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هستيريا اسرائيلية والسبب ايران
عبد الباري عطوان

بينما الانظمة العربية منشــغلة في قضية المصالحات، وتسوية خلافات ثانوية، 
اكملــت ايران بنجاح بناء مفاعل بوشــهر النووي على الجانب الشــرقي من الخليج 

العربي، وباتت مسألة انتاج قنابل نووية وشيكة للغاية.
الايرانيون يتقدمون بخطوات كبيرة في بناء قدراتهم التكنولوجية والعســكرية، 
واثاروا دهشــة العالم بأســره عندما نجحوا في تطوير صواريخ باليســتية مكنتهم 
من وضــع اول قمر صناعــي في الفضاء، بحيــث تفوقوا على اســاتذتهم الكوريين 

الشماليين في هذا المجال.
اســرائيل التــي تدرك جيــدا معنى هــذه النجاحــات الايرانيــة تعيــش حالة من 
الهيســتيريا وصلت ذروتها في اليومين الماضيين عندما تســربت انباء اكتمال بناء 
مفاعــل بوشــهر الايراني، وانعكســت في تهديدات مباشــرة اطلقهــا كل من ايهود 
اولمــرت رئيس الــوزراء وايهود باراك وزيــر الدفاع. فقد قــال الاول «نحن بلد قوي، 
قوي جدا، ونملك قدرات عســكرية يصعب تصور مداها وكفاءتها.. اســرائيل تعزز 
قوة ردعها.. وستعرف كيف تدافع عن نفسها». اما ايهود الثاني فقال «ان اسرائيل 

لم تسقط الخيار العسكري ضد ايران من حساباتها».
التهديدات الاســرائيلية ليست جديدة، وهي لم تؤثر في الجهود الايرانية لتطوير 
القــدرات النووية، بدليــل اكتمال بناء المفاعــل المذكور، رغم الضغــوط الكبيرة التي 
مارســتها الحكومة الاســرائيلية على روســيا من اجل التخلي عن تعاونها مع ايران 
في هذا الخصوص. فزيارات المسؤولين الاسرائيليين للعاصمة الروسية لم تتوقف 

طوال الاعوام الثلاثة الماضية دون اي نتيجة.
٭ ٭ ٭

الاســتراتيجية الايرانيــة كانت على درجة كبيرة من الــذكاء من حيث التعامل مع 
الظــروف المحيطة بطموحاتها النووية، وكانت، وما زالت، تقوم على ثلاثة مرتكزات 

رئيسية:
• اولا: عدم اغلاق بــاب المفاوضات بالكامل مع الاتحاد الاوروبي ومنظمة الطاقة 
الدولية، والرد دائما بطريقة مدروسة على الطلبات والتساؤلات، سواء بطلب المزيد 

من الوقت، او الرد بتساؤلات مضادة.
ونجح هذا النهج «غير المستفز» في تحقيق الهدف منه، اي المناورة لتجنب العقوبات 

الأشرس، وكسب المزيد من الوقت لتخصيب كميات كافية من اليورانيوم.
• ثانيـا: نســج علاقــات تحالفيــة قوية مــع القوى العظمــى الناشــئة مثل الصين 
وروسيا والهند، تقوم على اســاس المصالح الاقتصادية الحيوية، مثل عقود نفطية 

مغرية، وفتح الاسواق الايرانية امام منتوجات هذه الدول.
• ثالثا: محاصرة اســرائيل من خلال اقامة شبكة جيدة من حركات المقاومة، مثل 
حزب الله في جنوب لبنان وحركتي «حماس» و»الجهاد الاســلامي» في فلسطين، 
وتقــديم كل اســباب الدعم المالي والعســكري والسياســي لهذه الحــركات، بحيث 
تصبح قوة ردع اساســية تكبح جماح اي تفكير اسرائيلي بقصف ايران ومفاعلاتها 

النووية.
• رابعـا: تحصــين البرامج والمنشــآت النوويــة الايرانية في مواجهــة اي هجمات 
اســرائيلية او امريكية لتدميرها، سواء من خلال نشرها في اماكن متعددة ومحمية 
طبيعيــا (مثل الجبال) او منع وصول اجهزة الاســتخبارات الغربية والاســرائيلية 
اليهــا. ولعــل النجــاح الابــرز حتــى الآن هــو الحيلولــة دون حصــول اي اختــراق 

استخباراتي اجنبي رغم الجهود والاموال الضخمة المرصودة في هذا المضمار.
٭ ٭ ٭

ولعل النجاح الاستراتيجي الابرز الذي حققه النظام الايراني هو المناورة وتجنب 
اي استفزاز للادارة الامريكية السابقة المهيمن عليها من قبل المحافظين الجدد، اوثق 
حلفاء اســرائيل، للحيلولــة دون قيامها بدعم اي ضربات عســكرية لتدمير البرامج 
والمعدات النووية الايرانية، حتى لو ادت مثل هذه الضربات إلى تعطيل هذه البرامج 

مؤقتاً.
ايران الآن في وضع مريح، عســكرياً وسياســياً، فــالادارة الامريكية الحالية اقل 
مســاندة للتغول الاســرائيلي ضد ايران، كما انها لا تتبنــى مخاوف محور الاعتدال 

العربي من طموحاتها النووية.
الادارة الامريكية الجديدة عبرت عن توجهاتها الجديدة هذه على شكل فتح قنوات 
اتصال نشــطة مع ســورية حليفة ايران، واعلان رغبتها في الحوار مع الثانية حول 
ملفها النــووي. فأولوياتها الرئيســية حالياً معالجة الوضــع الاقتصادي المتردي، 
واصــلاح العطب فــي صورة امريكا في العالم الاســلامي، وتقليص خســائرها في 

الحروب التي لا يمكن كسبها في كل من العراق وافغانستان.
صحيــح ان ســلاح تخفيض اســعار النفط المســتخدم حاليــاً بفاعليــة كبرى من 
قبــل الولايات المتحــدة واوروبا ضد ايران وروســيا نجح في تصعيــب اوضاعهما 
الاقتصادية، حيث تعتمد الدولتان على صادراتهما النفطية بشــكل اساسي لتعزيز 
اقتصادياتهما، ولكن الصحيح ايضاً، ان ثمار استخدام هذا السلاح تحتاج إلى وقت 
اطول حتى تظهر للعيان. والوقت هو في صالح ايران التي تقف على بعد عامين على 

الاكثر لانتاج رؤوس نووية بكفاءة عالية.
اكتمال بناء مفاعل بوشهر، وتزويده باليورانيوم المخصب لتشغيله يصعّب عملية 
تدميره، ويثير الرعب والهلع في اوســاط دول الخليج، والمملكة العربية الســعودية 
على وجه الخصوص، وهي الدول التي ايدت تغيير النظام في العراق، وتجريده من 

اسلحته، وتدمير قدراته العسكرية وبرامجه لانتاج اسلحة دمار شامل.
دول الخليج تعتمد اعتماداً مباشــراً علــى معامل تحلية مياه البحر للحصول على 
احتياجاتهــا من المياه العذبة، ويصل هذا الاعتماد الى اكثر من تســعين في المئة في 
دول مثل الامارات والكويت والبحرين وقطر، وضرب هذا المفاعل من قبل اســرائيل 
او امريكا وسيؤدي الى تلويث مياه الخليج بالاشعاعات النووية، وبالتالي مواجهة 

هذه الدول ازمة عطش حادة وربما قاتلة.
اســرائيل تدرك ايضاً ان اي محاولة من جانبها لضرب ايران ستؤدي الى انتقام 
ايراني كبير وغير مســبوق، وصواريخ الباتريوت التي زودتها بها الولايات المتحدة 
لحمايتها مــن الصواريخ الايرانية ربما لن تفيدها كثيــراً، ولن تحمي مفاعل ديمونة 
النووي الذي نصبت حوله، هذا اذا لم تفاجأنا ايران باســتخدام اسلحة دمار شامل 
كرد على أي عدوان اســرائيلي، وعلينا ان لا ننســى تهديدات السيد حسن نصر الله 
زعيم حزب الله باســتخدام اســلحة لم تخطــر في بال الزعماء الاســرائيليين اذا ما 

قرروا اشعال فتيل الحرب.
منطقة الشــرق الاوســط تقف حالياً امام ما يمكن وصفه بأخطر ســتة أشهر من 
تاريخها، فالملف النووي الايراني سيكون عنوانها الرئيسي، فإما ان تنجح ايران في 
تطوير قنابل نووية باعتراف امريكي، وفي اطار صفقة لتقاســم النفوذ في الخليج، 
وامــا مغامرة عســكرية اســرائيلية تجــر المنطقة الى حرب ســتغير خريطــة المنطقة 

جغرافياً وديموغرافياً واستراتيجياً.
العرب، والخليجيين منهم خاصة، ســيكونون الخاســر الاكبر فــي كل الاحوال، 
فبعــد ضيــاع اســتثماراتهم وعوائدهم في الازمــة المالية الاخيرة، ســتكون ارضهم 

مسرحاً لأي حرب، او نهبا لثرواتها في حال اقتسام النفوذ.
الصــورة قاتمة للأســف، نعتــرف بذلك، والمشــكلة انــه لا يوجد مــن يجرؤ على 
تحليل الاسباب والسياســات التي اوصلتنا الى هذه النتيجة البائسة، وما هو اكثر 
من الاســف ان الانظمة الحالية المنشغلة في تســوية خلافاتها السطحية والتافهة، 
لا تحــس بالخطر، وان احســت به فانهــا تتطلع الــى كلاب الحراســة الامريكية او 
الاســرائيلية لحمايتها، وهي كلاب اتعظت كثيراً من تجربة العراق، وباتت منزوعة 

الانياب والمخالب بفعل الازمة الاقتصادية، وقوة الخصم الايراني.

غضب قبطي من دراسة لدار الإفتاء في مصر قالت ان المسيحية تبيح تعدد الزوجات
القاهرة ـ «القدس العربي»

من حسام أبو طالب:
تشهد القاهرة في الوقت الراهن جدلاً واسعاً تسببت 
فيه مطالب من قيادات في الكنيســة المصرية تدعو قيادة 
النظــام للضغــط علــى مفتي مصــر الدكتور علــي جمعة 
للتراجع عن دراســة صادرة عن دار الأبحاث بدار الإفتاء 
رأى فيها كثير من الرهبان والقساوســة بأنها تعد دعوة 
صريحــة للأقباط مــن أجل الإقدام على تعــدد الزوجات 

تيمناً بالمسلمين.
وقد ذهب البحث الذي شارك فيه عدد من المتخصصين 
إلى أن إقدام الإقباط على التعدد من شأنه أن يقضي على 
العديد من المشاكل التي تتسبب  فيها حرمة الطلاق وفقاً 

لمذهب الكنيسة الأرثوذكسية.
 وشددت الدراسة على أنه لا توجد بين سطور الكتاب 

المقدس (الإنجيل) ما يدعو لحرمة التعدد في المسيحية.
وفــي تصريحات خاصة لـــ «القدس العربــي» أكد د. 

نجيــب جبرائيل المستشــار القانوني للباب شــنودة بأن 
الإدعــاء بجــواز تعــدد الأزواج في الديانة المســيحية هو 
إفتــراء عليها. وأكد على أن الأناجيــل الأربعة كلها تحرم 

على المسيحي الإقتران بأكثر من إمرأة.
أضــاف جبرائيل بــأن محكمة النقض أرســت قاعدة 
هامة في نهاية التســعينات من القرن المنصرم تنص على 
تحريم الزواج الثاني للمســيحيين لعدم وجود ما يجيزه 
في الكتــاب المقــدس. وندد مستشــار البابا بما أســماه 
تدخل دار الإفتاء في شــؤون المســيحيين وعكوفها على 
تفســير الكتــاب المقدس، وقال فــي هذا الشــأن طالما أن 
رجال الدين المســيحي ينأون بأنفسهم عن تفسير القرآن 
فلينأى المســلمون بأنفســهم عــن الإقتراب مــن العقيدة 

المسيحية ومحاولة التدخل في شؤونها.
وهدد باللجوء للقضاء لوقف ما أسماه بالتعدي على 

شؤون المسيحيين.
واعتبر الأنبا مرقص أســقف شــبرا الخيمة ما أطلقته 
دار الإفتاء من دراســة لا يتسق بأي حال من الأحوال مع 

جوهر المسيحية التي تجرم الزواج الثاني وتعتبره زنا.
واعتبــر تدخــل مفتي الديــار المصرية في هذا الشــأن 
تعديا صريحا على أمور المسيحيين داعياً الرئيس مبارك 
لحظر تكرار مثــل تلك الأمور التي تعكر صفو العلاقة بين 

أبناء الشعب الواحد.

وانتقــد المفكر القبطي جمال أســعد عبــد الملاك فكرة 
قيام رجال الدين الإســلامي بنقد الإنجيل بروح المســلم، 
كمــا إنتقد قيــام بعــض القساوســة بنقد القــرآن بروح 

المسيحي معتبراً أن لكل دين إستقلاليته.
واعتــرف عبــد الملاك بأنــه لا يوجد نص فــي الإنجيل 
يتحــدث عن حرمة التعدد كمــا أن العهد القديم (التوراة) 
بها من النصــوص التي تبيح التعدد ومع ذلك فينبغي أن 
نتعامل مع الأشــياء بمنطقها، بمعنى أنه مع بزوغ القرن 
الرابع الميلادي إنتشــرت أفكار الرهبنة الداعية للزهد عن 
ملذات الحياة وعلى رأســها الزواج، كما أن المســيح عليه 
الســلام لم يتزوج النســاء واكتفى بأن يكون زواجه من 
الكنيســة وكل ذلك يعضد من الدعــاوى الرامية للإكتفاء 
بالمرأة الواحدة وبات معروفاً عن المسيحية كونها عقيدة 

الزوجة الواحدة.
وقــد نزلــت الفتــوى علــى رؤوس رجــال الكنيســة 
كالصاعقة حيــث إعتبرهــا الكثير من القساوســة بأنها 
تعد نشــراً لبذور الفتنة من قبل مفتي الديار المصرية بين 
أبناء شعب الكنيسة الذين يسعى عدد كبير منهم للبحث 
عــن مخرج للمشــاكل الأســرية التي يواجهونها بســبب 
رفض الكنيســة الإعتــداد بفكرة الطلاق، كمــا أنها تعتبر 
تعــدد الأزواج مــن أكبر الكبائــر المنهي عنها فــي الديانة 

المسيحية.

كما أشــارت دراسة قام بها مركز الأبحاث التابع لداء 
الإفتاء الى ان تعدد الزوجات أمر معروف في العديد من 
الديانات والحضــارات القديمة وعلى رأســها الحضارة 
الفرعونية، فمــن المعروف أن رمســيس الثاني تزوج من 
ثلاث نســوة، كمــا كان له عشــرات الجــواري وبلغ عدد 
أطفالــه أكثــر من مائة وعشــرين إبناً حســب شــهادات 

موثقة.
وتشدد نفس الدراسات على أن العديد من الدراسات 
فــي المذاهب المســيحية لا تحــرم بأي حال مــن الأحوال 
التعــدد في الأزواج ومن بــين تلك المذاهب التــي ما زالت 
تسمح بذلك الكنيسة البروتســتانتية بالإضافة للطائفة 

المارونية وطائفة المارمون.
وقد جاءت تلك الدراســة في إطار الرد على الإتهامات 
التي توجه للإسلام باعتباره يهين المرأة من خلال السماح 

للرجل بالزواج من أكثر من إمرأة في وقت واحد.
غيــر أن رجــال الكنيســة إعتبــروا صــدور مثــل تلك 
الدراســات انها ضد مبادئ الكنيســة وتكــرس لمزيد من 
التأجــج في العلاقة بين المســلمين والأقباط نظراً لكونها 
في نهاية الأمر تساهم في تعضيد نفوذ بعض الخارجين 
على البابا شنودة خاصة الداعين لوجوب إباحة الطلاق 
في المســيحية والذين يقدر عددهم بأكثــر من ربع مليون 

قبطي.

مصر تريد اسناد رئاستها ووزارات السيادة لمستقلين تفاديا لمقاطعتها

مؤتمر الحوار الفلسطيني يقرر تشكيل 
حكومة وفاق وطني قبل نهاية اذار

زين الدين زيدان
يساند بوتفليقة في 
الانتخابات الجزائرية

■ الجزائـر ـ «القـدس العربـي» ـ من كمـال زايت: 
السـابق  النجـم  أن  الجزائريـة  الصحـف  ذكـرت 
للمنتخب الفرنسـي ذا الأصـول الجزائرية زين الدين 
زيدان سيلتقي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الأحد أو 
الاثنين القادمين بمقر الرئاسة الجزائرية، وذلك في عز 
الحملة المبكرة التي يقـوم بها الرئيس بوتفليقة الذي 
ترشـح لولايـة رئاسـية ثالثة فـي الانتخابـات المقرر 

إجراؤها في التاسع من نيسان (أبريل) المقبل.
ورغم أن زيدان كان من المفترض أن يعود مباشـرة 
إلى إسـبانيا، إلا أنه تقرر في آخر لحظة أن يعدل خط 
سـيره، وأن يعـرج علـى العاصمـة الجزائريـة للقاء 
الرئيـس بوتفليقـة، الـذي يخـوض منـذ أيـام حملة 
انتخابيـة مبكـرة اسـتعدادا للانتخابـات الرئاسـية 
القادمـة، وبالتالي كان مـن الصعب فصل هـذا اللقاء 
المرتجل عن تلك الحملة المبكرة. بل إن بعض الصحف 
المؤيـدة للرئيـس ذهبـت إلـى حد القـول بـأن النجم 
زيـن الدين زيدان سـيقوم بحملـة ترويجية للرئيس 

بوتفليقة في إسبانيا وفرنسا. (تفاصيل ص 7)

زوجة المقرحي تؤكد ان حالته الصحية 
«تدهورت ويواجه خطر الموت»

■ طرابلـس ـ اف ب :اكـدت زوجـة الليبـي عبـد 
الباسـط علـي محمـد المقرحـي الـذي يقضـي عقوبـة 
السجن المؤبد في اسكتلندا على خلفية ادانته بتفجير 
لوكربي، ان الحالـة الصحية لزوجها «تدهورت جدا» 
وهـو مهـدد «بالمـوت فـي السـجن» ان لـم ينقـل الـى 
مستشـفى. وقالـت عائشـة المقرحي لوكالـة «فرانس 
بـرس» ان «حالته تدهورت جدا واصبح يواجه خطر 
الموت». وكان القضاء الاسـكتلندي رفض في تشـرين 
الثاني (نوفمبر) طلبا بالافراج المشـروط عن المقرحي 
الذي يعاني من سـرطان في مرحلته النهائية بحسب 

محاميه.
واضافـت عائشـة المقرحـي «لقـد رفضـوا اطـلاق 
سـراحه. الواضح ان البريطانيين يريدونه ان يموت 

في السجن».

أولمرت كاد يلتقي المعلم بتركيا 
قبل العملية على غزة

■ تـل ابيـب ـ يـو بـي آي: قـال رئيـس الـوزراء 
الإسـرائيلي المنتهية ولايته ايهود اولمـرت انه اقترب 
من عقد لقاء مباشر مع وزير الخارجية السوري وليد 
المعلـم قبـل أن تلغي العملية العسـكرية الإسـرائيلية 
علـى قطاع غـزة في كانـون الأول (ديسـمبر) الماضي 

محادثات السلام بين البلدين.
ونسـب موقـع صحيفـة «جيروزالـم بوسـت» إلى 
أولمـرت فـي مقابلـة تلفزيونيـة أجرتهـا معـه القنـاة 
الثانية الإسـرائيلية ليـل الأربعاء الماضـي أنه توجه 
إلى تركيا في 22 كانون الأول (ديسـمبر) الماضي قبيل 
عيـد الهانـوكا (احتفال يهودي بالنصـر على اليونان 
واستعادة هيكل سـليمان) بدعوة من رئيس الوزراء 
التركـي رجب طيب أردوغان. وقـال أولمرت «كنا نضع 
عملية لإنهـاء الليلة، وكان يفتـرض بوزير الخارجية 

السوري أن يستقل طائرة إلى أنقرة للقائي».

التلفزيون الاسرائيلي
يسيء للرسول الاكرم

■ لندن ـ «القدس العربي»: تجددت الإسـاءة إلى 
النبـي محمـد صلى اللـه عليه وسـلم، والتـي جاءت 
للتلفزيـون  العاشـرة  القنـاة  علـى  حلقاتهـا  أحـدث 
الإسـرائيلي، بعـد نحو أسـبوع من بث القناة نفسـها 

إساءة بحق المسيح وأمه مريم.
وكانـت القنـاة الإسـرائيلية، وبعـد أسـبوع مـن 
الإسـاءة للسيد المسـيح والعذراء مريم، في البرنامج 
السـاخر «الليلة مع ليئور شـلاين»، عاودت الإساءة 
إلى مشـاعر العـرب والمسـلمين مجدداً، بعـد أن أطلق 
أحد المشـاركين فـي برامجها علـى حذائه اسـم النبي 
«محمـد». ونعت مشـارك في برنامج «هيسـاردوت»، 
أو «البقـاء»، يُدعـى عيـدن حبيـب، فـردة حـذاء كان 
يلبسها باسم «محمد»، فيما قابلته المشاركات اللواتي 
شـاطرنه الحديث بالضحك والقهقهة، ولم يكتف ذلك 
المشـارك بهـذا فحسـب، بل عـاد ليؤكد على تسـميته 

للحذاء بقوله: «نعم هذا محمد».

القاهرة ـ غزة ـ «القدس العربي»
من اشرف الهور:

اكد بيان رسمي صادر في ختام مؤتمر الحوار الفلسطيني 
في القاهرة انه تم الاتفاق على تشكيل حكومة «توافق وطني» 

قبل نهاية اذار (مارس) المقبل.
واكـد البيان الذي تـلاه رئيس وفد حركة فتـح الى مؤتمر 
الحـوار احمد قريع (ابو علاء) خلال مؤتمر صحافي مشـترك 
مـع نائب رئيس المكتب السياسـي لحركة حماس موسـى ابو 
مـرزوق، ان المجتمعـين اتفقوا على تشـكيل اللجـان الخمس 
التي سـتنبثق عن المؤتمـر بما فيها لجنة الحكومـة «وان يبدأ 
عمـل اللجـان فـي العاشـر مـن آذار (مـارس) علـى ان تنجز 

اعمالها قبل نهاية آذار (مارس)» المقبل.
وستناقش هذه اللجان تشكيل حكومة فلسطينية جديدة 

وترتيبات وموعد الانتخابات الرئاسـية والتشريعية المقبلة 
واعـادة هيكلـة الاجهـزة الامنيـة على اسـس مهنيـة وليس 
فصائليـة واعادة هيكلة منظمة التحرير لضم حركتي حماس 

والجهاد الاسلامي اليها، ولجنة المصالحات الداخلية.
وقال القيادي في الجبهة الشـعبية لتحرير فلسطين جميل 
المجـدلاوي انـه تم الاتفاق كذلك علـى «ان تنتهـي اللجان من 
اعمالها وعلى تشـكيل حكومـة توافق وطني قبـل نهاية آذار 
(مـارس) المقبل» وهو ما اكـده كذلك نائب الامين العام لحركة 

الجهاد الاسلامي محمد الهندي ومشاركون آخرون.
واكـد القيـادي في حـزب الشـعب وليد العـوض ان لجنة 
سادسة يطلق عليها «لجنة التسيير» ستضم ممثلين عن مصر 
والجامعة العربية وقيادات الفصائل الفلسـطينية وستكون 

مهمتها تذليل العقبات التي قد تنشأ اثناء عمل اللجان.
وكان مسـؤول مصـري رفيـع قـال لوكالـة انبـاء الشـرق 
الاوسـط الرسمية صباح امس الخميس» ان المهمة الاساسية 

للحكومة التي سـيتم تشـكيلها ستكون تسـيير الأمور في كل 
من الضفة الغربيـة وقطاع غزة، والإعداد لانتخابات المجلس 

التشريعي الفلسطيني ورئاسة السلطة الفلسطينية».
واوضح المسؤول نفسه ان مصر تأمل في ان «يتم التوافق 
علـى برنامج مقبـول فلسـطينيا ودوليا لهـذه الحكومة على 
ان تترأسـها شخصية مسـتقلة مدعومة من جميع التنظيمات 
وتضم عناصـر من حماس وفتح وكل التنظيمات ومسـتقلين 
وتكنوقـراط مع اسـناد رئاسـة الـوزراء ووزارات السـيادة 
لمستقلين حتى لا نعطي أي فرصه لمقاطعتها من بعض الجهات 

الدولية».
عمـر  اللـواء  المصريـة  العامـة  المخابـرات  رئيـس  وكان 
سـليمان، وهو الوسيط الرئيسـي بين الفصائل الفلسطينية 
منذ عدة سنوات، دعا في كلمة افتتح بها المؤتمر الفلسطينيين 
الـى اتخاذ قرارهم بشـكل مسـتقل والابتعاد عـن التوازنات 

الاقليمية.    (تفاصيل ص 5)

اسرائيل تتوعد طهران بعد اعلانها
الانتهاء من بناء اول مفاعل نووي ايراني

أبو قتادة يرفض مقابلة مندوبين
عن مركز حقوق أردني 

الناصرة ـ «القدس العربي» 
من زهير اندراوس:

وجـه رئيس الـوزراء الاسـرائيلي ايهود 
اولمـرت الخميـس تحذيـرا الـى ايـران غداة 
الاعلان عـن انتهاء بناء بوشـهر اول مفاعل 
نووي ايراني. وقال اولمرت في تصريح بثته 
الاذاعة الاسـرائيلية العامة «نحن بلد قوي، 
قوي جـدا ونملك قدرات (عسـكرية) يصعب 

تصور مداها وكثافتها».
واضاف «نبذل جهودا هائلة لتعزيز قوتنا 
للـردع. اسـرائيل سـتعرف كيـف تدافع عن 
نفسـها في كل الاوضاع وضـد كل التهديدات 
وضـد كل عدو. لا اسـتطيع ان اقـول اكثر من 

ذلك لكن صدقوني اعرف ما اتحدث عنه».
ويقـول الخبـراء الاجانـب ان اسـرائيل 
تملك ترسـانة نووية لكـن الدولة العبرية لم 

تعترف يوما بذلك.
واعلن مسـؤول روسـي الاربعـاء انتهاء 

بناء مفاعل بوشهر النووي الايراني.
الدفـاع  وزيـر  دعـا  الاعـلان  هـذا  وبعـد 
الاسـرائيلي ايهـود باراك الولايـات المتحدة 

الى تعزيز العقوبات المفروضة على ايران.
مـن جهتـه، صـرح زعيـم حـزب الليكود 
اليمينـي بنيامـين نتانياهـو المكلف تشـكيل 
الحكومـة الاسـرائيلية الجديـدة ان ايـران 
تشـكل «اخطـر تهديـد لوجودنـا منـذ حرب 
الاسـتقلال»، قيام دولة اسـرائيل اثر النكبة 
في 1948. وركز الإعلام الإسرائيلي الخميس 
علـى تداعيات التجربة النووية التي أجرتها 
إيـران الأربعاء، وأبـرزت الصحافة العبرية 
المخاطـر الكامنـة فـي مواصلة ايـران تطوير 
برنامجها النووي، على الرغم من العقوبات 
الاقتصادية والسياسـية المفروضة عليها من 
قبل الأسـرة الدوليـة. وقال المحلـل المعروف 
لشـؤون الاسـتخبارات د. رونـين بيرغمان، 
للدولـة  ستسـمحان  وأوروبـا  أمريـكا  إنّ 
العبريـة بتوجيه الضربة العسـكرية لإيران 
فقـط عندما تتوصلان الى نتيجـة مفادها أنّ 
إسرائيل قادرة لوحدها على توجيه الضربة 
القاضية لايران. ونقـل بيرغمان عن مصادر 
أمنيـة إسـرائيلية قولها إنّ إيـران تملك الآن 
يورانيـوم لإنتاج أربـع قنابل نوويـة، وهذا 
الأمر وفق المصادر عينها يشـكل خطراً كبيراً 

على منطقة الشرق الأوسط .

عمان ـ لندن ـ «القدس العربي»:
 قالت الطبيبة الشـرعية الدكتورة اسراء 
مـن  تتمكـن  لا  بـأن  ترجـح  أنهـا  الطوالبـة 
فحـص ومعاينة الاسـلامي الشـيخ عمر أبو 
عمر المعـروف بـ»أبو قتـادة» والذي تحاول 

السلطات البريطانية ترحيله إلى الأردن.
وكانـت الطوالبـة عضوا فـي فريق مدني 
أردنـي سـافر للإشـراف علـى ترحيـل أبـو 
قتادة لكنهـا قالت لـ «القدس العربي» انه لم 
يتـم تزويد الفريـق بملف طبي حـول حالته 
الصحية والنفسية والجسدية والعقلية، لان 
الملـف الطبي الكامل لا بد مـن الحصول عليه 
قبل نقله من بريطانيـا الى الاردن وهذا حق 
قانونـي ولا بد من التأكد انه لم يتعرض لاي 
تعذيب او معاناة من اي مرض، مشـيرة الى 
انه لا بد من الحصول على خلفية عن وضعه 

الصحي حتى يمكننا متابعته في الاردن.
وأكد مركز عدالة أن الإسـلامي أبو قتادة، 
الروحـي  الزعيـم  لفتـرة  يعتبـر  كان  الـذي 
لتنظيـم القاعـدة فـي أوروبا، رفـض مقابلة 
وفده.  وقال مركز «عدالة» لدراسـات حقوق 
الإنسـان في بيان له إن وفدا يمثل المركز قام 

مؤخرا بزيارة لندن لمرافقة محمد عمر عثمان 
أبـو قتـادة أثنـاء ترحيلـه إلـى الأردن بعـد 
صـدور قـرار محكمة اللـوردات، وهـي أعلى 
هيئـة قضائية فـي بريطانيـا، بالموافقة على 

ترحيله. 
وأضـاف البيـان أن وفد المركـز المكون من 
المحاميـين طالـب السـقاف وعاصـم ربابعـة 
والطبيبين محمد الحباشـنة وإسراء طوالبة 
قام بزيارة سجن «لونج لارتن» للالتقاء بأبو 
قتادة لإجراء الكشـف الطبي والنفسي عليه 
واطلاعـه على طبيعـة المهمة المناطـة بالمركز 
الحكومتـين  بـين  التفاهـم  مذكـرة  بموجـب 
الأردنيـة والبريطانيـة.  وتابـع البيـان أنـه 
بعـد إبلاغ أبو قتـادة من قبل إدارة السـجن 
بطلب الالتقاء بـه وبعد عدة محاولات وبعد 
الاتصـال بمحاميه ورغم الانتظـار لمدة تزيد 
عن خمس ساعات لم يتمكن الوفد من مقابلة 
أبـو قتادة بسـبب رفضه مقابلـة الفريق بعد 

استشارته لمحاميه. 
وأوضـح البيـان أن الوفـد التقـى بعـدد 
علـى  واطلـع  البريطانيـين  المسـؤولين  مـن 
الإجـراءات والترتيبـات التي يتـم اتخاذها 

في حالات الترحيل. 

رئيس وفد فتح للحوار الفلسطيني احمد قريع (يسار) يتحدث مع رئيس وفد حماس موسى ابو مرزوق اثناء مؤتمر صحافي في القاهرة في نهاية جلسة الحوار امس



السنة العشرون ـ العدد 6137 الجمعة 27 شباط (فبراير) 2 ربيع الاول 1430هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 20 - Issue 6137 Friday 27 February 2009

AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية2

لندن ـ «القدس العربي»

من احمد المصري:

اكد مصدر مسؤول في شرطة المدينة 
المنورة بالسعودية امس الخميس، ان 
قوات الامن اعدت خطة مكثفة لمواجهة 
اي اشتباكات من الممكن ان تندلع عقب 
صلاة الجمعة في الحرم النبوي، وسط 
ودعـوات  التحريـض  حمـلات  تزايـد 
الشـيعة  بـين  والاعتصـام  التظاهـر 
والسنة وهو امر يعارض قوانين وزراة 

الداخلية السعودية.
أطلقـت  نيـة  حسـن  بـادرة  وفـي 
السـلطات السـعودية امـس الخميس 
سـراح المواطنـين الشـيعة المحتجزين 
علـى خلفية «احداث البقيـع» بعد ايام 
مـن الأحداث المتسـارعة التي كادت ان 
تشـعل صراعـا طائفيا في بلـد يعد من 

اكبر الدول المصدرة للنفط.
وذكر أهالي المعتقلين لشبكة «راصد» 
السـلطات  أن  الشـيعية  الاخباريـة 
اتصلت بهم للحضور لاسـتلام أبنائهم 
غـادر  منهـم  عـددا  وأن  عنهـم  المفـرج 

السجون بالفعل.
والمحتجـزون الذين قـدر عددهم بـ 
11 معتقـلا وأغلبهم فتيان القي القبض 
عليهم اثر اشتباكات بين آلاف الزائرين 
الشـيعة وهيئة الامر بالمعروف والنهي 
عن المنكر ورجال الامن في باحة الحرم 

النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

وتقول المواقع الالكترونية الشيعية 
ان قـوات الأمـن السـعودي وعناصـر 
هيئـة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
يساندها متشـددون سلفيون «اعتدوا 

على الزوار الشيعة».
واضافـوا «بـدأت شـرارة الأحداث 
الجمعة الماضية مع اكتشـاف قيام أحد 
عناصـر (الهيئـة) بتصويـر الزائـرات 
الشـيعة خلسـة وهـن يؤدين مراسـم 
الزيارة بجوار مقبرة البقيع الغرقد في 

طرف باحة الحرم النبوي الشريف».
وقاد ذلك إلى اندلاع اعتصام حاشد 
فـي اليـوم نفسـه شـارك فيـه أكثر من 
2000 مـن الـزوار الشـيعة احتجاجـا 
على ممارسات الهيئة وانتهى باعتقال 

خمسة من الزوار.
وتجـددت  الأحـداث  وتسـارعت 
الهيئـة  عناصـر  بـين  الاشـتباكات 
والزائريـن الشـيعة في الأيـام التالية 
الجرحـى  مـن  عـدد  خلالهـا  وسـقط 
الشـيعة نتيجـة اعيـرة ناريـة لقوات 

الشرطة وجرح رجل امن.
مـن  المزيـد  السـلطات  واعتقلـت 
الزائرين الشـيعة بخلاف مـن ادخلوا 
المستشـفيات نتيجـة تلقيهـم اصابات 

وكسورا مختلفة نتيجة الاعتداءات. 
وفجرت أحداث البقيع موجة غضب 
في الشـارع الشيعي السـعودي برزت 
مـع خـروج عدة مسـيرات شـعبية في 
القطيـف  بمحافظـة  العواميـة  بلـدة 
(شـرق) الأمر الـذي كان ينذر بخروج 

المزيد في مدن وبلدات شيعية اخرى.
ويأتـي اطـلاق المعتقلين بعـد حملة 
واسـعة مـن الاتصـالات التي قـام بها 
الحقوقيـون ورجال الديـن والوجهاء 
والقطيـف  الأحسـاء  فـي  الشـيعة 
والمدينـة المنـورة لحث السـلطات على 
وضع حد لممارسـات عناصـر «الهيئة» 

واطلاق المعتقلين.
مـن جانبـه ناشـد داعيـة إسـلامي 
سـعودي شـيوخ الشـيعة في الخليج 
اسـتنكار  تحديـداً،  والسـعودية 
التصريحـات الإيرانيـة بـأنّ البحرين 
عبـارة عن مقاطعـة إيرانيـة، ودعاهم 
إلى اسـتنكار «الدعـوات التحريضية» 
التـي قال إنّ عدداً من شـيوخ الشـيعة 
الموالين لإيـران يطلقونها لـزرع الفتنة 
بـين المسـلمين فـي المنطقـة، وانتقـد ما 
الشـيعة  الشـيوخ  «صمـت»  اعتبـره 
علـى ما سـماها «الدعـوات الطائفية»، 
التـي قـال إنها «لـن تحصد إلا المآسـي 

والفتن».
واتهـم الداعيـة السـعودي الشـيخ 
عايض الدوسـري شـخصيات شيعية 
سـعودية بالعمـل علـى «إيقـاع الفتنة 
بـين المسـلمين» على مقربة من المسـجد 

النبوي في المدينة المنورة.
وقال الدوسري «توجهت مجموعات 
منظمة من الشـيعة في المدينـة المنورة 
يـوم الأحـد والاثنين الماضيـين، لتنفيذ 
فباشـروا  الطائفيـة،  التوجيهـات 
الصفـوف،  ورصّ  الكثيـف،  التجمهـر 

ومعهـم مكبـرات الصـوت وكاميـرات 
رون تحركاتهم، مما  الفيديو، وهم يُصوِّ
يـدل أنّ العمليـة كلها مرتبـة ومنظمة، 
الذيـن  الأمـن  رجـال  مـع  واشـتبكوا 
يحمون المصلين والزائرين، ثم توجهوا 
وحاصروا مباني حكومية، وهم في كل 
خطوة يُصـورون بكاميراتهم الخاصة 
كل ما يجـري، ويرجمون رجـال الأمن 
وبعض المصلين بالأحجار والاخشـاب 

والأحذية».
وقال الدوسري «أكد شهود عيان أنّ 
مجموعـة من قيـادات الشـيعة وجهت 
شـتائم مُقذعة لأبي بكر الصديق وعمر 
قامـت  ثـم  يتولاهمـا،  ومـن  الفـاروق 
مجموعة من الشـباب الشـيعة بإيقاف 
سـيارة مواطـن فـي حـي العوالـي في 
المدينة وإنزالـه بالقوة منهـا وضربه، 

وتحطيم السيارة بالكامل». 
ومضى الداعية السعودي إلى القول 
«ثـم تطـوّرت الأحـداث لتأخـذ منحى 
المتجمهـرون  ردّد  حيـث  عنفًـا،  أكثـر 
شـعارات تمجيديـة لإيران وأناشـيد، 
ثـم قـام بعـض المتجمهريـن بالاعتداء 
علـى أفراد دورية كانـت بجانب الحرم 
النبـوي، وعملـوا بعـد ذلك علـى قلب 
سـيارة الدوريـة يدويـاً لإرغـام رجال 
الأمن على النـزول. وفي الوقت نفسـه 
أصيب اثنان من رجـال الأمن في مكان 
آخـر بعدة طعنـات، في أنحـاء متفرقة 

من أجسامهم».
واعتبر الشـيخ الدوسـري التحرك 

الحالـي مـن قبل مـن سـماهم «الموالين 
للنظام الفارسي»، بأنه يأتي استجابة 
الفارسـي  النظـام  وقعّـده  قـرره  لمـا 
الإيرانـي منذ قيام الثورة وحتى وقتنا 
الحالي، من اعتبار الحرمين الشـريفين 
السـنة  أهـل  سـيطرة  تحـت  «يقعـان 
تحريرهمـا،  يجـب  وأنـه  النواصـب، 
وأنهم يفضلـون احتـلال الأمريكان أو 
البريطانيين لمكـة والمدينة من أن تكون 

تحت يد أهل السنة».
واعتبـر الدوسـري أنّ «تطلع إيران 
إلى مكة والمدينة قديم»، لكنه تطور الآن 
لإجهاض مبادرة السعودية للمصالحة 
العربيـة، وقـال «يُجمع جميـع العقلاء 
العـرب أننـا فـي هـذا الوقـت بالـذات 
نحتاج إلى تُوحد ولحمة حقيقية، ولذا 
لا نسـتغرب في هذا السـياق قيام أحد 
أهم القادة العـرب وهو خادم الحرمين 
الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، 
بقيادة الوحـدة والائتلاف والمصالحة 
وصريحـة،  صادقـة  بلغـة  العربيـة، 
لإدراكـه الحكيـم بـأن الأمـة العربيـة 
يُتربـصُ بهــا الدوائـر، وهـي تحتاج 
إلى حُكمــاء وعقلاء يجتازون بها تلك 
المحن التـي يُـراد لها أن تكـون فوضى 

خلاقة». 
وأشار الدوسري في هذا الصدد إلى 
مواقف صدرت عن مسـؤولين إيرانيين 

تمس بالبحرين مؤخراً.
الـى ذلك أصـدر الداعية السـعودي 
حـول  بيانـا  العمـر،   ناصـر  السـلفي 

الإعتـداءات التـي جـرت للشـيعة في 
«الرافضـة  المنـورة، بعنـوان   المدينـة 
الحرمـين»،  فـي  الإلحـاد  ومحـاولات 
وذلك على موقعه «موقع المسـلم» على 

الشبكة العنكبوتية. 
ووصـف العمر، ما حـدث في البقيع 
بأنـه «اسـتفزاز مـن الرافضـة لرجـال 
الأمـن والمواطنين»، وأكد أن ما يسـميه 
بـ «الإستفزاز» سـيتكرر، لأن الشيعة، 

بحسـب بيانـه كانـت إثارة «الشـغب 
على أهل الإسـلام ديدنهم منذ ظهورهم 

على يد ابن سبأ».
ويصف العمر في بيانه هذه الأحداث 
بأنها تأخـذ طابع «تمرد داخلي» بقصد 
إحـراج الحكومـة السـعودية «بانتهاز 
حملات اليهـود والصليبين عليها تحت 
هـذا  الدينيـة»،وأن  الحريـات  شـعار 
التمـرد تغذيـه جهـة خارجيـة يقصـد 

بهـا إيـران. التي تأسّـف علـى أوضاع 
«المسلمين» فيها، وقال ان هناك تجاهلا 
لأوضاعهـم منـذ «هيمنـة رجـال الدين 

الإثني عشري على السلطة هناك». 
واختتـم العمـر بيانـه بتأكيـده أن 
«المسلمين» تسـامحوا مع الشيعة «إلى 
ان  وقـال  أحيانـا»،  التفريـط  حـدود 
ذلـك هو «ما يفسـر بقاياهم فـي المدينة 

النبوية مثلا».

داعية سعودي يتهم إيران بتحريض شيعة بلاده وقال ان المتظاهرين رددوا شعارات تمجد طهران.. و اطلاق سراح المعتقلين الشيعة المحتجزين في أحداث البقيع

تأهب امني سعودي في المدينة المنورة استعدادا لمواجهات عقب صلاة الجمعة بين السنة والشيعة

جانب من تظاهرات الشيعة السعوديين في بلدة العوامية بالقطيف في المنطقة الشرقية

■ الرياض ـ يو بي اي: أكد المتحدث الأمني بوزارة الداخلية السعودية اللواء 
منصور بن سـلطان التركي أن نسـبة من عادوا إلى «فكرهم الضال»، في إشـارة 
إلـى انتمائهم إلى القاعدة، بعد برامج المناصحة التـي تطبقها وزارة الداخلية، لا 

يتجاوز الـ 10٪ فقط.
واوضـح التركي في تصريـح صحافي له على هامش الملتقـى الرابع لجمعيات 
تحفيـظ القـران الكريم في الخبر (شـرق) أن «هـذه البرامج هي برامج مسـاعدة 
تسعى وزارة الداخلية من خلالها إلى منح الفرصة لمن تورطوا في هذه النشاطات 
وتم إيقافهـم حتى يصححـوا مفاهيمهم ويعودوا إلى الطريق الصحيح»، كاشـفاً 
«أن هذه البرامج ليست أساسا يبنى عليه قرار إطلاق سراح الشخص أو لايطلق 

بل تستند أمر الإطلاق على اللوائح والأنظمة المعمول بها داخل المملكة».
وأوضـح «أننا طورنا برامـج المناصحة من خلال مسـاهمة وزارة الداخلية في 

مساعدة هؤلاء المغرر بهم خاصة عند خروجهم من السجن مرة اخرى».
وأضاف التركي أن تجربة الاسـتفادة من القرآن الكريم في اصلاح سـلوكيات 
السـجناء الموقوفين في السـجون العامة تمـت منذ فترة طويلة في كافة سـجون 
المملكـة وكان لهـا اثـر إيجابـي ملمـوس في تقـويم وتهذيـب كثير من السـجناء 

وتأهيلهم لحياة افضل بعد أن تنتهي محكوميتهم داخل السجون .
وقال المتحدث الأمني بوزارة الداخلية أن هناك أسبابا كثيرة تقف خلف تنامي 
العمليـات الإرهابية في كثير من الدول ومنها المملكـة، موضحاً بان ما نراه اليوم 

من إرهاب القاعدة تناول كثير من دول العالم.
وأوضـح أن المملكة حريصـة كل الحرص على تعاون الجهـات ذات العلاقة مع 
وزارة الداخليـة فـي محاربة هذا الفكر الضـال داخل المملكة والحد من انتشـاره 
بتحصين الشـباب من هذا الفكـر من جهة وكذلك تصحيـح المفاهيم الخاطئة لدى 

الموقوفين من قبل الجهات الأمنية ممن تأثروا بهذا الفكر من جهة أخرى» .
وعـن مـدى تجـاوب الـدول الأخـرى فـي المسـاعدة والإدلاء بمعلومـات عـن 
المطلوبـين علـى قائمة الـ85 حسـب القائمـة الأخيرة أوضـح التركي «أننـا بلغنا 
كافة الدول من خلال الشـرطة الدولية ببيانات كاملة عن كل المطلوبين على قائمة 
الـ85 والأسـباب التي جعلتهم في هذه القائمة «، موضحـا» أن المملكة تتطلع إلى 
المساعدة من كل دول العالم خاصة الدول التي يمكن أن يتواجد هؤلاء المطلوبون 

على أراضيها».
ونصح اللواء التركي هؤلاء المطلوبين بتسـليم أنفسهم للسلطات المختصة في 

الدول الموجودين بها .

مسؤول سعودي: العائدون للفكر الضال
لا يتجاوزون الـ 10٪ من «المنصوحين»

فيينا ـ من ألبرت أوتي: 

ثمـة جـدل يـدور حـول إمكانيـة أن 
تسـتطيع إيران بــ 1010 كيلوغرامات 
مـن اليورانيـوم منخفـض التخصيب 
إنتاج سـلاح نووي، أم أنه لا يزال أمام 
طهران بعـض الخطـوات التقنية التي 
تفصـل بينهـا وبـين القنبلة كمـا يقول 

بعض المحللين النوويين. 
فبعد إصدار الوكالة الدولية للطاقة 
الأسـبوع  تقاريرهـا  أحـدث  الذريـة 
الماضي بشـأن إيران، رجـح العديد من 
التابعـة  الوكالـة  أن  الإعـلام  وسـائل 
لـلأمم المتحـدة، والتي تتخذ مـن فيينا 
مقـرا لهـا، قـررت أن طهـران لديهـا ما 

يكفي من وقود نووي لصنع قنبلة. 
وفـي الواقـع، فـإن الوكالـة ذكـرت 
 1010 خصبـت  إيـران  أن  ببسـاطة 
فلوريـد  سـادس  مـن  كيلوغرامـات 
اليورانيـوم إلـى مسـتوى منخفـض، 
وهـو مـا يعنـي بالنسـبة لمحللـين مثل 
العلـوم  معهـد  مـن  أولبرايـت  ديفيـد 
والأمـن الدولي في واشـنطن أن إيران 
قد وصلت مرحلة القدرة على استخدام 
المادة في صناعة سـلاح نـووي واحد.  
ويقـول أولبرايـت وآخـرون إنـه كـي 
تفعـل إيران ذلـك، سـيتعين عليها أولا 
طرد أو خداع مفتشـي الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية والانسحاب من معاهدة 
حظـر الانتشـار النـووي، وتخصيـب 

اليورانيوم إلى مسـتوى أعلى مطلوب 
لصناعـة أسـلحة وتعديله كـي يصلح 
لصنع قنبلة.  ويعلق أندرياس بيرسبو 
المحلل السويدي بمركز بحوث التحقق 
معهـد  وهـو  والمعلومـات،  والتدريـب 
بحثـي فـي لنـدن، بقوله :»حتـى هذه 

اللحظة أنا لا أشعر بقلق شديد». 
علـى  فإنـه  تقديراتـه،  وبحسـب 
ضـوء قدرات إيـران التقنيـة فإن الأمر 
مـن الناحيـة النظريـة يتطلـب نحو 6 
أشـهر للقيـام بكافـة هذه الإجـراءات، 
الأمـر الذي يوفـر للمجتمـع الدولي أو 
للدول منفـردة الوقـت الكافي للتحرك 
بالوسـائل الدبلوماسية أو العسكرية.  
وقال بيرسبو :»إذا كانوا حقا يريدون 
سلاحا نوويا فإنهم بحاجة لأن يفعلوا 
ذلـك في غضون شـهرين اثنـين».  لكن 
إيـران تقـول إنها تخصـب اليورانيوم 
النوويـة  للمفاعـلات  الوقـود  لتوفيـر 
النووية.وأخفقـت  للطاقـة  المنتجـة 
ثـلاث جـولات مـن العقوبـات، فرضها 
مجلـس الأمـن الدولي، فـي ردع إيران 
ومنعها من الاسـتمرار في هذا النشاط 

النووي. 
الخبيـر  أكتـون  جيمـس  ويقـول 
البريطانـي بمعهـد كارنيغـي للسـلام 
الدولي إنه إذا ما أخـذت إيران كافة ما 
لديها مـن يورانيوم مخصـب وحولته 
إلـى قنبلة واحـدة، فإن المـرء يمكن أن 
يفتـرض أن طهـران راغبـة فـي تحمل 

المخاطـرة الكبرى التي تنتهي بسـلاح 
نووي صغير لكنه ليس شديد الفاعلية.  
وأضـاف أكتـون من واشـنطن، رافضا 
القـول بأنـه يمكـن إصدار بيـان محدد 
حول قـدرات إيران، :»لـو كانت إيران 
مستعدة لتحمل المخاطرة الكبرى لكان 
عليها أن تجهز نفسها على مدار الأشهر 

الثلاثة أو الخمسة أو الستة الماضية». 
وقـال جيفـري لويس من مؤسسـة 
نيـو أمريـكا فاونديشـن في واشـنطن 
إنه من «الخطأ» التركيز على سـيناريو 

الاستعداد. 
يتركـز  أن  يتعـين  ذلـك  مـن  وبـدلا 
الاهتمـام على أن إيران قـد تقوم ببناء 

محطـة سـرية لتخصيـب اليورانيـوم 
لأغـراض عسـكرية بـدلا مـن تحويـل 
المحطـة القائمة في ناتانـز والتي تقوم 
الوكالـة الدولية للطاقـة الذرية حاليا 

بمراقبتها». 
بيد أنه ليس ثمـة إجماع على الرأي 
التـي  اليورانيـوم  كميـة  بـأن  القائـل 

 1010 بلغـت  والتـي  إيـران  جمعتهـا 
كيلوغرامات حتى نهاية كانون الثاني/

ينايـر الماضي ليسـت بهـذا الحجم من 
الأهميـة.  ويقـول أولبرايـت إن إيران 
في الواقع ليسـت بحاجة لصنع سلاح 
نـووي ذي قـوة كافيـة مؤثـرة لخلـق 

تهديد. (د ب ا)

قالوا انها تمتلك 1010 كيلوغرامات من اليورانيوم منخفض التخصيب ولا تستطيع ان تخاطر بسلاح ذري غير فاعل

محللون: إيران لا تستطيع صنع قنبلة نووية في المستقبل القريب

إيران تقول انه لا توجد ضمانات دولية بتوفير الوقود النووي لها
■ طهــران ـ يو بــي اي: قال مســاعد التخطيط 
والشــؤون الدوليــة في مؤسســة الطاقــة الذرية 
الايرانية محمد ســعيدي ان بلاده تمتلك برنامجا 
طويــل الامــد لتطويــر محطاتهــا النوويــة، ولهذا 
الســبب، فإنــه يتعــين ان توفر قســما مــن وقود 

المحطات بنفسها. 
وعن مدى الثقة المعقودة على روسيا في توفير 
الوقود النــووي لإيران، قال «لنا فــي هذا الصدد 
اتفاقيــات مع روســيا ولكــن لا يوجــد اي ضمان 
دولي فيما يتعلق بتوفير الوقود النووي لبلادنا». 
وقال ســعيدي فــي تصريح للقنــاة الثانية من 
التلفزيــون الايرانــي نقلته امــس الخميس وكالة 
الانباء الايرانية الرسمية (إرنا) لمناسبة التشغيل 
التجريبي لمحطة بوشهر النووية انه سيتم في هذه 
المرحلــة وبكثافة اختبار جميع المعدات الميكانيكية 

والكهربائية وانظمة التحكم. 
وقــال إن احــد المؤشــرات المهمة لبــــدء هـــذه 

المرحلــة هو الاختبـــارات المرتبطــة بالمفاعل حيث 
يتم هــذا العمل من خــلال ضخ الوقــود المفترض 
والــذي يســتمر حوالى شــهر واحد ومــن ثم تبدأ 

مراحل اختبار المفاعل. 
واردف أن المراحــل المتعلقــة باختبــار المفاعــل 
تشــمل اختبار الماء الســاخن والماء البــارد والماء 
الســاخن تحت الضغط وهي عمليــة معقدة بعدد 
كبيــر من مرات الاختبار ومن ثــم يتم ضخ الوقود 

الرئيس والذي يجري في مرحلة التشغيل. 
وقال «سنصل بعون الله تعالى في العام المقبل 

الى مرحلة انتاج الطاقة النووية» . 
وبشأن أسباب تأخر الروس في تشغيل محطة 
بوشهر، أجاب أن السبب الاول هو ان هذه المحطة 
كان تصميمهــا غربيــا حيث تطلب الأمــر فترة من 
الزمــن لتغييــره الــى النظــام الروســي والأعمال 
المرتبطة بهذا التغيير، مشــيراً على سبيل المثال أن 

إلى هدم الخراسانة تطلب عاما كاملا.

وأشــار الى ان الســبب الثاني هو التركيب بين 
المعــدات الغربيــة والشــرقية والتعقيــدات التــي 
ترافــق هــذه العمليــة، والســبب الاخر هــو تغيير 
انظمة الادارة في الشــركات الروسية والذي ادى 
الى التأخير في العمل.  واضاف «اننا وفي مســار 
الاعمــال المتعلقة بمحطة بوشــهر لــم نلحظ كثيرا 
اســبابا سياســية وراء تأخــر الروس فــي تنفيذ 

تعهداتهم». 
وعن حجــم اطلاع واشــراف الوكالــة الدولية 
للطاقــة الذرية علــى الاختبــارات المتعلقة بمرحلة 
التشغيل التجريبي لمحطة بوشهر، قال «إن الوكالة 
ومنذ البداية على اطلاع بالموضوع ولاسيما عندما 
توصلنــا الــى اتفــاق مع الروس بشــأن اســتلام 
الوقود النــووي حيث اجرت عمليــة التفتيش في 
البدايــة والنهايــة بصورة قيــاس وتفتيش وختم 
بالشــمع الاحمر والان فــإن المحطة خاضعة ايضا 

لتفتيش الوكالة». 

■ واشـنطن ـ يـو بـي اي ـ  رويتـرز: 
أعلن المدير الجديد لوكالة الاسـتخبارات 
المركزيـة الامريكيـة «سـي آي إي» ليون 
بانيتـا ان الغـارات الامريكية ضد معاقل 
القاعـدة وغيرها من المجموعات المتطرفة 

داخل باكستان ستتواصل.

وكانت «سي آي إي» كثفت في الأشهر 
الأخيـرة غاراتهـا فـي المناطـق القبليـة 
المحازيـة للحـدود مع أفغانسـتان منفذة 
أكثـر مـن 30 غارة ضـد عناصـر القاعدة 

وطالبان بواسطة طائرات استطلاع.
الامريكيـة  الإعـلام  وسـائل  ونقلـت 

عن بانيتـا قوله فـي أول مؤتمر صحافي 
منـذ توليـه منصبـه قبـل أسـبوعين، ان 
لا شـيء سـيؤثر علـى الحمـلات الهادفة 
لملاحقة الإرهابيين، وذلك رداً على سؤال 
عـن الغـارات التـي تنفذهـا وكالتـه في 

باكستان. 

وإذ رفض بانيتا الخوض في التفاصيل 
والإقرار بشـكل مباشر بالغارات، قال ان 
«الجهـود الميدانية» التـي تركز على قادة 

«القاعدة» كانت ناجحة.
وأضاف «لهذا السـبب يؤيـد الرئيس 

ونائبه والجميع مواصلة هذه الحملة». 
المخـاوف  إلـى  بانيتـا  وأشـار  هـذا 
المتنامية من أن تتحول الصومال واليمن 
اللتـين وصفهمـا بــ»دول فاشـلة» إلـى 

ملاذات آمنة للمجموعات الإرهابية. 
مـن جهة أخـرى قـال بانيتا ان «سـي 
يوميـاً  تقريـراً  تصـدر  بـدأت  إي»  آي 
وترفعـه إلى البيت الأبيـض حول الأزمة 
«الركـود  ان  وأوضـح  العالميـة.   الماليـة 
يؤثر على اسـتقرار العالم ونحن كوكالة 
اسـتخبارات علينـا أن نتنبّـه إلـى ذلـك 
لأن علينـا أن نعلـم مـا إذا كانـت الآثـار 
الاقتصاديـة علـى الصـين وروسـيا وأي 
مكان آخر تؤثر في الواقع على سياسات 
هـذه الـدول فـي مـا يتعلـق بالشـؤون 

الخارجية والقضايا التي تهمنا». 
وتوقـف بانيتـا عند موضوع تسـليم 
دول  إلـى  بالإرهـاب  متهمـين  معتقلـين 
أجنبيـة، وقال ان إدارته سـتحرص على 
تسـليم المعتقلـين إلى الدول التـي تتمتع 

بسجل جيد في مجال حقوق الإنسان.
وشـدد على ضرورة تسليم السجناء 
فقـط إلـى الـدول التـي لديهـا مصلحـة 
قانونية في تسلّمهم أي دولهم الأم أو أية 

دولة حيث لديهم دعاوى معلقة.
ولفـت إلـى إمكانيـة عدم تسـليم أحد 
بشـكل عام قائـلاً «إذا كان الشـخص لنا 
مصلحة في الاحتفـاظ به لن يكون هناك 
طائـل من تسـليم أحد خصوصـاً إذا كان 

معتقلاً ذا قيمة عالية». 
وأكـد مديـر «سـي آي إي» أن إدارتـه 
سـتحرص علـى عـدم تعرض السـجناء 
الذين يتم تسـليمهم للتعذيب غير انه لم 

يوضح آلية ضمان تحقيق ذلك.
الخارجيـة  وزيـر  قـال  جانبـه  مـن 
إن  قرشـي  محمـود  شـاه  الباكسـتاني 

باكسـتان تريد من الولايـات المتحدة أن 
تعيـد النظر فـي الضربـات الصاروخية 
باسـتخدام طائـرات بـدون طيـار ضـد 

اهداف للمتشددين.
وأبلغ قرشـي مسـؤولين امريكيين انه 
«يتعين عليهم ان يراجعوا الاستراتيجية 
فيمـا يتعلق باسـتخدام الطائرات بدون 
طيار». ويزور قرشي واشنطن للمشاركة 
في مراجعة تجريها إدارة اوباما لسياسة 
افغانسـتان  بشـأن  المتحـدة  الولايـات 

وباكستان.
وقال ان الحكومة المدنية الباكستانية 
التي انتخبت قبل عام تعتقد أن الضربات 
الصاروخيـة الامريكية غير مجدية وانها 
أذكـت تمردا اسـلاميا فـي ارجاء شـمال 

غرب باكستان.
واضاف قرشـي فـي مقابلة مع شـبكة 
التلفزيـون الامريكية العامـة «لقد نفذوا 
بعض الضربات الناجحة وقصفوا بعض 

الاهداف العالية القيمة».
«وفـي الوقـت نفسـه حدثت خسـائر 
جانبيـة مرتبطة بالطائـرات بدون طيار 

وذلك استعدى الناس هناك».
وقـال قرشـي انه طلـب مـن الولايات 
باكسـتان  مـع  تتقاسـم  ان  المتحـدة 

تكنولوجيا الطائرات بدون طيار.
ضروريـة  كانـت  «إذا  قائـلا  ومضـى 
فعندئذ نحن نقترح نقل تلك التكنولوجيا 
الى باكسـتان وذلك سيحل مشاكل قليلة 
مع شـعب باكسـتان» مضيفا انه لم يتلق 

ردا على الطلب.
وقرشـي ونظيـره الافغانـي رانجـين 
سـبانتا بـين وفـود تـزور واشـنطن هذا 
الاسبوع للمشاركة في مراجعة السياسة 

الامريكية تجاه المنطقة.
وتأتي اجتماعات واشنطن في اعقاب 
قـرار الرئيـس الامريكـي بـاراك اوبامـا 
الاسـبوع الماضـي إرسـال 17 ألف جندي 
اضافي إلي افغانسـتان لمحاربة متمردي 
طالبان مما سيرفع عدد القوات الامريكية 

هناك إلى 55 ألفا في صيف هذا العام. 

باكستان تحث امريكا على إعادة النظر في الهجمات بطائرات بدون طيار

مدير «سي آي إي» الجديد يؤكد مواصلة الغارات داخل أراضي اسلام اباد

الشرطة الباكستانية تمنع أنصار نواز شريف من الاجتماع
لاهور (باكستان) ـ من كمران حيدر:

أحاطت الشــرطة الباكســتانية بمبنى المجلــس الاقليمي في 
مدينــة لاهور امس الخميس لمنع أنصار رئيس الوزراء الاســبق 
نــواز شــريف من الاجتماع بعــد يوم من إصــدار المحكمة حكما 
ضده هو وشــقيقه. واقتربت باكستان من خطر نشوب صراع 
علــى الســلطة بعــد أن أدى قــرار المحكمــة العليا الباكســتانية 
الى الاطاحــة بحكومة إقليمية يســيطر عليها شــريف المنافس 

الرئيسي للرئيس الباكستاني آصف علي زرداري.
وذكــر أعضاء في حزب شــريف فــي لاهور عاصمــة إقليم 
البنجــاب أنهــم أرادوا اجــراء مناقشــات فــي مبنــى المجلــس 

الاقليمي لكن الشرطة أغلقت المبنى.
وقــال علي أصغــر ماندا وهو عضو في حزب شــريف أمام 
مبنى المجلــس « عندما يمنع ممثلو الشــعب من دخول المجالس 

فما هو شكل الديمقراطية والعدالة الذي يمكن ان ننتظره؟»
وأضاف «سنســتمر فــي احتجاجنا داخــل وخارج المجلس 
لحين استعادة ديمقراطية حقيقية والغاء حكم الحاكم وسحب 

القرارات الصادرة ضد شريف وشقيقه».
وأثار قرار المحكمة ببطلان انتخاب شاهباز الشقيق الاصغر 
لشــريف العــام الماضــي لمنصب رئيــس وزراء إقليــم البنجاب 
واســتمرار الحظر المفــروض على خوض شــريف الانتخابات 
مخاوف من عودة باكســتان إلى اضطرابات التســعينيات من 

القرن العشرين التي انتهت بسيطرة الجيش على السلطة.
وكانت المنافســة بين زرداري زوج رئيســة وزراء باكســتان 
الراحلــة بينظيــر بوتــو وشــريف الذي تولــى رئاســة الوزراء 
الباكســتانية مرتين قد تنامت منذ أجبر الاثنان برويز مشــرف 
الرئيــس الباكســتاني الســابق وقائــد الجيــش علــى التنحي 
عــن الرئاســة فــي أغســطس آب. ولا يمكــن لباكســتان تحمل 
حالة التشــرذم التي تســببها الفوضى السياســية فالاقتصاد 

الباكســتاني يتماســك بالكاد بفضل قرض من صندوق النقد 
الدولــي كما يهدد متشــددون إســلاميون الامن في باكســتان 
حليفــة الولايات المتحدة والتي تمتلك أســلحة نووية. وأســفر 
قــرار المحكمة عن انخفاض قيمة الاســهم في ســوق كراتشــي 
بنســبة خمســة في المئة الاربعــاء وانخفض مؤشــر البورصة 
بنســبة ثلاثــة في المئة في وقــت مبكر من امــس الخميس لكنه 
انتعش ســريعا بعــد تعليق صادر مــن صندوق النقــد الدولي 
عــن إمكانية تخفيف السياســة النقدية. وفــرض زرداري حكم 
الحاكــم أو الحكم المباشــر لممثله في البنجاب لمدة شــهرين في 
وقت متأخر من الاربعاء. ودعا شريف إلى خروج احتجاجات.

وقال شــريف في مؤتمر صحافي في لاهــور الاربعاء «أريد 
أن أقــول للامــة إنهــا يجب أن تقف فــي وجه هذه اللاشــرعية 
وهذا الحكم وهذا الحكم غير الدستوري وهذا الفعل الخسيس 
مــن جانب الرئيــس». ونفى حــزب زرداري أي تدخــل لرئيس 
باكستان في قرار المحكمة وقال إنه يجب الا يستغل هذا الحكم 

لاخراج المصالحة الوطنية عن مسارها.
وحل حزب شريف في المركز الثاني في انتخابات عامة في 
شــباط/ فبراير من العام الماضي بعد حزب زرداري. وانسحب 
حزب شــريف في وقــت لاحق مــن ائتلاف مع حــزب زرداري 
بسبب نزاع حول إعادة قضاة كان مشرف قد أقالهم في أواخر 
عام 2007 . ويرى أنصار شــريف أن المحكمــة العليا أداة في يد 
زرداري ورفض شــريف الاعتراف بشرعية قاض كبير يرى انه 

من الذين عينهم مشرف.
ويدعم شــريف حركــة احتجــاج للمحامين تتنامــى بهدف 
تنظيم جولة جديدة من الاحتجاجات في منتصف آذار/ مارس 

للضغط لاعادة كبير القضاة الذي أقاله مشرف.
ولا يتمتع زرداري بشــعبية بين الباكستانيين بسبب مزاعم 
فساد قديمة وينظر إليه على أنه موال للغرب ومهادن مع الهند. 
وتتعامــل الحكومــات الغربيــة بتحفــظ مع شــريف لانه يمثل 

الاتجاه الديني المحافظ السائد في باكستان.

منظمـة  طالبـت  ا:  ب  د  ـ  برلـين   ■
العفو الدولية (أمنستي) بتوفير المزيد 
مـن الحمايـة للمدنيين في أفغانسـتان 
على خلفيـة خطط زيادة أعداد القوات 

الدولية العاملة هناك. 
وقالـت فيرينا هاربيـه الخبيرة في 
الشأن الافغاني في فرع المنظمة ببرلين 
امس الخميس إنه يتعين على الولايات 
المتحـدة وحلفائها ضمـان قيام قواتهم 
بزيادة درجة تأمـين المواطنين الافغان 

بدلا من تعريضهم لمخاطر كبيرة. 
وشـددت الخبيرة على أهمية بحث 

الحالات التي يقـع فيها ضحايا مدنيين 
قـوات  أن  مؤكـدة  الاشـتباكات  فـي 
«فـوق  تكـون  أن  يجـب  لا  التحالـف 

القانون». 
وقالـت هاربيه «علـى جميع القوات 
العاملـة في أفغانسـتان ان تبذل المزيد 
من الجهـود لتجنب وقـوع ضحايا بين 
صفـوف المدنيين» مشـيرة إلـى أن قتل 
مدنيـين عـزل لا يجب أن يكون مسـألة 

خارج نطاق العقوبة. 
وطالبت الخبيـرة بـ»آلية شـفافة» 
فيهـا  يقـع  التـي  الحـالات  لتوضيـح 

ضحايا مدنيين مع العمل على تعويض 
أهالي الضحايا. 

ووفقا لمنظمة العفو الدولية فإن عدد 
الضحايا المدنيين الذين سقطوا نتيجة 
عمليـات قامـت بهـا القـوات الدوليـة 
والافغانية خلال عام2008 كان أكبر من 
أي عام مضى منذ سقوط نظام طالبان 

نهاية عام 2001 . 
وتشير بيانات الامم المتحدة إلى أن 
795 مدنيـا لقـوا حتفهم عـام 2008 في 
أفغانسـتان بزيادة قدرها 236 شخصا 

عن عام 2007 . 

برلين ـ «القدس العربي»

من علاء الدين جمعة:
 حـذر خبـراء المان بـأن معـاداة السـامية وكـره اليهود بين 
المسـلمين في المانيا وخصوصا لدى الشـباب باتـت مقلقة جدا. 
وكانـت اسـتطلاعات لمسـح الـرأي العـام بـين مسـلمي المانيـا 
أشـارت الـى أن حوالـى 40 ٪ ممـن شـملهم البحـث أظهـروا 
كراهية لليهود ولاسـرائيل بشـكل عام. وبلغت نسـبة الشباب 
الكارهين لليهود ثلاثة أضعاف الفئة العمرية الاكبر سنا. ونعت 
المسـتطلعون اليهود بأنهم متغطرسـون، جشعون وانانيون لا 
يمكـن احتمالهم، وأفـاد خبراء الرأي العام بان الاباء المسـلمين 
يقومـون بنقل صور نمطية غير صحيحة لابنائهم وهو ما يجب 

على الدولة الالمانية تصحيحه. 
وكانت دراسـة حديثـة أظهرت بان تلفزيـون الاقصى التابع 
لحمـاس لـه تأثيـر كبيـر علـى تزايد حـالات كـره اليهـود لدى 
مسـلمي المانيـا. واوضحـت الدراسـة والتـي نشـرتها صحيفة 
«فيلـت تسـايتونغ» بان تلفزيـون الاقصى ينقل صـورة نمطية 
مشوهة للغاية ضد اسرائيل واليهود وضد كل ما هو مسلم، ولا 
تشـمل هذه السـموم (حسب وصف الدراسـة) نشرات الاخبار 
المعدة للبالغين فقط بل انها تعدها لتشمل برامج الاطفال أيضا. 

وافادت الدراسـة بان لفضائية الاقصى تأثيرا ملموسـا على 
عرب ومسـلمي المانيا، وانه من خلال تحليل برامجها استطعنا 
الوصول الى ان الهدف الرئيسي ليس الاعلام وانما التحريض 

على القتل بالاضافة لنشر افكار حماس في أوروبا.
وفـي اول رد للحكومـة الالمانيـة صرح رئيـس حزب الخضر 
سـيم أوزدمير في لقاء مع صحيفة «فرانكفورتر روندشاو» بأن 
هذه الدراسـة خطيرة ولا يجب الاسـتهانه بها، وتابع أوزدمير 
بانه باتت لدينا قناعة بان النزعات المعادية للسـامية في المانيا 
من قبل منظمات اسـلامية باتت تشكل مشكلة كبيرة يجب على 

الحكومة الالمانية البت بها ومحاولة تغييرها.
وقـال اوزدمير بـان التهميش الـذي يعانيه الشـباب العرب 
والتـراك والاكراد فـي المانيا وغيرهم من المسـلمين وبحثهم عن 
هويـة معينـة لهم يجعلهـم كثيرا مـا يبالغون في ربط انفسـهم 
بالفلسـطينيين واظهـار كراهيتهـم لليهـود. واعـرب عـن املـه 
بـان الحكومة الالمانية سـتعمل قريبا على وضـع برنامج جديد 
للمسـلمين سـيدرس لهم في المدارس، وقال هذا الموضوع يجب 
أن يناقش بشـكل مفتوح وصريح لان هذه مشـكلة كبيرة فهذه 

القيم لا تتفق مع المعتقدات الاساسية لدينا. 
يذكـر أن تلفزيون الاقصى يبث ارسـاله لاوروبـا عن طريق 
المزود الفرنسـي يوتيلسـات، وقـد تكون هذه الدراسـة وردات 

الفعل الظاهرة البداية لمنعه من البث.

العفو الدولية: القوات الدولية
في أفغانستان لا يجب أن تكون فوق القانون

دراسة تحمل تلفزيون الاقصى التابع لحماس المسؤولية
استطلاع الماني يتهم شباب المانيا المسلم بكراهية اليهود
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البارزاني يرفض إشراف المفوضية 
العليا على انتخابات إقليم كردستان

■ بغـداد - «القـدس العربـي»: أعـاد رئيـس إقليم كردسـتان مسـعود 
البارزانـي قانـون انتخابات الإقليـم إلى برلمـان الإقليم لإجـراء تعديلات 
عليه، من أبرزها أن تتولى هيئة انتخابات إقليم كردسـتان الإشـراف على 

الانتخابات بدل المفوضية العليا المستقلة العليا العراقية. 
وقـال علي قـادر رئيس مفوضيـة انتخابـات إقليم كردسـتان «إن هيئة 
إقليم كردسـتان جزء مـن المفوضية العراقيـة الفيدراليـة، والقانون الذي 
شـرعه مجلـس النواب عـام 2007 تم بموجبه تشـكيل المفوضيـة العراقية 
ومـن ضمنها هيئة خاصة بالإقليم وتم تحديد صلاحيات خاصة بالمفوضية 

العليا وأخرى خاصة بالهيئة في الإقليم».
وأعـرب قادر عن تأييد الهيئة للتعديـلات الأخرى التي اقترح البارزاني 

إدخالها على قانون انتخابات الإقليم.
ودعـا قـادر إلـى تحديـد صلاحيـات كل مـن المفوضيـة العليا المسـتقلة 

للانتخابات في بغداد، وهيئة الانتخابات في إقليم كرستان.

محاكمة اثنين من مسؤولي النظام السابق 
متهمين بإعدام جنديين بريطانيين

■ بغـداد ـ «القـدس العربي»: أكـد القاضي عارف عبدالرزاق الشـاهين 
رئيـس المحكمـة الجنائيـة العراقيـة العليـا أن اثنـين من مسـؤولي النظام 
السـابق سـيمثلان أمام القضـاء بتهمة تنفيـذ حكم الاعدام بحـق جنديين 

بريطانيين عام 2003. 
وقـال القاضـي الشـاهين أن المحاكمـة التي سـتجري في منتصف شـهر 
نيسـان/أبريل المقبل هـي الأولى من نوعها ولم يسـبق للقضاء العراقي أن 

تعامل مع قضايا متعلقة بجرائم حرب. 
ورفض الشـاهين التعريف بهوية هذين المسـؤولين لكنـه أكد أن القوات 
البريطانية قامت بتسـليمهما إلى السـلطات العراقية مؤخرا بعد أن رفض 
مجلـس اللـوردات البريطانـي الاعتراضـات المقدمـة من قبـل المحامين لمنع 

محاكمتهما داخل العراق. 
وكان الجنديـان البريطانيـان قد اعتقـلا بالقرب من مدينـة البصرة في 
ربيـع 2003 وتم عـرض جثتيهمـا فيما بعد علـى شاشـات التلفزيون وهما 

محاطان بجموع من العراقيين يرقصون ويهتفون.

نائب يرجح إمكانية 
تولي المالكي رئاسة الائتلاف الموحد

 
■ بغـداد - «القـدس العربـي»: أكـد عضـو مجلـس النـواب عـن كتلـة 
الائتلاف العراقي الموحد علـي العلاق إمكانية تولي رئيس الحكومة نوري 
المالكي رئاسة الائتلاف، إذا لم تسمح الظروف الصحية لعبد العزيز الحكيم 

بالاستمرار في تولي المنصب. 
وقـال النائب عن الائتلاف الموحد علي العـلاق: «اعتاد الائتلاف على أن 
يتولى رئاسـته وإدارته الشـخص المتصدي سياسـيا، والسيد عبد العزيز 
الحكيـم كان متفرغـا لموقـع تولي قيـادة الكتلة، أمـا إذا كانت هنـاك موانع 
صحية تمنع السيد الحكيم من تولي الرئاسة فسيتصدى للقيادة الشخص 

الكفء أو المتصدي السياسي الأول، ولكن لم نحسم بعد هذا الموضوع». 
وشـدد النائب العـلاق على أهمية ترسـيخ دور الائتلاف فـي الحكومة، 
وداخـل مجلـس النواب بغـض النظر عمن يقـود الكتلة النيابيـة، على حد 
تعبيره: «نحن نتعامل مع القضية على أساس أن هناك مصلحة في تشكيل 
كتلة سياسـية كبيرة وطنية موحدة، تسـتطيع أداء دورهـا داخل البرلمان 

والحكومة بشكل مؤثر بغض النظر عمن يقود الائتلاف». 
ويضـم الائتلاف وهـو أكبر الكتل في البرلمان، المجلس الأعلى الإسـلامي 
بزعامـة عبـد العزيز الحكيم، وحـزب الدعوة الإسـلامية، وقـوى وأحزابا 

دينية أخرى، فضلا عن عدد من المستقلين. 

العثور على معمل لتصنيع العبوات الناسفة
لجيش المهدي في ميسان و مخبأ سري لمسلحي 

القاعدة في الفلوجة 
■ بغـداد - «القـدس العربي»: أكد مديـر العلاقات والإعـلام في الفرقة 
الـ10 من الجيش العراقي العقيد عزيز العتابي، العثور على معمل لتصنيع 

العبوات الناسفة في منطقة البيضا إلى الجنوب من مدينة العمارة. 
وأوضـح العتابـي: «تم العثور على معمـل للعبوات الناسـفة في منطقة 
تسـمى البيضة فـي محافظة ميسـان، ومعدات تسـتخدم لصنـع العبوات 
الناسـفة من الأسـلاك والمعدات والبارود، وتمت مداهمة هذا الموقع من قبل 
قواتنا، الفوج الأول لواء 41 الفرقة الـ10 وعن طريق المعلومات المسـبقة تم 

العثور على هذا المعمل». 
وعلى صعيد أمني آخر، قال مصدر أمني مسـؤول في شـرطة ميسـان ان 
أفواج طوارئ ميسـان تمكنت من إلقاء القبض على أربعة مطلوبين بقضايا 
جنائيـة، اثنـان منهم فـي ناحيـة العزير إلى الجنـوب من مدينـة العمارة، 
والاثنان الآخران في قضائي الكحلاء وقلعة صالح جنوبي مركز المحافظة، 

دون الكشف عن مزيد من التفاصيل. 
من جانبه أكد مصدر في شرطة الفلوجة العثور على مخبأ سري لمسلحي 
تنظيم القاعدة، مشـيرا إلى أن معلومات استخبارية قادت إلى العثور على 
كميـة كبيـرة من الأسـلحة والاعتـدة وسـجن للتعذيب في منطقة السـجر 

غربي مدينة الفلوجة كان تابعا لتنظيم القاعدة. 
وقال العقيد داود العيسـاوي مدير شـرطة الفلوجـة: «من خلال تعاون 
المواطنـين مـع مديريـة الأمـن الوطني فـي الفلوجـة تمكنا من العثـور على 
أسـلحة وأعتـدة وسـجن سـري خـارج المدينـة، وكان سـجنا يسـتخدمه 

الإرهابيون لحجز المواطنين الأبرياء». 
وسـبق لشـرطة الفلوجـة أن اسـتحدثت مركـزا اسـتخباراتيا لجمـع 

المعلومات حول أنشطة المسلحين المرتبطين بتنظيم القاعدة.

البرلمان ينفي إخفاء مذكرة المحكمة
 الاتحادية في أحقية السامرائي للرئاسة 

■ بغـداد- «القدس العربي»: نفى مصدر في مكتـب إعلام النائب الأول 
لرئيـس البرلمـان العراقي خالـد العطيـة اتهامات جبهـة التوافق السـنية 
بـإخفـاء مذكرة رفعتها عن طريق هيئة رئاسـة مجلس النواب إلى المحكمة 
الاتحادية العليا تطلب فيها بيان رأيها الدسـتوري في أحقية مرشحها أياد 
السـامرائي لرئاسـة البرلمان. وقال المصدر إن البرلمان قام بإرسـال مذكرة 
جبهة التوافق مع جميع ملحقاتها في يوم 22 من هذا الشهر، وتم تسلمها من 
قبـل المحكمة بكامل مرفقاتهـا، وهذا ما أكدته كشـوفات الذمة، وبذلك تكون 
رئاسة مجلس النواب أدت مسؤوليتها، وتعاملت مع الموضوع بكل حيادية 

ومهنية ووفق صلاحياتها الدستورية، حسب قوله.
وأضـاف واصفـا اتهامات جبهـة التوافـق بأنهـا «بُنيت علـى معلومات 
مغلوطـة، وجـرى توظيفهـا لغايـات سياسـية»، وزاد «ندعو جميـع الكتل 
النيابيـة إلـى اعتمـاد المعلومـات الدقيقـة فـي تصريحاتهـا وبياناتها وألا 

تحاول النيل من البرلمان كونه جزءاً منها»، وفق تعبيره.
مـن جانبه، أكـد علاء مكـي وهو نائـب عن جبهـة التوافـق، وعضو في 
الحـزب الاسـلامي العراقي الـذي يتزعمه نائـب رئيـس الجمهورية طارق 
الهاشـمي أن جبهتـه تقدمت بطلب آخـر بدلاً من الطلب الـذي فقد بين بريد 

رئاسة البرلمان والمحكمة الاتحادية.
وذكـر «بتصورنا أن هنـاك تعمدا في إخفاء المذكرة بإسـلوب يبعث على 
الأسف». وقال «تابعنا هذا الموضوع مع المحكمة الاتحادية العليا التي أكدت 
أن الأوراق الخاصة بمذكرتنا المرفوعة إليها من قبل رئاسـة البرلمان جاءت 

ناقصة، وهو ما دعانا لاحقاً إلى القيام بإرسال نسخة أخرى» منها.

لندن ـ «القدس العربي»:
يتوقـع ان يعلن الرئيس الامريكي اليوم 
عن خططه بشـأن العراق وجدولة سـحب 

القوات الامريكية من هناك. 
وعوضا عن سحب سريع وانتظار حتى 
عـام 2011 حسـب الاتفاقيـة الامنيـة يـرى 
المراقبـون ان اعـلان باراك اوباما سـيكون 
وسطا بين العام الحالي وعام 2011 اي بدء 

الانسحاب في العام القادم. 
ويحـاول اوبامـا انهـاء الاشـكالية، اي 
الحرب التي ادت لانقسام المجتمع الامريكي 

خلال الاعوام الستة الماضية.
 وبموجب الخطة سـيتم سـحب القوات 
القتالية بحلول اب (اغسـطس) عام 2010. 
وستعطي الخطة القادة العسكريين 3 اشهر 
اضافيـة عـن الخطة التـي تعهد بهـا اوباما 

اثناء حملته الانتخابية العام الماضي.
 وجـاءت خطـة اوباما اسـتجابة للقادة 
الميدانيـين الامريكيـين فـي العـراق الذيـن 
طالبـوا بوقـت اضافـي لتمتـين الانجازات 
الامنية التي تحققت من خلال اسـتراتيجية 
وادت   2007 عـام  جديـدة  بقـوات  الدفـع 
لتغييـر مسـار الحـرب فـي العـراق. ولكن 
الخطة تتضمـن ايضا الابقـاء على وحدات 
عسـكرية سـيتم تحديدها من خـلال اعادة 
تعريف مهمـة القوات الامريكيـة من قتالية 
وسـتقوم  واستشـارية،  تدريبيـة  الـى 
وحمايـة  «الارهابيـة  الخلايـا  بملاحقـة 

المنشآت العسكرية والمدنية في العراق.
 وكان اوبامـا قـد التقـى وزيـر الدفـاع 
روبـرت غيتـس ويتوقع ان ينهـي المراجعة 
او  اليـوم  عنهـا  والاعـلان  للاسـتراتيجية 
عطلـة نهايـة الاسـبوع. ولا يعـرف كم عدد 
القوات الامريكية التي سـيتم الاحتفاظ بها 
وكم من الـ 140 الفاً سـيتم سحبها. ويعتقد 
مستشـارو اوبامـا ان الخطـة الجديدة، 19 
شهرا ترضي الرأي العام والقادة الميدانيين. 
عـن  تايمـز»  «نيويـورك  صحيفـة  ونقلـت 
مسـؤول بارز قولـه ان الرئيـس دهش من 
العسـكريين  المستشـارين  بـين  التوافـق 
حول الانسـحاب المسـؤول والامن للقوات 
الامريكية «اعادة الانتشار». ويرى محللون 
ان اعادة نشـر القوات سيعين على تخفيف 

الضغوط المالية على الخزانة الامريكية. 
ووضـع علـى الطاولـة للنقـاش ثلاثـة 
خيـارات للانسـحاب ناقشـها مايـك مولين 
وتم   .23  ،19  ،16 المشـتركة  القـوات  قائـد 
اختيار 19 كحل وسـط. ويتوقع ان تحتفظ 
الولايـات المتحدة بقوات دائمـة في العراق 
تتـراوح ما بين 30 الـى 55 الف جندي وذلك 
بعد اعادة تعريف مهمتها، تدريب او حراسة 

واستشارة عسكرية للقوات العراقية. 
العـراق  حـرب  لـدروس  تحليـل  وفـي 
فـي  كوكبيـرن  باتريـك  كتـب  الامريكيـة 
«اندبندنت» متسـائلا ان كانت امريكا وعت 
ام لا خاصـة ان معظـم الجنـود  الـدروس 
الذين سـيغادرون العراق سينتهون لمقاتلة 
طالبـان. وقـال ان اول درس تعلمته امريكا 
هو انه من الخطأ التورط في دول «فاشـلة» 
حيث يفترض ان العراق كان دولة فاشـلة، 
لكـن غـزو العـراق ادى الـى خطـل الـرأي 
الـذي يـرى ان التدخـل الاجنبـي فـي دول 
فاشـلة سـيكون الحل لانـه قاد لانهيـار كل 
مؤسسـات الدولة.  ويقول ان الدروس من 
لبنـان والصومـال والعـراق تشـير الى ان 
المجتمعـات الضعيفة تنظم مقاومة شرسـة 
للدفاع عن نفسـها ضـد الاجانب. ويقول ان 
خطأ امريـكا كان هو افتراضهـا ان التناحر 
الطائفي سـيجعلها قادرة على حكم العراق 
متجاهلـة الوطنيـة العراقيـة وقدرتها على 
جمـع العراقيين. ويقول ان كل شـيء حدث 
العـراق سـيئاً او حسـناً كان بسـبب  فـي 
الافعال الامريكيـة. ويعود كوكبيرن لتكرار 
لازمته التـي يكررها في تقاريـره الى ان ما 
حدث في العراق مـن تراجع العنف وظهور 
الصحوات وزيـادة عدد القـوات الامريكية 
لـم يكـن السـبب فـي مـا حـدث بل حسـب 
نظريتـه هـو انتصار الشـيعة على السـنة. 
ويشـير الى ان التدخل العسكري الامريكي 
اظهر ان الامريكيـين لم يكونوا قادرين على 

تشكيل الوضع السياسي حسب رؤيتهم. 
بـين  مقارنـة  عقـد  الكاتـب  ويحـاول 
افغانستان والعراق وامكانية وقوع اوباما 
في اخطاء مثل سلفه وان زيادة عدد القوات 
الامريكية المزمع هنـا قد يؤدي الى ردة فعل 
ومـا قـد يحدث هـو ما قـوى حـزب الله في 
لبنان وحماس في فلسـطين وجيش المهدي 

في العراق.

جاك سترو وسرية الحرب 
من جهـة اخـرى اثار قـرار وزيـر العدل 
البريطاني جاك سـترو، وموقفه من اوراق 
المـداولات والاوراق التـي تتعلـق بمواقـف 
الحكومة البريطانية وتحضيرتها للمشاركة 

في غزو العراق جدلا كثيرا. 
وقد اعلن جاك سـترو الذيـن كان وزيرا 
للخارجيـة اثناء الحرب انه سـيصوت ضد 
اي قرار لمجلس العموم لصالح الكشـف عن 
اوراق الحرب على العـراق وانه مع الابقاء 
على سـريتها لمدة 30 عاما. ويـرى محللون 
لتجنيـب  محاولـة  تعكـس  الخطـوة  ان 
شـخصيات شـاركت بشـكل فاعل في حرب 

يراهـا البريطانيـون انها كارثـة ولم تحقق 
اي شيء. 

ويرى تحليـل في صحيفـة «التايمز» ان 
النقـاش الدائـر داخـل المؤسسـة والنخب 
قانونيـة  حـول  يتركـز  زال  لا  البريطانيـة 
الحـرب والفشـل فـي العثـور على اسـلحة 
الدمـار الشـامل في العـراق وهمـا امران لا 
يثيـران اي اهتمـام لـدى العراقيـين الـذي 
يبحثـون عن حلول لمشـاكل اخـرى ناجمة 
عـن الحرب. وكتب ريتشـارد بيسـتون في 
«التايمـز» قائـلا ان اي عراقـي يسـأل عـن 
قانونيـة الحـرب واسـلحة الدمار الشـامل 
سـيكون رد فعلـه الاولـي الاندهـاش وقـد 
يكون الغضب بسبب استمرار البريطانيين 
يشـغل  فمـا  القضايـا.  بهـذه  بالانشـغال 
المـاء  تأمـين  هـو  اليـوم  العـادي  العراقـي 

الصالح للشرب والكهرباء والبيت الامن. 
ويـرى ان الحديـث عـن الظـروف التي 
قـادت للحـرب مـا هـي الا مضيعـة للجهـد 
مـن  الكثيـر  هنـاك  ان  ويقـول  والوقـت. 
التفاصيـل فـي هـذه الفتـرة التـي لا تـزال 
تتحايـل علـى البعـض الا ان هنـاك خلافـا 
ومذكـرة  الحكومـة  داخـل  دار  مـا  حـول 
النصيحة ومداولات الامم المتحدة ومجلس 

امنها ومواقف شخصيات في الحكومة. 
وقـد خـرج عـدد منهـم مـن الحكومة في 
الان  ويكتبـون  اخـرى  وبـلاد  بريطانيـا 
مذكراتهـم مثـل تونـي بلير وجـورج بوش 
وجـاك شـيراك وغيرهـارد شـرودر، فيمـا 
مـات اخـرون مثـل صـدام حسـين وروبـن 
كوك. والشخصية الوحيد ممن شاركوا في 
الحرب ومداولاتها هو سيلفيو برلسكوني، 
رئيـس وزراء ايطاليـا. فيمـا ظهـرت كتـب 
كثيرة عن الحرب وصنعت افلام وتم اجراء 
تحقيق عام. ويعتقد ان قرار جاك سترو كي 
يحتفـظ بأوراق الحرب سـرية لمـدة ثلاثين 
عامـا لا اثـر لـه علـى احـد خـارج البرلمـان 
ولا اهميـة لها للـرأي العام، فـكل هذا حدث 
قبـل 3 اعوام. ويعتقـد الكاتـب ان الحديث 
عـن مبـررات الحـرب ان كان يجعـل بعض 
النـواب مرتاحـين وراضين عن انفسـهم الا 
ان النقاش يحرف الانظـار عن مهمة اخرى 
وهي خروج القوات البريطانية من العراق 
ممـا يجعل الحديـث عما جـرى بعد الحرب 

امرا اكثرا الحاحا واهمية. 
فبريطانيـا ارسـلت الافـا مـن جنودهـا 
لجنـوب العراق وقتل 179 جنديا فيما جرح 
الالـوف جراح الكثيريـن منهم خطيرة. وما 
نعرفـه الان من قصص الجنود الذين عادوا 
من العـراق ان التحضيـرات البريطانية لما 
بعـد الغزو لم تكن موجـودة ولم تكن هناك 
ميزانيـات لاعـادة الاعمار. كمـا ان الجيش 
لـم يكـن مجهـزا بالاسـلحة المناسـبة. وفي 
النهاية اضطـرت القـوات البريطانية لعقد 
صفقـة مـع الميليشـيات وخرجت مـن ثاني 
مدينة فـي العراق وتمركزت فـي المطار. ولا 
يوجد اي نقاش حول هذه النقطة المحورية 
فـي مسـار الحرب. وفـي الوقت الـذي اعاد 
فيـه الامريكيون كتابـة قواعد الحرب تحت 
قيـادة الجنـرال ديفيـد بترايـوس لـم يقـم 
وعندمـا  شـيء.  اي  بعمـل  البريطانيـون 
جـاء وقـت تدجـين البصـرة العـام الماضي 
قامت القوات العراقية بمسـاعدة كبيرة من 
الامريكيـين بأداء المهمـة. النقـاش المهم هو 
يجـب ان يكون عن اداء القيادة العسـكرية 
وليـس تحضيـرات مـا قبـل الغـزو، وكيف 
اسـتطاع الامريكيـون تغيير مسـار الحرب 
فيمـا لـم يكـن البريطانيـون بتجربتهم في 
العـراق سـابقا وشـمال ايرلنـدا عاجزين. 
هذا هو السؤال المهم. ويرى ان تجربة ستة 
اعوام في العراق ومصاريف هائلة لا تحمل 
معها ادلة عن انجازات. وفي الوقت الذي لم 
يحقق البريطانيـون اية منافع فايران التي 
سـاعدت المسـلحين حصلت على عقد اعمار 
كبير، ونيكولاي سـاركوزي، الذي عارضت 
بـلاده الحـرب زار بغـداد مـن اجـل عقـود 
النفـط.  ويعتقـد الكاتـب ان هنـاك حاجـة 
لاعادة النظر في قدرة الجيش على التدخل 
فـي دول اخرى، فبمقارنة مع تجارب اخرى 
في سيراليون وكوسوفو والبوسنة وتيمور 
الشـرقية وايرلنـدا الشـمالية فالتدخل في 

العراق كان كارثيا.
وفـي تقرير لصحيفة «نيويـورك تايمز» 
اظهـر ان العـراق هو اكثـر البلـدان تضررا 
فـي العالـم مـن تراجع اسـعار النفـط وان 
الميزانيـة العراقيـة تكافـح من اجـل الوفاء 
برواتـب الموظفـين والقـروض الماليـة. وقد 
المشـاريع  كل  لتوقـف  الوضـع  هـذا  ادى 
المتعلقـة باعمار البنيـة التحتية. وجاء هذا 
ايضـا نتاجا لتراجع الدعـم الامريكي المالي 

للحكومة العراقية. 
وتشـير الصحيفـة الـى ان العـراق كان 
يعـوم على بحر من المال في الصيف الماضي 
عندمـا كان سـعر برميـل النفط الخـام مئة 
الامريكيـين  المشـرعين  دعـا  ممـا  دولار، 
للمطالبة بوقف كل المساعدات الامريكية لان 
العراق قادر على تمويل مشاريع الاعمار بل 
ودفع الاموال التي انفقـت من اموال دافعي 
الضرائب الامريكية علـى الجهود الحربية. 
والسـؤال المطروح الان بعد سـتة اشهر هو 
اثر تراجع امـوال النفط خاصة ان الميزانية 
العراقية تعتمـد على النفط وموارده المالية 
وان كان هـذا التراجـع سـيؤثر علـى الامن 

النسبي الذي تحقق في البلاد. 

تراجع اسعار النفط يوقف مشاريع الاعمار ويعوق الخدمات 

توقعات بأن يعلن اوباما اليوم خطة للانسحاب من العراق العام المقبل

بغداد – «القدس العربي» – 

من هاني عاشور:

فـي تصاعد هو الاخطر في قضيـة النائب العراقي 
محمد الدايني اتهم النائب المسـتقل طه درع عن كتلة 
الائتلاف العراقي حماية النائبين احمد راضي وعلي 
الصجـري بتوفير الغطاء لهـروب الدايني الى مكان 

مجهول داخل العراق.
واضـاف درع ان موضـوع الدايني امـر خطير ولا 
يمكن السكوت عليه مستغرباً اخفاق الاجهزة الأمنية 
التي تعلم بوجود مذكرة قبض صادرة بحقه من قبل 
القضـاء وان حمايـة النائبين راضـي والصجري هم 

من ساهموا في هروب الدايني الى جهة مجهولة.
وأشـاد درع بدور البرلمـان في رفـع الحصانة عن 
الدايني لأنه كان دائماً يثير الكثير من البلبلة وتزوير 
الحقائق والشـكاوى حول العملية السياسية مشيرا 
الى انـه تلقى الكثير من الاتصـالات الهاتفية من قبل 
المواطنين في محافظة ديالى ابلغوه بأنهم مستعدون 
للادلاء بشـهاداتهم ضـد الدايني لأنهم شـهود عيان 

على جرائمة في ناحية بلدروز. 

وتفاوتـت تصريحـات النـواب العراقيين بشـأن 
اختفـاء النائـب محمـد الداينـي الـى جهـة مجهولة 
وفق تقارير من وزارة الداخلية. وقال عضو البرلمان 
محمـد ناجي محمد عـن الائتلاف العراقـي ان قضية 
رفـع الحصانة عن الداينـي قانونيـة وكان المفترض 
به وكما عقد مؤتمراً صحافياً ونفى ما نسـب اليه من 
تهـم ان يظهر حتى بعد رفع الحصانة عنه ليدافع عن 

نفسه.
واضـاف ناجي أن رفع الحصانة لا يعني انه مدان 
لكنهـا رفعـت كـي يتـم التحقيق معـه بشـأن الاتهام 
الموجـه اليـه خصوصـاً ان رفـع الحصانـة قد حصل 
لنـواب من قبـل مثـل النائب الألوسـي الـذي أثبتت 
المحكمة براءته وبقي ولم يسـافر وكان على الدايني 
ان يفعـل نفس الأمر ويظهر امام القضاء ويتعامل مع 

الأمور بقانونية. 
لكـن النائـب النائـب محمد مهـدي البياتـي مقرر 
البرلمان العراقي اكد» ان اختفاء الدايني يدل على ان 
الاتهامات الموجهة بحقه صحيحة كون رفع الحصانة 

لا يعني انه مجرم». 
واضـاف ان المحكمـة هـي التـي سـتثبت ان كان 
الداينـي بريئـا ام مجرما وربما يكون بريئا، مشـيرا 

الى ان من الافضل للدايني ان يأتي بأدلته التي تثبت 
برائتـه ويقدمها للقضاء العراقـي والرأي العام لا ان 

يختفي حسب قوله.
من جانبه كشـف المتحدث الرسـمي باسـم وزارة 
الداخليـة عبد الكريم خلـف عن ان الاجهـزة الامنية 
سـتتمكن فـي وقت قريـب من القـاء القـب1ض على 
المتهـم النائـب السـابق في البرلمـان العراقـي محمد 

الدايني.
واضـاف ان الاجهزة الامنية في ديالى عثرت على 
السيارة الشخصية للمتهم نوع ( BMW) مصفحه 
بيضاء اللون واعتقلـت احد افراد حمايته واصدرت 
بحقـه مذكـرة قضائيـة، مبينـاً ان تحقيقـاً فتح معه 
للحصـول على معلومات عـن الاماكن التـي يتواجد 
فيها الداينـي او الجهات التي يمكن ان يلتجىء اليها 
وهذا سيسـاعد كثيراً في القاء القبض عليه في وقت 
قريب على حد قوله. وكان الدايني قد هرب يوم امس 
بعد اعـادة الطائرة التي كانت تقلـه الى عمان ورفع 
الحصانة عنه من قبل مجلس النواب بعد التهم التي 
وجهـت اليه مـن السـلطات الامنية بارتـكاب جرائم 
منهـا علاقته بالتفجيـر الذي حصل في قبـة البرلمان 

عام 2007.

نواب يؤكدون ان هروب الدايني اعتراف بالتهم
والناطق باسم الداخلية يشير لاقتراب القبض عليه

رئيس الوزراء نوري المالكي اثناء استقباله وزير الخارجية الكويتي الشيخ محمد الصباح في بغداد امس   (رويترز)

بغداد ـ «القدس العربي»

من ضياء السامرائي:

مجلـس  أعضـاء  مـن  عـدد  كشـف 
النـواب عن طرح مقترحـات تدعو إلى 
إمكانيـة تخفيـض رواتـب البرلمانيين، 
في إطار مناقشـة الموازنـة العامة لعام 

  .2009
الأتروشـي:  سـامي  النائـب  وقـال 
«طرحـت مقترحات لا تتعلق بتخفيض 
رواتـب النـواب فقـط، وإنمـا بإعـادة 
مناصـب  أصحـاب  برواتـب  النظـر 
عـام،  بشـــكل  العـــليـا  الدرجـات 
مـن  سـتدرس  البرلمانيـين  ورواتـب 
قبـل اللجنـة الماليـة وبدورها سـتقدم 
مقترحاتهـا إلى هيئة رئاسـة المجلس، 
وسـنعمل فـي المرحلة المقبلـة على هذا 

الموضوع». 
واسـتبعد النائب أحمـد أنور وجود 

مقترح جدي لتخفيض رواتب النواب، 
وأضاف: «لـم يُطرح تخفيض الرواتب 
مناقشـة  وخـلال  رسـمــي،  كمطلـب 
الموازنـة أكـد نائـب أو اثنـان الحاجـة 
إلى ترشـيد الاسـتـــهلاك، وحصـــل 
حديث حول تخفيـض رواتب النواب، 
ولكـن لـم يطـرح الموضـوع كمشـروح 

جدي». 
أما النائب عبد الكريم، فأكد إمكانية 
اسـتجابة أعضـاء المجلـس لتخفيـض 
رواتبهـم فـي حـال طـرح المقتـرح مـن 
قبـل وزارة الماليـة، مشـيرا: «يحـرص 
الموازنـة  تكـون  أن  علـى  النـواب 
ملبيـة لاحتياجـات الدولـة العراقيـة، 
وتخفيـض رواتب أعضـاء المجلس في 
حـال وروده مـن قبـل وزارة المالية لم 

يعترض عليه البرلمانيون. 
فـــإن  نـــيابيـة  لمصـادر  وطبقـا 
تضمنـت  الحالـي  العـام  موازنـة 
توصيـات تدعـو إلـى ترشـيد نفقـات 

الدولة التشغيلية». 
ووصـف النائب عن كتلـة التحالف 
الكردسـتاني محمود عثمان في حديث 
مـع «راديـو سـوا» رواتب تلـك الفئات 
بالضخمة، وقـال: «رواتب هذه الفئات 
اجتماعيـة  بمزايـا  ومرفوقـة  ضخمـة 
أخرى لو جمعناهـا لحصلنا على أرقام 
للميزانيـة  نضيفهـا  أن  يمكـن  كبيـرة 
العامة أو نرفـع رواتب صغار الموظفين 
الذيـن نـرى أن الفـرق بـين رواتبهـم 
ورواتـب كبـار الموظفـين ضخـم جـدا 
والمفروض أن يتم تقليـص هذا الفارق 

لأنه غير منصف». 
وشـدد النائـب عبـاس البياتـي من 
كتلـة الائتـلاف العراقـي الموحـد على 
ضرورة سـن قانون ينظـم رواتب تلك 
الدرجـات بمـا يتناسـب مـع نظرائهـم 
ذلـك  موضحـا  المجـاورة،  الـدول  فـي 
الموظفـين  رواتـب  «خفـض  بالقـول: 
الحكوميـين والمتقاعـــدين خط أحمر، 

وأكدنا جميعا فـي مجلس النواب على 
أنـه لا يمكـن المسـاس برواتبهـم، أمـا 
رواتب الـوزراء والبرلمانيين فقد كانت 
هنـاك آراء ومقترحـات بخفـض هـذه 
الرواتب ولكن هذا يحتاج إلى تشـريع 
بمـا  الرواتـب  هـذه  لتنظيـم  قانـون 
يقارن مـع أقرانهم في الـدول المجاورة 
والتـي يتقارب مسـتواها المعاشـي مع 

العراق».
عمـر  النائـب  انتقـد  جانبـه،  مـن 
الكربولـي النائـب عن جبهـة التوافق 
العراقيـة غياب خطة لإنفـاق موازنات 
الأعوام الماضية والعام الحالي، مشيرا 
إلى ضياع أموال طائلة بسـبب الفساد 
المالي المستشري في دوائر ومؤسسات 

الدولة. 
يشار إلى أن العجز في موازنة 2009 
التـي لم يقرها البرلمـان بعد يقدر بـ 30 
مليـار دولار بسـبب انخفـاض أسـعار 

النفط الخام في الأسواق العالمية.

جدل داخل مجلس النواب حول امكانية تخفيض رواتب اعضائه

معلومات عن استدعائه وتهديده داخل الحزب الحاكم
أحزاب المعارضة تطالب مبارك بحماية رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من أحمد عز ورجال الأعمال

القاهرة ـ»القدس العربي»

ـ من حسام أبو طالب:
تتجــه أنظار مائــة من نــواب المعارضة فضلاً عن نشــطاء 
القوى الوطنية خلال الســاعات المقبلــة لقصر العروبة لمعرفة 
رد الرئيس مبارك على مذكرة عاجلة وقع عليها نواب أحزاب 
المعارضــة والمســتقلون بالإضافــة لرؤســاء ســبعة أحزاب 
يطالبون خلالها مبارك بحماية رئيس أعلى سلطة برلمانية في 
مصر وهو المستشــار جودت الملط مســؤول الجهاز المركزي 
للمحاســبات. ويعرض الملــط لحملة تهديدات غير مســبوقة 
بسبب نشاطه غير المسبوق في فضح مافيا الفساد وهجومه 
الواســع على حكومــة أحمد نظيف ورجــال الأعمال التابعين 
للحــزب الحاكم. وكان النائب المســتقل جمال زهران قد فجر 
أمس داخل البرلمان مفاجأة حينما أكد أن الملط تم إســتدعاؤه 
على عجل للمقر الرئيس للحــزب الوطني الحاكم والمطل على 
كورنيش النيل حيث تعرض لتهديدات صريحة إذا ما اســتمر 
في نهجه الــذي يتبعه في مواجهة قيادات الحزب والحكومة 

خاصة أولئك الذين لهم أنشطة تجارية ضخمة.
وفــور التأكــد من صحــة المعلومــات قام نــواب المعارضة 

وأعضــاء الإخوان المســلمين بكتابــة مذكرة للرئيــس مبارك 
قام بالتوقيع عليها ســبعة من رؤساء الأحزاب وطالبوا فيها 
مبارك بالتدخل شخصياً من أجل حماية الملط ممن وصفوهم 

بمافيا الفساد.
ومن الموقعين على المذكرة أحمد حسن الأمين العام للحزب 
الناصري وناجي شــهاب رئيس حزب الجيــل وفوزي غزال 
رئيــس حزب مصر وحمدين صباحي وكيل مؤسســي حزب 
الكرامة، فضلاً عما يقارب المئة نائب. وثارت تكهنات عن قيام 

أعضاء من حزب الأغلبية بالتوقيع على ذات المذكرة.
ويتهــم الموقعــون أحمد عز أمين التنظيــم بالحزب الحاكم 
بأنه وراء حملة التهديدات التي يتعرض لها الملط منذ أسابيع 

بسبب رفضه الضغوط التي تمارس عليه.
وقــد تبنــى عز محــاولات الغــرض منهــا رفع يــد الجهاز 
المركزي للمحاسبات عن الرقابة على اداء الحكومة والإكتفاء 
بأن يكــون دوره إستشــارياً وذلــك من أجل رفــع الحرج عن 
كبار المســؤولين ورجال الأعمال الذين يقومون بشراء أصول 
القطــاع العام أو يتبعون أســاليب إحتكارية تؤدي لإشــتعال 

أسعار السلع الإستراتيجية.
وكان الملط على مدار الســنوات الثــلاث الماضية قد خاض 
حرباً ضروساً ضد الحكومة في تقرير جهازه السنوى والذي 

يشــير إلى أوجه الفســاد. ووصل الأمر لحد تعرضه لمحاولة 
الإعتــداء بالأيدي العام الماضي من وزيــر المالية بطرس غالي 
والــذي اتهمة الملط بأنه يهدر امــوال الدولة هو وأحمد نظيف 

رئيس الوزراء بدون حسيب أو رقيب.
وفــي تصريحــات خاصة لـ»القــدس العربــي» أكد جمال 
زهران الناطق بلســان كتلة المستقلين في مجلس الشعب بأن 
الملط تم توجيه تهديــدات حقيقية وخطيرة له مؤخراً من أجل 
إثنائه عن القيام بالكشــف عما في جعبته من مســتندات ضد 
الحكومة خلال تقريره الســنوى والمقــرر ان يعلن عنه جودت 
الملط شــخصياً في جلســة يتوقــع لها أن تكــون عاصفة يوم 

الإثنين المقبل. 
وطالب زهران الرئيس مبارك بحماية الملط، مشــيراً إلى أن 

الجهاز يتبع رئاسة الجمهورية وأنه أعلى سلطة في البلاد.
وأكــد علــى أن احمد عز إســتدعى رئيس الجهــاز المركزي 
للمحاســبات لترويعــه ومنعه من أن يتســبب فــي المزيد من 

الإحراج لقيادات الحزب والحكومة.
وشــدد رؤســاء أحزاب المعارضــة على أنهم ســيدافعون 
ليــس فقط عــن الملــط بمفــرده وإنما عــن أصغــر موظف في 
الجهاز الذي يرأســه كمــا ورد في المذكرة التــي وقعوا عليها 
وأرسلوا بها للرئيس مبارك، محملين إياه مسؤولية الضغوط 

الشديدة التي يتعرض لها المسؤول الأهم في الجهاز المركزي 
للمحاســبات. ودعا النائب المســتقل محمــد العمدة لضرورة 
كبح جماح أحمد عز ورفاقه الذين يريدون أن لا يخضعوا لأي 

نوع من المحاسبة. 
كما أعلن نواب الإخوان المسلمين في المجلس بأنهم ينددون 

بأي محاولة رامية لتهديد أو ترويع الملط.
وفي تصريحات خاصــة لـ»القدس العربي» أكد د. حمدي 
حســن الناطق بلســان الكتلة الإخوانية ان مايقوم به جودت 
الملط جهد مشــكور ينبغي أن ينــال التكريم عليه لا أن يتعرض 
للتهديــد. وطالب حســن الرئيــس مبارك بضرورة محاســبة 
المقصرين والفاســدين والذين يدعمون مافيا الفساد من أجل 
الحيلولة دون إنهيار البلد. وأشــار إلى أن الملط تعرض خلال 
وجــوده في البرلمان في مرات ســابقة للمزيد مــن التهديدات 
ووصل الأمر لحد التلويح بالتشاجر معه بالأيدي حيث سعى 
وزراء وقيادات في الحزب الحاكــم لمنعه من المضي قدماً في 

كشف الفساد المتنامي في أركان الدولة.
وفي ســياق متصل علمــت «القدس العربــي» من مصادر 
عليا أن جهات نافذة داخل مؤسسات أمنية مرموقة تقف في 
صف الملط، وأنه أعطى الضوء الأخضر من أجل الكشــف عن 

كل ما يملكه من مستندات تدين وزراء أو مسؤولين بارزين.
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■ الخرطـوم ـ ا ف ب: اكـد الرئيس 
السـوداني عمـر البشـير الخميس انه 
يتطلـع لانتخابـات حرة في السـودان 
السياسـي  الاسـتقرار  لتحقيـق 

بالسودان 
وقـال الرئيس السـوداني، في كلمة 
القاها في افتتاح المؤتمر العام السـابع 
لحـزب الامـة المعـارض الذي يترأسـه 
الصـادق المهدي رئيس وزراء الحكومة 
عسـكريا  انقلابـا  البشـير  قـاد  التـي 
ان   ،1989 العـام  فـي  بـه  للاطاحـة 
«الاستقرار السياسي مدخل للاستقرار 
ولا  بلادنـا  فـي  والاقتصـادي  الامنـي 
سـبيل الـى تحققهمـا دونـه كمـا اننـي 
اتطلـع لانتخابات حـرة ونزيهة تجرى 

في القريب العاجل». 

واضاف ان «البعض يحاول تعطيل 
هذا التحول نحو الديمقراطية والحرية 
ولكـن اي محاولـة مـن اي مؤسسـات 
كانت لهذا لن تنال منا سوى التسفيه»، 
في اشـارة ضمنية الى احتمـال اصدار 
مذكـرة  الدوليـة  الجنائيـة  المحكمـة 
توقيـف بحـق البشـير الاربعـاء المقبل 
بتهمـة ارتـكاب جرائـم حـرب وجرائم 

ضد الانسانية في اقليم دارفور.
السـودان  وزراء  رئيـس  ولكـن 
السـابق الصادق المهدي قال «لن يكون 
لدينـا انتخابـات حـرة نزيهـة فـي ظل 
القوانين المقيدة للحريات كما ان نتيجة 
الاحصاء السكاني والذي على اساسه 
تحدد الدوائر الجغرافية لم تعلن حتى 
الان ولـم تمكن مفوضية التعداد القوى 

السياسية» من الاطلاع على معطياته.
واشـار الـى ان الانتخابـات ينبغي 
السـلام  اتفاقيـة  بموجـب  اجراؤهـا 
الشـامل في الفتـرة من ايـار/ مايو الى 
هـذا  «ولكـن  المقبـل  سـبتمبر  ايلـول/ 
التاريخ يوافق موسم هطول الامطار في 
السودان مما يجعل اجراءها مستحيلا 
ولذا على شـريكي الحكم في السـودان 
التشـاور مع القوى السياسية الاخرى 

للاتفاق على موعد (جديد) لها».
واكـد امـين عـام الحركـة الشـعبية 
لتحرير السودان (متمردون جنوبيون 
سابقون) باقان اموم «انه ما من سبيل 
الى تحول ديمقراطي حقيقي الا بتعديل 
والصحافـة  الوطنـي  الامـن  قوانـين 

والاجراءات الجنائية».

واضاف «كيف لنا التحدث عن تحول 
ديمقراطي وقانون الامن الوطني يتيح 
لـه اعتقـال الاشـخاص واحتجازهـم 
دون اذن مـن احـد والصحافـة المحلية 
تشـكو مـن الرقابـة القبليـة وحريتها 

مسلوبة». 
وينص اتفاق السـلام الشامل الذي 
وقعتـه الحكومة السـودانية والحركة 
الشـعبية لتحرير السـودان فـي العام 
2005 على اجراء تعديلات على قوانين 

الامن الوطني والصحافة.
وبموجب الاتفاق يفترض ان تجرى 
انتخابات عامـة في الفترة ما بين ايار/ 
مايـو وايلـول/ سـبتمبر 2009 اي قبل 
عامين من اجراء استفتاء تقرير المصير 

لجنوب السودان.

البشير: لا استقرار امنيا او اقتصاديا
 في السودان من دون استقرار سياسي

الرئيس السوداني عمر البشير مع رئيس حزب الامة الصادق المهدي خلال حفل على هامش اعمال المؤتمر السابع لحزب الامة امس في الخرطوم

البرلمان اليمني خلال جلسة التصويت على تمديد دورته امس في صنعاء

عمان ـ «القدس العربي»

من بسام البدارين:
إطلالـة أحـدث وجه فـي الـوزارة الأردنية 
المعدلة وهـو حامل حقيبة التنمية السياسـية 
موسـى المعايطة تسـتدعي مع التقدير للوزير 
الذكريـات  كل  النضالـي  وتاريخـه  المسـتجد 
الحزينة وأحيانا الكوميدية ليس عن الوزارة 
التي تكرسـت حتى اليوم كحقيبـة فقط ولكن 
عن فكرتها أيضا وعـن وزرائها الذين خذلتهم 
الظروف العامة وعلى الأرجح الخاصة بالقرار 

السياسي.
وما لمسـه المهتمون أمـس الأول هو التنطح 
الموسـمي المسـتعجل والطموح لوزير التنمية 
السياسـية وهـو يتعهـد علنا باسـم الحكومة 
بتغييرات كبيرة وسـريعة في مسار الإصلاح 
السياسـي تحتاج في الواقع لحكومة متكاملة 
شـكلت أساسا بإسـقاط إعتبارات المحاصصة 
الأردنـي  الشـعب  ملهـا  التـي  الكلاسـيكية 

وأصبحت مثارا للإنقسامات بين أبنائه.
وما قالـه الوزير الجديد بسـيط ومباشـر، 
فقد وعد بحوار وطني سريع ودائم ومنتج مع 
الأحزاب التي تربى بينها وبمجالسات سريعة 
وبقانـون  السياسـي  الإنفتـاح  لإنجـاز  جـدا 
إنتخـاب عصري ومناقشـات صريحـة لملفات 

الإصلاح السياسي.
وكان لافتـا جدا ان هـذه الوعود التي ترفع 
السـقف مرة أخـرى في لعبة مضجـرة ومقلقة 
وتوقيـت حسـاس للغاية صدرت عـن الوزير 
الجديـد للتنمية السياسـية وليس عن رئيس 

الحكومـة او وزيـر الداخلية أو وزيـر الإعلام 
بصفته الناطق الرسمي.

المعايطـة قبـل تعيينـه وزيرا فـي الحكومة 
بسـاعات فقط كان مثقفا حزبيا يسـاريا ينتقد 
بشـدة فـي المجالسـات العامـة غيـاب جوهـر 
التنميـة السياسـية وينـدد بوجـود وزارة لا 

تحمل إلا الإسم فقط.
والرجـل صاحب البـاع الطويل فـي العمل 
اليساري والمدني تخذله عمليا ثلاثة إعتبارات 
لا تناسـب شـخصيته وتراثـه وتتمثـل في أن 
وظيفته المفترضة فـي وزارة الذهبي قد تكون 
لعـب دور النكهة المعارضة نسـبيا في مجلس 
الـوزراء، وهـو دور ضـاق به للتـو الاخواني 
العريق والسـابق الشـيخ عبد الرحيم العكور 
الـذي ترك حقيبـة الشـؤون البرلمانيـة بدون 

إنجاز يذكر.
 الإعتبـار الثاني له علاقة بحقيبة أشـغلت 
بناء على إعتبارات جغرافية وعشائرية وهي 
إعتبـارات كانـت دوما آخر ما يهتـم به الوزير 
الجديد قبل ان يشاء حظه العاثر الإستناد لها 

في وزارة معدلة لم تقنع الكثيرين بعد.
البرنامـج  سـيطرة  فخـارج  الثالـث  أمـا   
الشـخصي للمعايطة فوزارتـه ديكورية حتى 
الآن ليـس أكثـر وتفعيلهـا علـى أرض الواقع 
قـد يتطلب التريـث حتى حل الصـراع العربي 

الإسرائيلي برمته.
وكيـف  لمـاذا  يعـرف  أحـد  لا  الأردن  وفـي 
إخترعـت وزارة التنميـة السياسـية، أو لمـاذا 
يحـرص الرؤسـاء علـى وجودهـا فهـي أقـل 
الوزارات مالا والمؤسسـة الوحيـدة في البلاد 
التـي لا يوجد لها حتى مكان مسـتقل وتشـغل 

طابقا فقط في أحد المباني الحكومية.
وهـم  والتعديـل  التشـكيل  خبـراء  لكـن   
ممتـدون حتى فـي صفوف الشـعب يحفظون 
عن ظهر قلـب التاريخ القصيـر لأحدث حقيبة 

وزارية مبتكرة في البلاد.
هـذا التاريـخ يقـول إن أول وزيـر للتنميـة 
السياسـية هـو السـفير الحالـي والإعلامـي 
المحنـك محمـد داووديـة الـذي تـرك موقعـه 
كسفير في المغرب وإستدعي لعمان لإن تحولا 
عاصفـا لصالـح الإصـلاح السياسـي يحصل 
ويحتاج لحضـوره، ومسـتوى الحماس لدى 
داووديـة وصل لحد انه أقام فـي غرفة فندقية 
بعمان العاصمة حرصا على المشـاركة بسـبب 

عدم إكتمال شقته تحت الإنشاء.
وفي مقره المؤقت كوزير في الحكومة للتنمية 
السياسـية غـرق داووديـة وهـو دومـا لاعب 
مؤثر ومقدر عند الجميع بالأوراق والدراسات 
والمقابلات  على أساس ان الحكومة مستعجلة 
جدا في الإصلاح، وبنشـاط يحسد عليه تمكن 
الرجل مـن صياغة وثيقة مهمة باسـم برنامج 
عمـل للتنميـة السياسـية وإختـرع عشـرات 
الأفـكار الخلاقـة ثـم فتـح حـوارا مـع الجميع 
وحزبـي  وسـفير  كإعلامـي  ثقلـه  مسـتثمرا 
ومسـيس وظهر بالمنتديـات والمؤتمرات يزرع 

الأمل في الإصلاح السياسي.
إكتشـف  جـدا  قليلـة  أسـابيع  وخـلال 
الرجل بـأن وثيقتـه إنضمت لمتحـف الوثائق 
الإصلاحية، فعندما وصلت لأحد أركان سلطة 
التشريع في البلاد ألقى بها بعيدا أمام الآخرين 
واعتبرهـا مجرد أفكار عبثية.. شـعر داوودية 
بالتحـدي فمـال لمهاجمة قوى الشـد العكسـي 

التـي تعارض الإصلاح والتغييـر وأطلق على 
الركـن المشـار إليـه لقـب السيسـتاني الـذي 
سـرعان ما التقطتـه إحدى الصحـف اليومية 

وإستخدمته.
وبعد أسـابيع قليلة أخرى وصـل داوودية 
كوزيـر لقناعاته الشـخصية بالخصوص قبل 
ان يتـرك الحكومة لاحقا لتبدأ رحلة البحث له 
عـن موقع آخر في الجهاز الدبلوماسـي بحيث 
انتهـى بـه الأمر سـفيرا فـي إحدى دول آسـيا 
بعيدا عـن الإعـلام والوطن والأهـم بدون أي 

حديث عن التنمية السياسية.
بالسياسـة  يهتـم  مـن  كل  فوجـئ  لاحقـا 
بتدخل المحنك عبـد الرؤوف الروابدة لضمان 
حصة لأهالي الشـمال فـي حكومة جديدة عن 
طريـق توزير وزير سـابق هو الدكتـور منذر 
الشرع الذي كان وزيرا للمياه ثم أصبح وزيرا 
للتنمية السياسـية وخلق الإنطباع بان المياه 
لهـا علاقة بالتنميـة السياسـية عندما يتعلق 

الأمر بالمحاصصة الجغرافية للحقائب.
إجتهد الدكتور الشرع وقد كان أصلا مدرسا 
جامعيـا لا يشـق لـه غبـار حرمت البـلاد من 
إمكاناته سياسـات التوزير الغرائبية ووضع 
الرجـل خططـا لإحـداث التنميـة السياسـية 
كانت أقرب لمساق جامعي لا علاقة له بالحياة 
العملية وزرعـت أفكارا خلابة فـي الإثناء من 
طراز مشـروع حديقة هايد بارك يتحدث فيها 
الأردنـي بضمانات القرار السياسـي والأمني 
بكل ما يريد لكن الشرع غادر الوزارة او طابق 

الوزارة ولم ينفذ أي من مشاريعه الورقية.
ولسـبب أو لآخـر لا زال غامضـا يقفـز فـي 
حكومـة لاحقـة مرجـع قانونـي مهـم لا يؤمن 

أصـلا وعلنا بالديمقراطيـة ويتمركز بقوة من 
نصف قرن في غرفة الحرس القديم وهو وزير 
العدل السابق هشام التل الذي لم يتوقف في 
عهـده فقط عمل الـوزارة وبرامجها بل توقف 
أيضا الـكلام عن التنمية السياسـية، فالرجل 
كان يحمـل حقيبـة وزارية اخرى وسـجلاته 
تقـول انه أحد دهاقنة القانون والتشـريع في 

البلاد اما خبراته فكلها أيام العهد العرفي.
معـروف  الرئيـس  ويشـكل  قليلـة  أشـهر 
البخيت حكومته فيستدعي صديقه الشخصي 
والمثقف الدكتور صبري إربيحات لعمان على 
نحـو عاجـل ليكلـف بحمـل حقيبـة التنميـة 
السياسـية ممثلا لمحافظـة الطفيلة التي بحث 
لها عن وزارة، وسـحر الموقع يدفع الربيحات 
لتـرك وظيفـة دوليـة محترمـة وبراتـب مجز 

للحضور لعمان لتلبية نداء الواجب.
مليئـة  الـوزارة  ان  وجـد  والربيحـات 
بالوثائـق الورقيـة فقـرر العمـل علـى رسـم 
خرائـط مفصلـة وضعـت لاحقـا علـى الرف، 
تعطي مضمونا إجتماعيا للتنمية السياسـية 
التـي تاهت فـي الأثناء مـا بين السـعي لبناء 
أسـوار لمـدارس فـي البادية او تجمع شـبابي 

تحاوري في مخيم او قرية .
وأغرق الربيحات في الـكلام والمحاضرات 
والعبارات المثقفة جدا وأحيانا المقعرة التي لا 
يفهمها مواطن تواق للتنمية السياسية وحمل 
معـه فريـق وزارتـه الصغيـر أصـلا ليتجول 
متحدثـا عـن التنميـة السياسـية بضمانـات 
والمحافظـات  القـرى  بـين  الحكومـة  رئيـس 
مخاطبا الجماهير في جلسات مغطاة إعلاميا 
تخللها دوما غداء تقشـفي يخلو من الرفاهية 

واللحـوم ويكتفـي بالدجاج السياسـي الذي 
تطهـوه لضيـوف عمـان القرويات فـي المكان 
الذي يحل فيه فريق التنمية السياسية ليعلم 

المواطنين ما لا يعلمون.
ولـم تكتمـل فرحـة الربيحـات بخرائطـه 
التي إسترسـل في عرضهـا بطريقة ديجاتلية 
فغـادر الـوزارة المظلومة فـي أول تعديل غير 
مبرر على حكومة صديقه الذي أصبح في هذه 
الحالـة قديما ثم أعاده قبـل ايام  نادر الذهبي 
وزيـرا للثقافـة ممثـلا لمحافظة الطفيلـة أيضا 
قاطعا إسترسـاله في التقييم النقدي للحقبة 

البخيتية (نسبة لمعروف البخيت).
وبـين هـذا وذاك من الـوزراء إحتـاج أحد 
الرؤسـاء لنكهة معارضة فـي الفريق فأصبح 
الدكتورمحمـد  هـو  للأطبـاء  ضليعـا  نقيبـا 
العـوران وزيرا للتنمية السياسـية في وزارة 
لاحقـة ممثـلا لمحافظتـه أيضـا رغـم انـه مـن 

الشخصيات القومية المعروفة.
 وحاول العوران فعل شـيء- أي شـيء- 
شـخصيات  بـان  سـجلاته  فـي  يقـول  لكـي 
المعارضة تنجح عندما تعمل من الداخل.. فتح 
حوارا مع بعض قادة الأحـزاب.. حاول إقناع 
الإسلاميين بعبثية التشـكيك بنوايا الإصلاح 
السياسـي وبضربة مباغتة غـادر الوزارة في 
وسـط حالة الحـوار الوطني بعـد ان لاحقته 
الصحـف ورموز التيـار المحافظ لإنـه الوزير 
الوحيـد فـي الحكومـة الأردنيـة الـذي بكـى 
وذرف الدموع علنا على الراحل صدام حسين 
وخـرج بمظاهـرة شـعبية فـي اليـوم التالي 

لإعدام الرئيس صدام.
وفـي العام الماضي جلسـت حقيبة التنمية 

السياسية بوقار بين يدي العجوز المحنك وزير 
التنمية الإدارية ونقيـب المحامين والفتحاوي 
سـابقا المحامـي المرعـب الدكتور كمـال ناصر 
وقلب الرجل لأيـام خرائط إربيحات ووثائق 
داوودية والشرع وأشـغل موظفيه بمبادرات 
هنـا وهناك لا علاقة لها بأي مفصل حقيقي من 
مفاصـل الإصلاح السياسـي وألقـى خطابات 

موسمية من الطراز الذي لا يمكن إمساكه.
قـرر  مفاجـئ  نحـو  وعلـى  أخـرى  ومـرة 
الرئيـس الذهبي ان الدكتـور ناصر بطيء في 
التنمية السياسية وأنه قد يكون من مسببات 
إعاقـة الحكومـة فأخرجـه بالتعديـل الأخيـر 
ليجلـس مكانـه اليسـاري والوزير المسـتجد 
المعدلـة  للحكومـة  الأول  التصريـح  صاحـب 
وممثـل حصـة محافظـة الكـرك فـي الـوزارة 

موسى المعايطة.
عمر المعايطة في وزارة التنمية السياسـية 
لا يزيـد عـن أسـبوع حتـى اليـوم وبالتالـي 
فقصتـه مـع أغرب حقيبـة وزارية فـي الأردن 
لـم تحصـل بعـد لكنهـا بـكل تأكيد سـتحصل 
وتنكشـف خلال أسابيع او أشـهر مع الوزارة 
الوحيـدة في الأردن التـي لا يوجد لها مقر ولا 

كادر حقيقي ولا موازنة مالية منطقية.
والأهم لا يوجد بين جدرانها سـوى وثائق 
إجتماعـات  ومحاضـر  وبيانـات  وخرائـط 
يديرهـا ويشـرف عليهـا الثابـت الوحيـد في 
هـذه المؤسسـة وهـو أمينهـا العـام الصامت 
دومـا والمعتـزل للأضـواء بشـير الرواشـدة 
الـذي اعتبره احد الصحافيين يوما المسـؤول 
الأردني الوحيد الذي يستحق جائزة السعفة 

الذهبية للصبر.

موسى المعايطة.. وزير يساري متحمس لأغرب وزارة أردنية 
تحمل اسم التنمية السياسية بخرائط ووثائق إصلاحية مصيرها الى المتحف

الخرطوم : تقرير أمريكا حول حقوق الإنسان بالسودان «عبثي» 
وأمريكا تقوم بأبشع أنواع الانتهاكات في تاريخ البشرية

الخرطوم – «القدس العربي»

من كمال بخيت:
الأمريكـي  التقريـر  مـن  الخارجيـة  وزارة  سـخرت 
ودول  السـودان  فـي  الإنسـان  حقـوق  أوضـاع  بشـأن 
لـوزارة  السـنوي  التقريـر  فـي  جـاء  مـا  معتبـرة  أخـرى 
بانتهـاك  للآخريـن  اتهامـات  مـن  الأمريكيـة  الخارجيـة 

واشـنطن. علـى  ينطبـق  بأنـه  الإنسـان  حقـوق 
وقـال السـفير علي الصـادق الناطق الرسـمي باسـم وزارة 
الخارجية السودانية للمركز السوداني للخدمات الصحافية 
ان أمريكا تقوم بأبشـع أنواع الانتهاكات في تاريخ البشـرية 
مثـل إبـادة السـكان الأصليين في أمريـكا وإلقـاء القنبلة في 
ناكازاكي وهيروشيما والسجون سيئة الصيت في أبوغريب 
وباغرام في أفغانستان، ومعتقلات غوانتانامو وقتل الأبرياء 
في الصومال وفلسطين، معتبراً أن ذلك يدل على أن أمريكا هي 

أكثر دولة تنتهك حقوق الإنسـان في العالم على مر التاريخ.
وأضـاف الصـادق: إن دولة بهـذا السـجل كان ينبغي عليها 
ان تتـوارى خجـلاً مـن صنعهـا لا أن تتهم الآخرين بأشـياء 
تفعل هي أكثر وأسـوأ منها. وقال: كنا نتمنى أن تعيد الإدارة 
الأمريكيـة النظر في مثل هذه التقارير السـنوية والتي تراها 
معظـم شـعوب العالم سـتاراً زائفا لمـواراة سـوءات الإدارة 
الأمريكيـة واسـتهتارها بالقانون الدولي وحقوق الإنسـان 

والعدالة.

الخرطوم – «القدس العربي»

من كمال بخيت:
يسـتعد السـودان حكومـة وشـعبا لمواجهة 
القرار الذي ستصدره المحكمة الجنائية الدولية 
فـي الرابـع مـن الشـهر القـادم ضـد الرئيـس 
السـوداني عمـر البشـير والمرجـح أن يقضـي 
باصدار مذكرة اعتقال بحق البشير على خلفية 

تورطه في جرائم حرب في اقليم دارفور.
وقـد اعلنـت الحكومـة علـى لسـان اكثر من 
مسـؤول فيهـا بانها قـد وضعت الاسـتعدادات 
والسـيناريوهات  الاحتمـالات  كافـة  لمواجهـة 

المتوقعة في الرابع من آذار/ مارس.

وتصـر الدولة على عدم الاعتـراف باي قرار 
للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة على اعتبـار «انها 
ليسـت معنية بهذا الامر»، خاصةً وان السودان 
لم يكـن من الدول التي وافقت على قيام المحكمة 
وبالتالـي ليسـت عضـواً فيهـا ولـم توقـع على 

ميثاقها.
وقـد ظلـت الدوائـر الامريكيـة والبريطانية 
والفرنسـية تلـوح بصـدور القـرار منـذ فتـرة 
ليسـت بالقصيـرة وهـذا التلويـح يأخذ شـكل 
التهديد تارةً والابتزاز تارةً أخرى، الا أن المؤكد 
أن الحكومة السـودانية مصرة على مواجهة اي 

قرار يصدر من المحكمة وعدم التسليم به.
كثيـر من اهل القانـون الدولي داخل وخارج 
السـودان قد اكـدوا انها المرة الاولـى في تاريخ 

هـذه المحكمة ـ وهـو تاريخ ليـس بالطويل على 
كل حال ـ  تصدر قراراً بتوقيف رئيس جمهورية 
مازال يزاول مهام منصبه دون معارضة أو تمرد 
شـعبي ضـده، الامـر الذي يؤكـد الشـكوك بان 
المسـألة برمتها مسألة سياسية وليست جنائية 

وأن الهدف منها اسقاط النظام السوداني.
الدولـة وضعـت فـي حسـاباتها (الفوضـى 
الخلاقة) وهي تحريك القوى المعارضة بالداخل 
لاحداث فوضى في شـكل تظاهرات واعتداءات 
على السـفارات الاجنبية ونهب للاسـواق حتى 
تعـم الفوضـى أرجـاء البـلاد، وهـو مـا أعـدت 
الحكومـة العدة له جيداً حيث قامت بدعم قوات 
الشرطة والامن دعماً بشرياً وعسكرياً على نحوٍ 
غير مسـبوق ووضعت الاحتياط لكل احتمالات 

قلب السوق وانعدام السلع الضرورية .
مديـر الامن والمخابـرات الفريـق اول صلاح 
عبدالله، وفي احتفال ابناء الجنوب به الاسبوع 
الماضـي بترقيتـه الـى رتبـة فريق اول، ارسـل 
رسـائل واضحة للغاية للذين سـيتعاونون مع 
قـرار المحكمـة الجنائية يوم صـدوره حيث هدد 
«بقطـع يـد ولسـان» كل من يؤيـد القـرار «مهما 

كانت تلك اليد وذلك اللسان» .
الرسـالة كانـت موجهة فـي المقـام الاول الى 
الحركة الشـعبية وحـركات التمرد فـي دارفور 
واعوانهمـا بالداخـل، فالحركـة الشـعبية هـي 
الشـريك القوي في النظام الحاكم احد الاحزاب 
التـي تؤيـد التعامـل والتعـاون مـع الجنائيـة 
الرافضـة  دارفـور  حـركات  وكذلـك  الدوليـة 

للسلام.
اما موقف بقية الاحزاب والقوى السياسـية 
الاخـرى المعارضـة فحزب الامـة القومـي الذي 
يتزعمه الامـام الصادق المهدي اصبـح معارضاًَ 
لاي قـرار تصـدره المحكمة ورافضـا لاي حديث 

حول تسليم الرئيس البشير.
امـا الحـزب الاتحـادي الديمقراطـي فموقف 
زعيمـه محمـد عثمـان الميرغنـي فهـو الرفـض 
القاطـع، امـا الحـزب الشـيوعي فقد قـال امينه 
العـام محمد ابراهيم نقد انـه ضد المحكمة وضد 
التسـليم لكن بعضا من قيادات هـذا الحزب لها 
موقـف مغايـر وينسـجم مـع الحركة الشـعبية 

الشريك الاساسي في الحكم.
الاحـزاب الصغيـرة التـي لا تشـكل ثقـلاً في 

السـاحة السياسـية السـودانية والتي يصفها 
البعض بأحزاب (الفكة) أو (الفراطة) لا يشـكل 
موقفهـا بدعـم قـرار المحكمـة أو عـدم دعمـه اي 

اهمية لانها احزاب دون جماهير مؤثرة.
واحـزاب  الحاكـم  الوطنـي  المؤتمـر  حـزب 
حكومـة الوحـدة الوطنيـة تقـف بقـوة خلـف 

البشير ويستعدون جميعا لمقاومة القرار .
الخوف ان ينشغل الحزب الحاكم والاحزاب 
المتحالفـة معـه بالتظاهـرات الجماهيرية عقب 
صـدور القرار وتحدث اعتـداءات على البعثات 
الدبلوماسـية ومنظمات الامم المتحدة وتحسب 

على النظام الحاكم. 
لكن مدير الامن والمخابرات اكد على جاهزية 
الحكومـة العالية لحمايـة السـفارات الاجنبية 

وكافـة بعثات الامم المتحدة، هذه البعثات وتلك 
السفارات تعيش في حالة رعب شديد خوفاً من 

تداعيات القرار المرتقب. 
ما يتوقع من الجنائية ان تسقط تهمة الابادة 
الجماعية وتبقي على جرائم حرب وجرائم ضد 
الانسـانية وهي تهم لا سـند قانونيـا لها وليس 

هناك ما يثبت انها قد حدثت . 
القرار اذا صدر سـيربك كثيرا من الحسابات 
عربيا وافريقيا وبالتالي سودانياً وهناك تحرك 
عربـي تقـوده دولـة قطـر والجامعـة العربيـة 
وليبيـا لتعطيل القرار، كمـا ان 73 دولة افريقية 
تقود تحـركا آخر ضد الجنائيـة باعتباره قرارا 
يهدد كل الانظمة الحاكمة في افريقيا وانه يحمل 

رؤية عنصرية واضحة.   

في انتظار قرار الجنائية: السودان يتأهب لمواجهة مذكرة الاعتقال 
ومدير الامن والمخابرات يتعهد «بقطع يد ولسان» كل من يؤيد القرار

■ صنعـاء ـ يـو بـي آي: أقـر البرلمـان 
اليمنـي أمـس الخميـس بغالبيـة أعضائه 
تمديـد دورتـه الحالية لمـدة عامين فسـحاً 
في المجال أمام إجراء اصلاحات دستورية 
تفضـي الى انتخابات يشـارك فيها الحاكم 

والمعارضة على حد سواء.
وجاء التمديد للبرلمـان اليمني بموجب 
المـادة 65 من الدسـتور بما يسـمح بتمديد 
فترتـه لمـدة عامين، وبمـا يمكنه مـن القيام 
بصلاحياتـه ومهامـه خلال المـدة المذكورة 
لاجـراء عدد مـن الاصلاحات الدسـتورية 

والقانونية المطلوبة .
الانتخابـات  اجـراء  المقـرر  مـن  وكان 
البرلمانية فى اليمن فى السـابع والعشرين 
لكـن  المقبـل  أبريـل  نيسـان/  شـهر  مـن 
اتفاقـاً بـين المؤتمر الشـعبي العـام الحاكم 
المشـترك  اللقـاء  فـي  المعارضـة  وأحـزاب 
ادى الـى تأجيل الانتخابـات عامين كاملين 
لاسـتكمال اجراء تعديلات دستورية تعزز 

صلاحيـات  البرلمـان  وتمنـح  اللامركزيـة 
اوسـع. وجاء الاتفاق بـين الحزب الحاكم، 
الذي كان ينوي اجراء الانتخابات منفرداً، 
والمعارضة، إثر وساطة للاتحاد الاوروبي 
ومن المعهد الديموقراطي الامريكي نتج عن 
حوار مستمر منذ حوالى عام بين الطرفين.

يضمـن  ان  الاتفـاق  هـذا  شـأن  ومـن 
مشـاركة المعارضة في الانتخابـات المقبلة 
بعدما لوحـت بالمقاطعة ونظمت تظاهرات 
خـلال الاشـهر الماضيـة للدعـوة الـى عدم 
المشاركة في الانتخابات ورفضا «للتزوير» 

في اللوائح الانتخابية.
الرئيسـية  المعارضـة  أحـزاب  وكانـت 
فـي اليمـن حـذرت فـي 12 شـباط/ فبراير 
الجاري مـن أن الاسـتعدادات التي تجري 
لإجراء الانتخابات التشريعية في نيسان/ 
أبريل المقبل لن ينتج عنها سـوى ما أطلقت 
عليه»اقتراعـا مـزورا» وليـس انتخابـات 

حرة ونزيهة .

البرلمان اليمني يقر تمديد
الرئيـس  دورته لعامين إضافيين  قـال  ب:  ف  ا  ـ  موسـكو   ■

اليمنـي علـي عبداللـه صالح فـي مقابلة 
نشـرتها صحيفـة «فريميـا نوفوسـتي» 
الروسـية الخميس ان اليمن يسـعى الى 
شـراء مزيـد مـن الطائـرات العسـكرية 

والمعدات العسكرية من روسيا. 
وقـال الرئيـس اليمنـي «لقـد امتلكنا 
طائـرات ميـغ-29 لفتـرة طويلـة، وهي 
مقاتـلات جيـدة. ويكفـي أن نقـول اننـا 
نعتـزم شـراء مزيد منهـا، ولن اقـول كم 
طائـرات  سنشـتري  ولكـن  سنشـتري 

ميغ-29 وميغ-35». 
الـى  وصـل  الـذي  صالـح  واضـاف 
محادثـات  «نجـري  الاربعـاء  موسـكو 

بشأن شراء مروحيات». 
كومرسـانت  صحيفـة  واشـارت 
الاقتصاديـة الاربعـاء نقـلا عـن مصـدر 
اكسـبورت»  «روسـوبورن  شـركة  فـي 
الروسـية لبيـع الاسـلحة ان البلدين قد 
يبرمـان اتفاقا بقيمـة 250 مليـون دولار 
(194 مليـون يورو) لبيـع اليمن مئة آلية 

مصفحـة و300 شـاحنة وخمسـين مدفع 
هاون بذخيرته. 

الا ان هـذا اقـل بكثيـر مـن توقعـات 
روسـيا التـي كانـت تأمل فـي ان تحصل 
علـى جـزء كبيـر مـن برنامـج تحديـث 
الجيـش اليمنـي والبالغـة قيمتـه اربعة 
مليارات دولار وتحاول الولايات المتحدة 
واوكرانيـا جـارة روسـيا الحصول على 

جزء كبير منه. 
وقالـت الصحيفـة انه قبل اسـبوعين 
زار مسـؤولون يمنيون موسـكو لشـراء 
عـدد كبيـر من المعـدات العسـكرية الا ان 
المحادثات فشلت بسبب طلب بالغاء دين 
يمني الى موسكو بقيمة 2.1 مليار دولار. 
وردا على اسـئلة حول تمويل الصفقة 
اكـد صالـح ان اليمـن لديها مبالـغ كافية 
«اذا  واضـاف  الاسـلحة.  ثمـن  لتغطيـة 
سـاعدنا الـروس فـي العثور علـى مزيد 
من النفط والغاز والمعادن فسـيكون ذلك 
افضـل وبعد ذلـك سنشـتري العديد من 

الطائرات بكل تأكيد». 

اليمن يشتري مزيدا من المقاتلات الروسية
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اعتصام لاهالي المعتقلين الفلسطينيين في جنين

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
استقبل سـكان غزة التي شهدت قبل 
أكثر من عشـرين شـهراً انقسـاما مريراً 
بين حركتي فتح وحماس، بدء مباحثات 
الحـوار فـي القاهرة بــ «تفـاؤل»، لكنه 
كان مصحوبـا بالحـذر الشـديد أيضـاً، 
خاصـة وأن مصالحـات سـابقة أبرمتها 
الحركتين لـم توقف مسلسـل الخلافات 

السياسية.
أولـى  راقبـوا  السـكان  مـن  كثيـراً 
شاشـات  عبـر  الحـوار  جلسـات 
التلفزيون، لكن لم يشهد الشارع الغزي 
اي مظاهـر تـدل على البهجـة كما حدث 
في اتفـاق مكة في آذار (مـارس) 2007، 
حين خرجت مظاهرات تأييد من نشطاء 
الحركتـين، أطلقت خلالها أعيـرة نارية 

ابتهاجاً في الهواء.
يقـول يوسـف أبـو خطاب انـه يأمل 
حقبـة  انتهـاء  الحـوارات  تشـهد  أن 
الخـلاف الفلسـطيني إلـى الأبـد، ولـم 
يشـكك خطاب في إمكانية الوصول إلى 
المصالحـة، لكنه قال انـه يظل قلقا لحين 
الوصـول إلى اتفاق نهائـي «يطبق على 

أرض الواقع».
اتفاقـات  عـدة  أن  خطـاب  ويذكـر 
كبـرى  بـين  سـابقاً  إليهـا  التوصـل  تم 
فتـح  وهـي  الفلسـطينية  التنظيمـات 

وحماس، لكن لم يتم الالتزام بها.
ونشب الخلاف بين فتح وحماس في 
أعقاب سيطرة الأخيرة على قطاع غزة، 
بعد تغلبها علـى القوات الأمنية الموالية 
 ،2007 (يونيـو)  حزيـران  فـي  لفتـح 
وسبق هذا الخلاف الشديد بين الطرفين 
وصـول الحركتـين إلـى عـدة اتفاقـات 
محليـة وعربية، كان آخرهـا اتفاق مكة 

المنكوبون رأوا في الوحدة فرصة لإعادة بناء مساكنهم

الشارع الغزي يستقبل انطلاق حوارات المصالحة
 بين فتح وحماس بتفاؤل مشوب بالحذر
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من وليد عوض:
اكد رئيــس الوزراء الفلســطيني المقال اســماعيل هنية 
امــس الخميــس بأن هناك ســتة اهــداف للحــوار الوطني 
الفلســطيني الــذي انطلــق في القاهــرة، مشــددا على «أن 
الحــوار الوطني هو وســيلة للإنقاذ الوطنــي وليس مجرد 
تكتيك سياسي»، وأن الأولوية عند الحكومة المقالة وحركة 

حماس في غزة هي «تحقيق مصالحة وطنية حقيقية».
وحــدد هنيــة فــي تصريحــات لــه الخميــس لـ»المركز 
الفلســطيني للإعلام» الموقع الرســمي لحركة حماس ستة 
أهداف أساســية للحوار الذي تســعى إليه حركة حماس، 
قائــلاً «إن الحوار يشــكل جســراً نحو التمســك بالثوابت 
والحقوق الفلسطينية، ويحفظ لشــعبنا كرامته وصموده 
وتضحياتــه؛ ويحقق له مرجعية سياســية عليا عبر إعادة 
بناء منظمــة التحرير الفلســطينية على أســس ديمقراطية 
جديدة، ويحقــق له حكومة فلســطينية وطنية غير مرتهنة 
للضغوط والشــروط الخارجية، ويعيد لهــم بناء الأجهزة 
الأمنية على أسس وطنية بعيدًا عن المحاصصة أو التعاون 
الأمني مع الاحتلال، ويحفظ للشــعب الفلسطيني حقه في 

المقاومة».

 وشــدد هنية على ان حماس تســعى إلى حــوار وطني 
يحقق للشــعب الفلســطيني مرجعيــة سياســية عليا عبر 
إعــادة بنــاء منظمــة التحريــر الفلســطينية علــى أســس 

ديمقراطية جديدة. 
وأكد أن اتفاق القاهرة، ووثيقة الوفاق الوطني، واتفاق 
مكة، والعمل الطويل المشــترك في إطار لجنة المتابعة العليا 
للانتفاضــة في القطاع، وهيئة التنســيق بين الفصائل في 

الضفة، تمثل أرضية صلبة لإنجاح الحوار.
وأشــار هنية إلــى أن الأولوية بعد الحرب الاســرائيلية 
علــى غزة في هذه المرحلة هي توفيــر الإغاثة العاجلة وهي 
عمليــة مســتمرة، ورفــع الحصــار والإعمار، مشــددًا على 
ضرورة عدم تســييس هذه القضيــة أو إخضاعها للابتزاز 
أو الاستحواذ، رافعا شعار «شركاء في الصمود.. شركاء 
في الإعمار»، مؤكدًا ضرورة إنجاز عمليات الإغاثة والإعمار 
في أسرع وقت «من أجل إنهاء معاناة أهلنا الذين تضرروا 

من العدوان الإسرائيلي».
 وحــول العلاقــة مــع مصــر، شــدد علــى أنهــا خيــار 
اســتراتيجي وليس مصلحــة طارئة، مؤكــدًا أن «حماس» 
التزمــت بخطوات ثابتة في مســار هــذه العلاقة من خلال 
حمايــة الأمــن القومي المصــري وعدم التدخل في الشــأن 
الداخلــي والحفــاظ علــى المســافة المطلوبــة للاختــلاف 

السياسي.

ورأى أن التــردد والمزايــدات الحزبية الاســرائيلية هي 
التي تعيــق إنجاز اتفاق التهدئة، لافتًا إلى تراجع الاحتلال 
عن التفاهــم الذي توصلت له حركة «حمــاس» والفصائل 

الفلسطينية مع القيادة المصرية.
ودعا هنية إلى استمرار الهبة الجماهيرية غير المسبوقة 
التي شــملت العالمين العربي والإســلامي ومختلف أنحاء 
العالم، تعاطفًا مع الشــعب الفلسطيني، والتي برزت خلال 
«معركــة بــدر غزة»، مشــددًا علــى أن هذه المعركــة أعادت 
للقضيــة الفلســطينية مكانتها الطبيعيــة، وأصبحت وعاء 

ا لنهضة الأمة. استراتيجيًّ
وبخصــوص تطــورات صفقــة التهدئة والأســرى قال 
هنيــة «إننا ندور مــع مصلحة شــعبنا ونمضي حيث يمكن 
تحقيــق هــذه المصلحة»، مشــيرًا إلى تراجــع الاحتلال عن 
تفاهم محدد مع القيادة المصرية بشــأن التهدئة وســقفها 

ومطالبها وآلياتها.
وعــزا هنية هــذا التراجع إلــى المزايدات بــين الأحزاب 

الاسرائيلية ومحاولة التغطية على الفشل في غزة.
ورأى أن نتائج الانتخابات الاســرائيلية ســوف يترتب 
عليهــا المزيــد مــن التعقيدات فــي دولة الاحتــلال، بما في 
ذلــك المزيد من حالة الاضطــراب في صنع واتخــاذ القرار 
السياســي داخل اســرائيل، مؤكدًا أن هذه النتائج أظهرت 

فشل من قادوا الحرب على غزة وأصبحوا صرعى لها.  
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من وليد عوض:
اكـد رئيـس دائـرة المفاوضـات فـي منظمـة 
التحريـر الفلسـطينية الدكتـور صائب عريقات 
محمـود  الفلسـطيني  الرئيـس  بـأن  الخميـس 
عبـاس سـيطالب خلال اسـتقباله مسـاء اليوم 
الجمعة المبعوث الامريكي لعملية السلام جورج 
ميتشـيل  بالـزام الحكومة الاسـرائيلية القادمة 
بعمليـة السـلام والاتفاقـات الموقعة مـع منظمة 

التحرير الفلسطينية.
واوضح عريقات بأن عباس سيطالب الادارة 
الامريكيـة الجديدة مـن خلال ميتشـيل  بالعمل 
علـى الـزام اسـرائيل بعمليـة السـلام وخطـة 
خارطة الطريق القائمة على اساس اقامة الدولة 

الفلسطينية الى جانب اسرائيل.
واشـار عريقات الـى ان عباس سـيؤكد على 
الموقـف الفلسـطيني الرافـض لايـة مفاوضـات 
مع الحكومة الاسـرائيلية القادمـة اذا ما رفضت 

حل الدولتين واصرت على مواصلة الاسـتيطان 
«علـى  ومضيفـا  الفلسـطينية،  الاراضـي  فـي 
حكومة اسـرائيل القادمة ان تعلـن قبولها اقامة 
الدولتين والالتـزام بالاتفاقيـات الموقعة ووقف 
الاستيطان» حتى تكون شـريكة في المفاوضات 
مـع السـلطة الفلسـطينية للوصول للسـلام في 

المنطقة.
ونـوه عريقـات الـى ان الجانب الفلسـطيني 
سـيطالب ميتشـيل  بضـرورة التـزام الحكومة 
الاسـرائيلية القادمـة بالشـرعية الدوليـة كمـا 

كانت تطالب به اية حكومة فلسطينية.
ووصل ميتشـيل  الخميس الى اسرائيل للقاء 
المسؤولين الاسـرائيليين حيث اجتمع مع وزيرة 
الخارجية الإسـرائيلية تسيبي ليفني كما التقى 
رئيـس الـوزراء المنتهيـة ولايته ايهـود اولمرت 
ورؤسـاء الاجهزة الامنية الاسرائيلية وبنيامين 

نتنياهو المكلف بتشكيل الحكومة الاسرائيلية.
وركزت المباحثات بين ميتشـيل  والمسـؤولين 
الاسرائيليين على سبل إحياء عملية السلام بين 

إسرائيل والفلسطينيين. 

ومـن المقرر أن يلتقي ميتشـيل  اليوم الجمعة 
وزير الدفاع الإسـرائيلي إيهود باراك ثم يتوجه 
إلى رام الله لإجراء مباحثات مع رئيس السلطة 

الفلسطينية محمود عباس.
وتعتبـر زيـارة ميتشـيل للمنطقـة تمهيديـة 
لزيـارة وزيـرة الخارجيـة الأمريكيـة هيـلاري 
كلينتـون إلـى المنطقة يـوم الثلاثـاء المقبل، في 
أول زيـارة لهـا منـذ توليهـا منصبها فـي وزارة 

الخارجية. 
وقال ميتشيل  قبل مغادرته الولايات المتحدة 
في اجتماع مع زعماء يهود إن هناك حاجة ماسة 
لوجود مسار سياسي في الشرق الأوسط. وألمح 
إلى أن السلام الاقتصادي الذي يطرحه نتنياهو 
المكلف بتشـكيل الحكومـة الاسـرائيلية القادمة 
دون أن يذكـر اسـمه، لـن يكـون مقبـولا علـى 
الإدارة الأمريكية. وقال ميتشـيل: إن اقتراح من 
يُتوقـع أن يكون رئيسـا للحكومـة القادمة حول 
السلام الاقتصادي لن يكون مقبولا لدى الإدارة 

الأمريكية. 
وتوقعت مصادر إسرائيلية أن يلقي ميتشيل  

الضـوء علـى الأفـكار التـي تعـد فـي واشـنطن 
للتعامـل مـع أزمـة الشـرق الأوسـط. وتوقعت 
أيضا أن يطالب الحكومة الإسـرائيلية بتخفيف 
الحصـار على قطاع غـزة من أجـل إتاحة المجال 
الـذي  الدمـار  بعـد  الإعمـار  بعمليـات  للبـدء 
زرعته آلة الحـرب الإسـرائيلية، ورفع جزء من 

التقييدات على دخول المساعدات الإنسانية. 
وسـيقيم ميتشـيل مكتبـا في القدس يشـغله 
السـفارة  مـع  يتعـاون  دائـم  بشـكل  موظفـوه 

الأمريكية في تل أبيب والقنصلية في القدس.
من جهة اخرى نفى عريقات، أن الفلسطينيين 
والإسـرائيليين كانـوا علـى مسـافة شـعرة من 
التوصل الى اتفاق سـلام كما قـال رئيس وزراء 

اسرائيل ايهود اولمرت.
وقـال عريقات «لقـد خضنا مفاوضـات جدية 
مـع اولمرت ولكـن لا يمكنني القول اننـا كنا على 
مسافة شـعرة من التوصل إلى اتفاق»، وأضاف 
«صحيـح أننا قمنـا بمفاوضات جديـدة ومعمقة 
ولكننـا لم نغلق ايـا مما فات مـن قضايا الوضع 

الدائم». 

عباس يطالب ميتشيل بالزام الحكومة الاسرائيلية القادمة 
بعملية السلام وحل الدولتين وفق خطة خارطة الطريق
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من وليد عوض:

مع انطلاق الحوار الوطني الفلسطيني في القاهرة 
امس لانهاء حالة الانقســام الفلســطيني وتشــكيل 
حكومة توافقية تقود لانتخابات رئاسية وتشريعية 
اكــدت مصادر فلســطينية قريبة من صناعــة القرار 
الفلسطيني الخميس بأن الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس ابلغ من جانب الاوروبيين والامريكيين خلال 
الايام الماضية بأن تولي الدكتور سلام فياض رئاسة 
اية حكومة يتم التوافق عليها في حوار القاهرة يعتبر 

مفضلا لقبولها دوليا والتعامل معها.
وحســب المصادر فان القيادة الفلســطينية فهمت 
بشــكل واضح مــن الــدول الاوروبيــة التــي زارتها 
مؤخــرا بأهميــة ان يكون فيــاض رئيســا للحكومة 
القادمة حتــى يتم التعامل معهــا اوروبيا وامريكيا، 
ومضيفة «يبدو ان الاوروبيين والامريكيين يفضلون 
فياض رئيســا للحكومة القادمة مــن اجل الاعتراف 

بها دوليا والتعامل معها امريكيا واوروبيا». 
ويدور في الاوساط السياسية الفلسطينية حديث 
حول موافقة أوروبيــة وأمريكية على حكومة وحدة 
وطنية للخروج من حالة الانقسام الفلسطيني شرط 
بقاء فيــاض في منصبــه كرئيس لحكومــة التوافق 

القادمة.
وكان فيــاض وضع حكومته تحت تصرف عباس 
لحلها كبادرة حســن نيــة تجاه الحــوار الوطني في 
القاهرة واســتعدادا لتشــكيل حكومة وحدة وطنية 
للتحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة.

والمحــت المصــادر الــى ان وزراء حكومــة تســيير 
الاعمال الفلســطينية التي تم تشكيلها عقب سيطرة 
حماس على قطاع غزة  يستعدون لترك مواقعهم في 
اية لحظة ويتصرفــون فــي ادارة وزاراتهم على هذا 

الاساس.
ويعكف وزراء الحكومة على ادخال تعديلات على 
وزاراتهم واعتماد هيكلياتها الوظيفية وفرضها كأمر 
واقــع امام اية حكومــة قادمة تشــارك فيها حماس 

سواء بشكل مباشر او غير مباشر.

اوروبا وواشنطن تفضلان تولي فياض رئاسة اية 
حكومة يتم الاتفاق على تشكيلها في حوار القاهرة 

الـذي رعتـه السـعودية لكنه انهـار بعد 
ثلاثة أشهر.

الخلافـات  نشـوب  عقـب  وانفـردت 
حركة حماس في حكم غزة، فيما انفردت 

حركة فتح في حكم الضفة الغربية.
الحـاج محمـد الـذي كان أمـام أحـد 
بنـوك غـزة ينتظـر صـرف مبلـغ مالـي 
لإيـواء أسـرته التي هـدم منزلهـا خلال 
حـرب إسـرائيل الأخيـرة علـى القطاع، 
كان أكثـر تحمسـاً للمصالحـة، فقـد ترك 
دوره فـي الطابـور الطويـل أمام شـباك 
بشـاب  كتفـه  وألصـق  النقـود،  صـرف 
كان يحمـل هاتـف نقـال في يـده مزودا 
بخدمة تلفزيون، واستمع إلى كلمة مدير 

المخابـرات المصريـة عمر سـليمان، التي 
افتتحت المؤتمر.

على الفور رد الحاج محمد وهو طاعن 
في السـن على رجل آخر قال للمستمعين 
للخطـاب «كلـه كلام فاضـي، عمرهـم ما 
يتوحدوا»، يقصد فتح وحماس،  بالقول 

«يا راجل تأمل خير».
ويقول هـذا الرجـل وهو كبير أسـرة 
ممتـدة مكونـة مـن 18 فـردا أنـه بمجرد 
سـماعه بخبـر عقـد مؤتمـر المصالحـة، 
ووصول الوفـود للقاهرة، شـعر بفرحة 
الحكومـة  تكـون  أن  أمـل  علـى  كبيـرة، 
القادمـة قادرة علـى إعادة المنـازل التي 

دمرتها إسرائيل في غزة.

حـرب  خـلال  إسـرائيل  وكانـت 
«الرصـاص المصبـوب» دمـرت أكثـر من 
1400 منـزل ومنشـآة في غزة، وشـردت 
منازلهـا  مـن  الفلسـطينية  الأسـر  آلاف 
المدمرة، ولغايـة اللحظة لم تعرف الآلية 
الدولية التي من خلالها سيعاد بناء هذه 

المنازل، من أموال المانحين.
سـكان غزة يبلـغ تعدادهـم نحو 1.5 
مليـون نسـمة، ويختلفـون فيمـا بينهم 
سياسـياً، وأيضاً تتباين آمالهم المرجوة 
من الوحدة بين المتخاصمين السياسيين، 
لكنهـم يجمعـون على ضـرورة التوحد، 

في أقرب وقت.
فمثـلاً ينظر صلاح صالـح للمصالحة 

الحصـار  رفـع  لإعـادة  فرصـة  بأنهـا 
المفروض على غـزة، لدخول المواد الخام 
التـي تضمن له إعـادة فتـح مصنعه من 
جديـد، في حين تنظر إسـراء للمصالحة 
بأنها الفرصة الحقيقية للالتحاق بأهلها 
الذيـن يعيشـون بالخارج، وتقـول انها 
قدمت إلى غزة منذ سنتين للدراسة ومنذ 
ذلك التاريخ فشلت في رؤية أهلها بسبب 

إغلاق معبر رفح.
لكن إسـراء لـم تكن من المشـككين في 
إمكانيـة التوصل إلـى حلـول، ورأت أن 
الأجواء التـي صاحبـت اجتماعات فتح 
وحمـاس قبـل انطـلاق الحـوار «كانـت 

إيجابية بقدر يبشر بخير».

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
اتفقـت الفصائـل الفلسـطينية أمس 
الخميـس علـى تشـكيل خمـس لجـان 
لبحث حل الخلاف الداخلي الناشب بين 
حركتي فتح وحماس، وتشكيل حكومة 
فلسطينية جديدة خلال الحوار الموسع 
الذي ترعاه مصر، خلال الجلسة الأولى 
التي عقدها مسـؤولو هـذه التنظيمات 

بمقر المخابرات المصرية.
وفي الكلمة الافتتاحية للمؤتمر طالب 
اللـواء عمر سـليمان رئيـس المخابرات 
العامة المصريـة الفصائل الفلسـطينية 
وعددهـا 12 فصيـلا أبرزهـا حركتا فتح 
وحمـاس بــ اتخـاذ قـرارات مسـتقلة 

«والابتعاد عن التوازنات الإقليمية».
وحـث سـليمان الـذي يشـرف على 
سـير المباحثـات الفصائـل إلـى العمـل 
علـى «توحيد الصفـوف لتحقيق الآمال 
في قيام دولة فلسـطينية»، وشدد على 
أن مصر تؤكـد أن الهدف الأساسـي من 
وراء عقـد مؤتمـر المصالحة هـو «إنهاء 

الانقسام».
وأكد سليمان الذي نادراً ما يظهر في 
مناسـبات يتحدث لوسـائل الإعلام أن 
هـذا الأمر «ليـس صعبا أو مسـتحيلا»، 
لافتاً إلـى أن متطلبات تحقيقه تكمن في 

«إخلاص النوايا».
وتابع سـليمان موجهاً حديثه لقادة 
الفصائـل «أنتـم ممثلـون عـن الشـعب 
الفلسـطيني وعليكـم أن تكونـوا علـى 
قلب رجـل واحـد». كذلك أكد اسـتعداد 
القاهـرة لاسـتضافة جلسـات اللجـان 

الخمس التي انبثقت عن المؤتمر.
مـن  الفلسـطينيين  سـليمان  وحـذر 
«إهـدار فرص تسـوية تحقـق تطلعات 
الشـعب الفلسـطيني»، مشـدداً على أن 

«الفرص المتاحة إن ضاعت لن تعود أبدا 
كسـابقاتها»، في إشـارة منه لوسـاطة 

بلاده الحالية في حل الخلاف.
بثهـا  التـي  كلمتـه  سـليمان  وختـم 
بالقـول  الرسـمي  المصـري  التلفزيـون 
«بعد نجاح الخطوات السـابقة سـيعقد 
القاهـرة بحضـور  مؤتمـر موسـع فـي 
قيادات فلسطينية وعربية كبيرة ترعى 

هذا الاتفاق».
التـي  الافتتاحيـة  الجلسـة  وعقـب 
بانطـلاق  «احتفاليـة»  بأنهـا  وصفـت 
الحـوار اتفـق المجتمعون على تشـكيل 
اللجـان الخمس وتسـمية أعضائها من 
قيادات التنظيمات وهي لجان المصالحة 
والانتخابـات  والحكومـة  الوطنيـة 
الرئاسـية والتشـريعية وإعادة تأهيل 
الأجهـزة الأمنية، ولجنـة هيكلة منظمة 

التحرير الفلسطينية.
وستشـكل لجنة سادسـة تضم مصر 
والجامعـة العربيـة تشـرف على سـير 
عمل اللجان، وتتدخل لحل أي خلاف قد 

يطرأ خلال اجتماعات اللجان الخمس.
إلى ذلك علمـت «القدس العربي» من 
مصدر مطلع أن وفد حركة فتح برئاسـة 
أحمـد قريع سـيعود اليـوم الجمعة إلى 
مدينة رام الله لإطـلاع الرئيس محمود 
عباس على المباحثات، تمهيدا لتنسـيق 
المواقـف قبل انطلاق اجتماعات اللجان 

في الثامن من آذار (مارس) المقبل.
وكشـف المصـدر عـن جهـود حثيثـة 
بذلها المسـؤولون المصريـون مع وفدي 
فتـح وحماس لتشـكيل حكومـة توافق 
فلسـطينية مطلع شهر نيسـان (أبريل) 
المقبل، وقال ان هذه الجهود «ستضاعف 
خـلال بـدء لجنـة الحكومـة عملهـا في 

الثامن من الشهر المقبل».
فتـح  بـين  «توافـق»  وجـود  وأكـد 
هـذه  تواجـه  «لا  أن  علـى  وحمـاس 
الحكومـة بقطيعة دوليـة، كما حدث مع 

حكومة الوحدة التي شكلت عقب اتفاق 
مكة».

وأشار إلى أن لجنة الحكومة ستتفق 
فـي اجتماعهـا القـادم برعايـة مصرية 
وعربيـة على برنامج حكومـة التوافق، 
التـي سيرأسـها شـخصية فلسـطينية 
مسـتقلة، لافتـا الـى ان «بنك الأسـماء» 
المرشـحة لقيادة هـذه الحكومة «لم يتم 

بحثه بعد».
وقـال وليـد العـوض عضـو المكتـب 
السياسـي لحـزب الشـعب وعضو وفد 
تنظيمـه للحوار انه تقرر عقب مداولات 
الفصائـل في الجلسـة الاتفـاق على ان 
يبدأ عمل اللجان يوم العاشر من الشهر 

المقبل، بدلاً من اليوم الثامن.
وأكـد العوض لــ «القـدس العربي» 
أنه خـلال الاجتمـاع تم تسـمية أعضاء 
التنظيمـات التـي ستشـارك فـي عمـل 
اللجان الخمس وتسـليمها للمسؤولين 
المصريين، وأنه أيضاً جرى الاتفاق على 
مهام اللجان، والسقف الزمني للانتهاء 

من المداولات.
وقـال العوض انه جـرى التوافق أن 
تنتهي هـذه اللجان من عملها قبل نهاية 

شهر آذار (مارس) المقبل.
وأشـار أيضاً الـى انه جـرى الاتفاق 
العامـون  الأمنـاء  يشـارك  أن  علـى 
للفصائـل فـي اللجنـة السادسـة التـي 
ستشـرف على عمل اللجـان إلى جانب 

مصر والجامعة العربية.
وأكد المسـؤول في حزب الشـعب انه 
جرى خـلال الجلسـة التوافـق على أن 
تكـون الحكومة المقبلـة «حكومة توافق 
وطنـي تعمـل علـى وحـدة المؤسسـات 
والوطن، وتحضر لانتخابات تشريعية 
ورئاسية»، كذلك قال انه جرى التوافق 
علـى أن تعمـل لجنـة الانتخابـات على 
حـدده  مـا  وفـق  الانتخابـات  إجـراء 

القانون الفلسطيني.

وذكـر العـوض أن وفـود الفصائـل 
ستغادر خلال اليومين المقبلين القاهرة، 
علـى أن تعـود فـي الشـهر المقبـل لبدء 

اجتماعات الفصائل. 
أمـا فهمـي الزعاريـر المتحدث باسـم 
فتح  فقـد أكد أن حركته «ذهبت للقاهرة 
بنيـة خالصـة وإرادة مسـتقلة لإنجاح 
الحـوار»، ورأى أن «اسـتقلالية القـرار 
لـدى الفصائل سيشـكل عاملا حاسـما 

لإنجاح الحوار».
وأكـد أن «الأجـواء الايجابية»تمثـل 
«انعكاسـا لرغبة وطنية فلسـطينية في 
انجـاز مصالحة تعيـد الوحـدة للنظام 

السياسي الفلسطيني».
غير أن الزعارير اعتبـر أن «الأجواء 
الايجابيـة لا تعنـي أن الملفات سـهلة»، 
المطروحـة  القضايـا  تبقـى  «بـل  وقـال 
صعبـة وشـائكة لأنهـا تعالـج الرؤيـة 
الإسـتراتيجية لبناء النظام السياسـي 
الفلسـطيني وهـو مـا يؤسـس لمرحلـة 

جديدة في الحياة السياسية».
وأكـد الزعاريـر أن حركـة فتح تدرك 
أهمية تشـكيل حكومة فلسـطينية تدير 
الشأن الفلسـطيني في الضفة والقطاع 
الحيـاة  سـبل  للفلسـطينيين  وتؤمـن 
الكريمة وتحضر للانتخابات، لافتا إلى 
أن حكومـة الوفاق الوطني «كفيلة برفع 

الحصار».
وكانـت حركتـا فتح وحمـاس طرفي 
بدتـا  الرئيـس  الفلسـطيني  الخـلاف 
مقتنعتـين بضرورة حـل الخلافات أكثر 
من أي وقت مضى، حين أظهرت حرصها 
عقب ثلاثـة اجتماعات منفـردة عقدتها 
فـي القاهرة قبل بـدء الحوار الشـامل، 

على العودة باتفاق ينهي الخلاف.
ويـرأس وفـد حركة فتح أحمـد قريع 
مفوض عام التنظيم فيما يرأس موسـى 

أبو مرزوق وفد حماس.
وخلال مؤتمر صحافي عقد في ساعة 

مصدر لـ «القدس العربي»: وفد فتح يعود اليوم لرام الله للقاء عباس وجهود مصرية لتشكيل حكومة جديدة في نيسان المقبل

الفصائل الفلسطينية تنهي الاجتماع الأول للمصالحة بالاتفاق على تشكيل خمس لجان 
عمر سليمان للمتحاورين: اجعلوا قراركم بأيديكم وابتعدوا عن التوازنات الإقليمية

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
امـس  فلسـطيني  مسـؤول  اعلـن 
الاسـرائيلية  السـلطات  ان  الخميـس 
كميـة  الماضيـة  الايـام  خـلال  قلصـت 
بدخولهـا  تسـمح  التـي  البضائـع 
هـذا  ان  الـى  لافتـا  غـزة،  قطـاع  الـى 
الامـر سـيعمل علـى تدهـور الاوضاع 

الانسانية.
لجنـة  رئيـس  فتـوح  رائـد  وقـال 
تنسـيق دخـول البضائع الـى غزة ان 
السـلطات الاسـرائيلية «عمـدت منـذ 
مطلـع الاسـبوع الحالـي الـى  تقليص 
بالبضائـع  المحملـة  الشـاحنات  عـدد 
والمسـاعدات الاغاثيـة». واوضـح ان 
عمليـة التقليـص اسـتهدفت البضائع 
والسـلع الواردة الى القطـاع الخاص 

بشقيه التجاري والزراعي.
وبين ان معدل الشاحنات التي كانت 
تدخـل الـى غزة عقـب انتهـاء العملية 
المصبـوب»  «الرصـاص  العسـكرية 
مـن خلال معبـر كرم ابو سـالم جنوب 

شـاحنة   130 حوالـي  كانـت  القطـاع 
يوميا، لافتا الى ان هذا العدد انخفض 
ليصل الآن بين 100 الى 110 شاحنات.  
ويسـتخدم معبـر كـرم ابـو سـالم 
لادخـال مـواد اغاثية وادوية لسـكان 
قطاع غزة المحاصريـن، وخيام ومواد 
الحـرب  مـن  للمتضرريـن  غذائيـة 
دخـول  جانـب  الـى  الاسـرائيلية، 
اغذية مثـل اللحوم والفواكـه للقطاع 

الخاص.
اسـتمرار  ان  علـى  فتـوح  وشـدد 
عمليـة التقليـص علـى هـذه البضائع 
يمثـل خطـورة، خاصـة وان اسـواق 
قطـاع غـزة تعانـي من نقص حـاد في 

السلع والبضائع بكافة انواعها.
وتفـرض اسـرائيل حصـارا محكما 
على قطاع غزة منذ اكثر من 20 شـهرا، 
ولا تسـمح الا بادخـال مـواد غذائيـة 
وترفـض  مقلصـة،  بكميـات  ووقـود 

ادخال اي من المواد الخام للقطاع.
مصـادر  اعلنـت  امـس  ويـوم 
فلسـطينية ان السـلطات الاسرائيلية 
سـمحت بفتح معبري كرم ابو سـالم، 
والشـجاعية «ناحال عوز»، المخصص 

لنقـل الوقـود، فيمـا ابقـت علـى معبر 
المنطـار «كارنـي» المخصـص لادخـال 

القمح والاعلاف مغلقا.
في سـياق قريب قال محمود الشوا 
الوقـود  مسـتوردي  جمعيـة  رئيـس 
ان الكميـات التـي سـمحت اسـرائيل 
بدخولها من غـاز الطهي للقطاع خلال 
الايـام القليلة الماضيـة لا تكفي حاجة 

السكان.
وذكـر الشـوا ان هذه الكميـات اقل 
من 120 طنا، لافتا الى ان هذه الكميات 
سـتوزع على منطقة واحـدة في قطاع 

غزة.
واكد الشوا ان الجانب الاسرائيلي 
لا زال يواصـل تقليـص كميـة الغـاز، 
وقـال ان هذه العمليـة تبقي على ازمة 

شح غاز الطهي على حالها.
وقـال ان سـوق غـزة «يعانـي الى 
جانـب نقص غاز الطهـي من نقص في 
كافة مشـتقات»، لافتـا الى ان محطات 
الوقـود توقفـت منـذ اسـابيع بشـكل 
كامـل عـن العمـل، وقـال ان الجانـب 
الاسـرائيلي لم يزود القطاع بأي كمية 

من الوقود منذ اربعة شهور.

مسؤول تنسيق المعابر: الاوضاع الانسانية في غزة 
تتفاقم بسبب تقليص اسرائيل كمية البضائع

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

قالــت إســرائيل أمــس أن نشــطاء فلســطينيين أطلقــوا 
قذيفتين صاروخيتين من قطاع غزة، سقطا في منطقة النقب 

الغربي.
وذكر متحدث عســكري إســرائيلي أن إحــدى القذيفتين 
سقطت في بلدة سديروت، فيما سقطت القذيفة الأخرى في 
محيط المجلس الإقليمي «شــعار هنيغيــف» بالنقب الغربي، 

غير أنه قال ان كلاهما لم يوقع أضرارا أو إصابات.
وفي غزة تبنــى تنظيم «كتائب حزب الله في فلســطين»، 
مســؤوليته عن الهجمات، وقال انه أطلق صاروخين من نوع 

«الرضوان»، على النقب الغربي.
وأعلــن في بلاغ عســكري له أن الهجمــات تأتي «ردا على 
الاعتداءات الصهيونية بحق أبناء شــعبنا وسياسة التهويد 

للقدس والمسجد الأقصى».
وأكد «مواصلــة العمليات ضد الكيان الصهيوني»، وحذر 
إســرائيل مــن «المســاس بالقــدس والمســجد الأقصــى لأن 

المساس بهما سيكلف أرواح الصهاينة أينما وجدوا».

كتائب حزب الله فلسطين تقصف النقب الغربي بصاروخين

متأخرة مـن ليـل الأربعاء فـي القاهرة 
حضره كل من عزام الأحمد رئيس كتلته 
فتح البرلمانية، والدكتور محمود الزهار 

القيادي البارز في حركة حماس.
وقال الزهار خلال المؤتمر «تم الاتفاق 
بين الحركتين على ثلاث نقاط هي وقف 
كامـل للحمـلات الإعلاميـة إلـى جانب 
السياسـية  للاعتقـالات  فـوري  وقـف 
والتنظيميـة، والإفـراج عـن أعـداد من 
المعتقلـين مع انطـلاق جلسـات الحوار 

الوطني الشامل».
وأوضح أنه تم الاتفاق على «تشكيل 
لجنتين في الضفـة الغربية وقطاع غزة 
لضبط التجـاوزات الإعلامية ومعالجة 

قضية الاعتقالات والتجاوزات».
وأعـرب الأحمد عـن أمله فـي أن يتم 
إنهـاء ملـف الاعتقـالات «حتـى لا يبقى 
مجال لاسـتغلاله من قبل الأطراف التي 

لا تريد إنهاء حالة الانقسام».
وكانـت مشـكلة الاعتقال السياسـي 

أجلت عقد مؤتمـر المصالحة الأول الذي 
دعت إليه مصر في العاشـر من تشرين 
الثاني (نوفمبر) الماضي، وظلت هاجساً 
يخشـى المراقبون أن يحـول دون إتمام 
المصالحـة الحالية، وأكـد القياديان في 
فتـح وحمـاس حـرص تنظيماتهم على 
إعـادة الوحـدة، والاتفاق علـى حل كل 

قضايا الخلاف.
وقال الأحمـد ان «الضمانة الحقيقية 
الإرادة  فـي  تكمـن  الانقسـام  لإنهـاء 

الوطنية المشتركة ووحدة الصف»، من 
جانبه أكـد الزهار ان وفـد الحركة جاء 
لإنجـاح الحوار، مشـيرا إلـى ان نجاح 
الحـوار وضعـت له آليـات شـارك فيها 

الجميع بإخلاص.
وسـادت أجـواء ايجابيـة جلسـات 
المباحثات التي عقدها وفدا فتح وحماس 
على مـدار الأيام الثلاثـة الماضية، وهو 
مؤشـر يؤكد إمكانيـة التوصـل لحلول 

خلال اجتماعات اللجان الخمس.

هنية يحدد ستة أهداف للحوار الفلسطيني في القاهرة
 ويؤكد أنه وسيلة للإنقاذ وليس مجرد تكتيك سياسي
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الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:

افـادت مصـادر امنية وسياسـية اسـرائيلية 
الخميـس انّ اللجنة الاسـرائيلية للطاقة الذرية 
قررت فـي الفتـرة الاخيـرة تكثيـف الهجوم في 
الرأي العام العالمي على محمد البرادعي، رئيس 
الوكالة الدولية للطاقة النووية، زاعمة انّه سمح 
لايران بمواصلة برنامجها النووي، كما انّه بادر 
على تليين الموقف من الجهود السورية للحصول 

على اسلحة غير تقليدية.
فـي  الاسـتخبارات  لشـؤون  المحلـل  وقـال 
صحيفة «هآرتس» الاسرائيلية، يوسي ميلمان، 
ان اللجنة الاسـرائيلية للطاقة الذرية، المسؤولة 
عن الفرن الذري في ديمونا هي اكثر جهاز سرية 
فـي الدولة العبريـة، وتحرص منـذ اقامتها على 
العمـل بصـورة سـرية للغايـة وبعيدا جـدا عن 
الاضـواء، ولكنّها فـي الفترة الاخيـرة قررت ان 
تعمل بشكل علني ضد البرادعي، الذي وفق رأي 
اعضـاء اللجنـة اجتاز جميع الخطـوط الحمراء 
فـي التعامل مـع ايـران وسـورية، وقـررت بعد 
الحصـول علـى اذن خاص مـن رئيس الـوزراء 
والاحاديـث  الصحافيـة  المقابـلات  علـى  الـرد 
والتصريحـات التي يدلي بهـا البرادعي، والتي 
يحاول من خلالها وبشـكل مبطن توجيه سـهام 
النقـد للدولـة العبريـة، على حد تعبيـر المصادر 

عينها.
انّ  قائلـة  الاسـرائيلية  الصحيفـة  وزادت 
الدليـل الاكبـر علـى الحملـة الاسـرائيلية ضـد 
البرادعـي كانت الرسـالة التي وجهتهـا الناطقة 
بلسان اللجنة الاسرائيلية، نيلي ليفشتس، الى 

الاسـبوعية الامريكية (نيوزويـك) والتي كتبت 
فيهـا انّ البرادعـي فشـل فـي محاولاتـه باقناع 
سـورية بالسـماح للمراقبـين الدوليـين بزيـارة 
ثلاثـة مواقع سـورية، كما انّه لم يفعل شـيئا من 
اجـل البدء في التحقيق بعد ان تعرضت منشـأة 
دير الزور في سـورية في شـهر ايلول (سبتمبر) 
من العـام 2007 لقصـف، وزعمت ليفشـتس، انّ 
سـورية قامت باخفاء المواد والتـراب الذي كان 
في المنشـأة، لكي تمنع المراقبين من الكشـف عما 
كانـت تقيمه في المنشـأة التي قصفـت، على حد 

تعبيرها.
وشـددت الناطقـة الاسـرائيلية في رسـالتها 
على انّ الشـبهة تحوم حول قيام سورية بالبدء 
ببناء فـرن ذري في المكان بمسـاعدة مـن كوريا 
مبـادئ  مـع  يتعـارض  الـذي  الامـر  الشـمالية، 
الوكالـة الدولية للطاقـة النوويـة، واضافت انّ 
البرادعـي لا يتـرك فرصـة الا ويقـوم بمهاجمـة 
اسـرائيل، مشـيرة الى انّ الهجوم على اسرائيل 
تحـول لـدى البرادعـي الـى سياسـة ينتهجهـا 
دائما، وذلك في محاولة منه للتغطية على فشله 
فـي سـورية، وايضا لانّـه يريد التغطيـة على ما 
جرى ومـا يجري في سـورية، كما انّه فشـل في 
اجراء تحقيق يثبت انّ الدول في منطقة الشـرق 
الاوسـط تقوم بنقض المبادئ التـي تنص عليها 
المواثيق الدولية لمنع نشـر الاسلحة النووية في 

المنطقة.
خلفيـة  انّ  الاسـرائيلية  الصحيفـة  وقالـت 
البرادعـي  ضـد  العالميـة  الاسـرائيلية  الحملـة 
جاءت على خلفية تصريحات ادلى بها مسـؤول 
كبير مـن الوكالة الدولية للطاقة النووية مؤخرا 
والتـي اكد فيهـا علـى انّ الموقع الـذي قصف في 
سـورية كان فرنا ذريا تقيمه دمشـق بمسـاعدة 

مـن كوريا الشـمالية، كما انّ المسـؤول عينه اكد 
انّ الوكالة الدولية رفضت الادعاءات السـورية 
بـانّ مخلفات مـادة اليورانيوم التـي وجدت في 
المـكان كانت من مخلفات الصواريخ التي تمّ فيها 
قصف المكان، اي انّ المخلفات تابعة لسلاح الجو 

الاسرائيلي.
علاوة على ذلك، قالت الصحيفة الاسرائيلية، 
انّه ضمـن الحملـة المكثفة ضـد البرادعـي قامت 
اللجنـة الاسـرائيلية بنشـر مقـال فـي صحيفـة 
(وول سـتريت جورنال) الامريكيـة على خلفية 
تصريـح البرادعي بانّ اسـرائيل، كمـا ايران، لا 
تتعـاون مع الوكالـة الدوليـة للطاقـة النووية، 
ووفـق هذا المنطق اراد ان يوازي بين ايران وبين 

اسرائيل.
البرادعـي،  انّ  الـى  الصحيفـة  واشـارت 
فـي  يعمـل  مصـري  ودبلوماسـي  حقوقـي  هـو 
الامم المتحـدة منـذ 35 عامـا، وهو بنظـر اللجنة 
الاسـرائيلية ليس اكثر من خرقـة بالية، كما انّه 
يعتبر بنظر المسؤولين الاسرائيليين بانّه يعادي 
الدولـة العبرية ولا يحبها، كمـا انّه وفق مصادر 
سياسـية وامنيـة في تل ابيب فانّه فشـل فشـلا 
ذريعـا في مواجهـة البرنامج النـووي الايراني، 
وانّ التقاريـر التـي كتبهـا عـن ايـران اسـتعمل 
مصطلحات غير صحيحة ولـم يهاجم ايران كما 
يجب، وبالتالي منح الفرصة لايران خلال سـتة 
اعـوام من التملص من تعهداتها وفق الميثاق لمنع 

نشر الاسلحة النووية.
واشـارت الصحيفة الـى انّ الادارة الامريكية 
السـابقة حاولت افشال مشـروع اعادة انتخابه 
لمنصبـه مرة ثانيـة على خلفية قيـام دول العالم 
الثالث وروسيا والصين بدعم انتخابه للمنصب 
مـرة ثانيـة، ولفت المحلـل الاسـرائيلي، نقلا عن 

تل ابيب: حملة اسرائيلية عالمية ضد البرادعي الذي 
لم يفعل شيئا ضد سورية وسمح لايران بتطوير برنامجها النووي

محمد البرادعي

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:
كشـف النقـاب الخميـس انّ الحكومة 
المقاومـة  لحركـة  وجّهـت  الاسـرائيلية 
الاسـلامية عرضـا جديـدا حـول صفقـة 
والدولـة  حمـاس  بـين  الاسـرى  تبـادل 

العبرية.
وقالت المصادر الاسرائيلية الرسمية، 
كمـا افـاد المراسـل السياسـي لصحيفـة 
الاسـرائيلية،  احرونـوت»  «يديعـوت 
الحكومـة  انّ  شـيفر،  شـيمعون 
الجديـد  العـرض  حملّـت  الاسـرائيلية 
لعوفر ديكل، المبعوث الشـخصي لرئيس 
الوزراء ايهود اولمرت، لشـؤون الاسرى 
والمفقوديـن، الـذي وصـل الخميـس الى 
القاهـرة لعقد اجتماع وصـف بالمهم جدا 
مـع مديـر المخابـرات المصريـة، الجنرال 
عمر سليمان، وجاء القرار بارسال ديكل 
الى القاهرة بعد سلسلة من الاجتماعات 
الماراثونيـة بين اولمـرت وقـادة الاجهزة 

الامنية في الدولة العبرية.
وزاد شيفر، المعروف بصلاته الوطيدة 
مـع ديوان اولمـرت، انّ العـرض الجديد، 
ينضم الى العرض الذي وجهته الحكومة 
الاسـرائيلية الى حركة حماس قبل نحو 
اسـبوعين بصورة غير مباشرة بواسطة 
المصريين، واكد انّ العرض الجديد يشمل 
اسماء مئات الاسرى الفلسطينيين، منهم 
المصنفون اسرائيليا بانّ اياديهم ملطخة 
حيـث  واليهـود،  الاسـرائيليين  بدمـاء 
تطالب اسـرائيل حمـاس باختيار نصف 

الاسـماء الموجـودة فـي القائمـة. ونقـل 
المحلـل الاسـرائيلي عـن مصـادر رفيعـة 
المسـتوى فـي تل ابيـب قولهـا انّ رئيس 
الـوزراء المنصـرف، ايهود اولمـرت، يقدر 
انّ الاحتمـالات لاطـلاق سـراح الجندي 
الاسـرائيلي، الاسير غلعاد شـليط، قبل 
ان ينهي مهامـه كرئيس للوزراء اكثر من 
الاحتمـالات بـان يُطلق سـراحه في عهد 

الحكومة الجديدة.
ونقلـت الصحيفة عـن مصـادر امنية 
وصفتهـا بأنهـا رفيعـة للغاية قولهـا انّ 
مراقبة مواقف حماس في الفترة الاخيرة 
قائلـة  لا تبشـر خيـرا، وزادت المصـادر 
انّ حركـة حمـاس لـن تلـين مواقفهـا من 
صفقة تبادل الاسـرى، وانّها سـترد على 
الاقتراح الاسرائيلي بالرفض، ورجحت 
المصـادر عينهـا ان لا يتمكـن اولمـرت من 
اعادة شـليط قبـل انهاء فترتـه كرئيس 
للـوزراء فـي الدولة العبريـة، مؤكدة انّ 
ملـف الجنـدي المخطـوف سـينتقل الـى 
نتنياهـو،  برئاسـة  الجديـدة  الحكومـة 
ولكـنّ الصحيفـة نقلـت عـن مقربـين من 
اولمرت قولهم انّه على الرغم من تقديرات 
الاجهـزة الامنيـة فـانّ رئيـس الـوزراء 
المنصـرف يواصـل مسـاعيه الحثيثة من 
اجل اعادة شـليط قبل تشـكيل الحكومة 
الجديـدة، ولكـنّ المصـادر ذاتها اشـارت 
الـى انّ لكل حكومـة في اسـرائيل توجد 
يريـد  لا  اولمـرت  وانّ  حمـراء،  خطـوط 
اجتيـاز الخطـوط الحمـراء والانصيـاع 
لابتزاز حركة حماس، على حد تعبيرهم.

ولفتت الصحيفة الى تصريحات وزير 
والـذي  الاربعـاء،  المصـري،  الخارجيـة 

قـال انّـه لا جديد تحت الشـمس في ملف 
الجنـدي الاسـرائيلي المخطوف، مشـيرا 
الى انّه لم يحصل ايّ تقدم في المفاوضات 
بين الطرفين. على صلة بما سـلف، اعتبر 
المسـؤول السـابق في جهاز الامـن العام 
لنـدا،  (الشـاباك الاسـرائيلي)، مناحـم 
الفلسـطينيين  الاسـرى  سـراح  اطـلاق 
خطا فادحـا، وادعى انـه كان يجب على 
اسـرائيل ان تشـدد حصارها على قطاع 
غـزة اكثر مما هو موجـود دون الاكتراث 
لغضـب العالـم ، حتى يتم اطلاق سـراح 

شليط.
وقال لندا في لقاء مع القناة السـابعة 
سـراح  اطـلاق  فكـرة  انّ  الاسـرائيلية 
فلسـطينيين قتلـة، هـي فكـرة خطيـرة، 
وسنندم عليها لسنوات عديدة ، موضحا 
بأن اعتقال مسؤولي حماس العسكريين 
الذيـن تُطالـب الحركـة بالافـراج عنهم، 
جاء بعـد جهـود مضنية وجبـارة، لافتا 
الـى ان الافـراج عنهـم سـيدعم العنـف 
بشـكل  واضـاف:  جديـد،  مـن  ويُعيـده 
سـريع سـنجد انفسـنا مرة اخـرى امام 
انفجـارات وعمليـات تفجيرية، على حد 
تعبيـره. وسـاق قائـلا انّـه وبكل اسـف 
اقـول لعائلـة شـليط انّ البنيـة التحتية 
للعنـف مـن الممكن ان تعـود، وانا لا افهم 
لمـاذا لا يفهم الوزراء ذلـك، مع علمي انهم 
يتعرضـون لضغوط من وسـائل الاعلام 
والمظاهـرات، ومن الواضـح ان ما حدث 
مؤخـرا مـن قـرار للكابنيت، الـذي ربط 
التهدئة باطلاق سـراح الجندي شـليط، 
ر لما يحدث، كما انه شـيء سـيىء  هو تاثُّ
لاسـرائيل، والمشكلة الكُبرى انه لا يوجد 

من يدير الدولة، على حد قوله. واعتبرت 
الانتصـار،  هـذا  انّ  اسـرائيلية  مصـادر 
الذي سـيُقدم على طبق من ذهب، سـيتم 
منحـه لحركـة حماس مـن قبـل اولمرت، 
الـذي يؤمـن بـأنّ اطلاق سـراح شـليط 
سـيمنحه عـددا مـن النقـاط الايجابيـة 
فـي الـرأي العـام الاسـرائيلي، لانّه وقع 
في الاسـر خلال فترة حكمه، امـا العامل 
الثانـي الذي سيشـارك في منـح حماس 
الجائـزة فهو الـرأي العـام الاسـرائيلي 
الذي اجمع على انّه يجب عمل كل شـيء 
من اجل اعـادة الاسـرى والمفقودين الى 
اسـرائيل، حتـى علـى حسـاب خسـارة 
المعركة التي خاضها الجيش الاسرائيلي 

الشهر الماضي ضد حركة حماس.
وكان المجلـس الوزاري الاسـرائيلي، 
الامني السياسـي المصغر، قرر استخدام 
فصائـل  علـى  ضغـط  وسـيلة  المعابـر 
المقاومة الفلسـطينية لابرام صفقة تبادل 

اسرى مريحة وبأسرع وقت.
وفـي هـذا السـياق كشـفت صحيفـة 
«يديعـوت احرونـوت» العبريـة النقاب 
عـن انّ الدولة العبرية تحـاول الالتفاف 
على القائمة التي قدمتها حماس، وقدمت 
لهـا مؤخـرا قائمة اسـرى بديلة، تشـمل 
مئـات الاسـماء التـي لـم ترد اسـماؤهم 
فـي  الشـروع  واقترحـت  قائمتهـا،  فـي 

مفاوضات ماراتونية في القاهرة.
وذّكرت الصحيفة انّ اللجنة الوزارية 
الاسـرائيلية الخاصة لشـؤون الاسـرى 
الفلسـطينيين وافقت على اطلاق سـراح 
100 اسـير فقـط مـن قائمة حمـاس التي 
تضـم 450 اسـيرا. ولكـن قائمـة رئيـس 

اولمـرت،  ايهـود  الاسـرائيلي،  الـوزراء 
تشمل مئات الاسرى ويتعين على حماس 
اختيار نصفهم في اطار الصفقة، حسـب 
الاقتـراح الاسـرائيلي، علـى حـد تعبير 
مصـدر سياسـي رفيـع مقرب مـن رئيس 

الوزراء الاسرائيلي المنصرف.
وتابعت الصحيفـة قائلة ان تقديرات 
اولمـرت تفيـد بانّ القـرار الـذي اتخذ في 
المجلـس الوزاري المصغـر بمنح الاولوية 
تدفـع  ان  شـانها  مـن  التبـادل  لصفقـة 
المفاوضـات، لافتة الى انّ اولمـرت يعتمد 
فـي تقديراتـه علـى مـا ادلـى بـه رئيس 
فـي  العسـكرية  الاسـتخبارات  شـعبة 
الجنـرال  (امـان)  الاسـرائيلي  الجيـش 
عامـوس يدلـين، ورئيـس جهـاز الامـن 
العـام، (الشـاباك) يوفال ديسـكين، بان 
حركـة حماس تتلهف لفتـح المعابر للبدء 

في اعمار قطاع غزة.
وجـاء ايضـا انّ القائـم الاول بأعمال 
قـدّم  رامـون،  حاييـم  الـوزراء  رئيـس 
اقتراحـا في الجلسـة، بموجبهـا يتوجه 
رئيس الطاقم السياسي الامني في وزارة 
الامـن، عاموس غلعـاد، ومبعوث رئيس 
الوزراء لشـؤون الاسـرى عوفـر ديكيل 
بمفاوضـات  والشـروع  القاهـرة،  الـى 
ماراتونية غير مباشرة مع حركة حماس 

وانهاء الملف خلال اسبوع.
صحيفـة  نقلـت  متصـل،  سـياق  فـي 
«هآرتـس» عـن مصـادر عسـكرية قولها 
ان الظـروف مهيـأة لابرام صفقـة تبادل 
اسرى، مشيرة الى انّه بعد الحرب هناك 
شـرعية جماهيرية لتقديم تنازلات مؤلمة 

في صفقة التبادل، على حد تعبيرها.

اولمرت يأمل باطلاق سراحه قبل انصرافه من رئاسة الوزراء لتسجيل النقاط

الاجهزة الامنية: حماس لن تلين موقفها وملف الاسير سينتقل الى الحكومة القادمة
مبعوث اسرائيلي في القاهرة مع عرض جديد لاطلاق شليط

لندن ـ «القدس العربي»:

في رسـالة وجهتها عدة شـخصيات بريطانية ودولية 
لصحيفـة «التايمـز» اكـدت فيهـا ان السـلام فـي المنطقـة 
العربيـة لـن يتحقـق بدون اشـراك حمـاس فـي العملية 
السـلمية.. وجـاء في الرسـالة التـي وقعتها شـخصيات 
سياسـية واكاديميـة مثـل النائـب المحافظ مايـكل انكرام 
الـذي القـى محاضـرة عن الحـوار مع حمـاس والمفاوض 
الاسـرائيلي السابق شـلومو بن عامي «ووزير الخارجية 
السـابق 2000-2001»، والمفوض الاوروبي السابق لورد 
باتـن ان هناك ضرورة لاعادة التفكير في الاسـتراتيجية 

الحالية تجاه التسوية ومن اجل تحقيق السلام.
واعتبـر الموقعـون علـى الرسـالة في حديثهـم لرئيس 
تحريـر «التايمـز» ان كل ازمـة هـي بمثابة فرصـة لاعادة 
التفكيـر فـي الاسـتراتيجية من اجـل تحقيق السـلام في 
الشـرق الاوسـط، وان النزاع الاخير والاكثـر دموية بين 
حماس واسـرائيل اظهر ان سياسة عزل حماس لن تجلب 

الاستقرار.
وعـرف الموقعون انفسـهم مـن خلال كونهـم مفاوضين 
سـابقين حيـث قالـوا «كمفاوضين سـابقين فـي محادثات 
سـلام نعتقد انه من المهم التخلي عن السياسـة الفاشـلة 
في عزل حماس واشـراكها في العملية السياسية» عوضا 

عن ذلك.
واكد الموقعون على ان تسوية سلمية بين الفلسطينيين 
والاسـرائيليين بـدون حماس لن تكون ممكنة. واشـاروا 
الـى عبـارات قال الجنرال الاسـرائيلي السـابق موشـيه 
دايان الذي قال» اذا اردت السـلام فلا تتحدث لاصدقائك 
ولكـن لاعدائـك» وجاء فـي الرسـالة انه لن يكـون هناك 
سـلام ذو معنى عبر الحديث مع طرف يمثل الفلسطينيين 
ومحاولة تدمير طرف اخـر يمثلهم، في نفس الوقت. وايا 
كان الامـر، «سـواء احببنا ام كرهنا فحمـاس لن تختفي» 
فمنـذ انتصارهـا فـي انتخابـات ديمقراطيـة عـام 2006 
حافظت حمـاس على الدعم من المجتمع الفلسـطيني على 
الرغم من محاولات تدمير الحركة عبر الحصار الاقتصادي 

والاجتياحات العسكرية.
واكـد الموقعون ان هـذا المدخل والموقف مـن حماس لم 
يحقـق نتائـج وعليه يجب ايجـاد اسـتراتيجية جديدة. 
واضافـوا «نعم، يجب علـى حماس الاعتراف باسـرائيل 
باعتبارهـا جزءا من الحـل الدائم لكن ما سـيقود الى هذا 
هو العملية الدبلوماسـية لا سياسـة الاستبعاد والعزل». 
الرباعيـة  وضعتهـا  التـي  الشـروط  الموقعـون  وانتقـد 
الدولية علـى حماس واعتبرتها شـروطا غير عملية لبدء 
المفاوضـات. ولكـن ما يـراه الموقعون ان الخطـوة الاولى 
لحماس كي تشـرك في العملية السـلمية هي ان توقف كل 
اشـكال العنف. ويعتقـد الموقعون ان انهـاء عزلة حماس  

سيسـاعد علـى تحقيق المصالحـة الوطنية الفلسـطينية. 
والمصالحـة تعتبر امرا مهما من اجل تحقيق اي مفاوضات 
ذات معنى. فمن خلال تجربتهم يرى المفاوضون السابقون 
ان لا بديل عن المفاوضات المباشـرة التي تشـارك فيها كل 
اطـراف الصـراع ولن يتحقق سـلام دائم بدونهـا، اي كل 
الاطـراف. وبدلا من تحقيق السـلام فالعزلـة لن تؤدي الا 
لصعود اجنـدة المتشـددين ومواقفهـم المعرقلة للسـلام. 
ومـن هنا فان عملية اشـراك حماس سـتؤدي الـى تقوية 
العناصر البراغماتية وتعزيـز قدرتها على تقديم تنازلات 
قاسـية من اجل السـلام.  ويـرى الموقعـون ان التغير في 
الادارة الامريكية وتعيين مبعوث خاص للشرق الاوسط، 
جورج ميتشـل اشـارة امل من ان الاستراتيجية الجديدة 
لادارة اوباما قائمـة على الواقعية وليـس الايديولوجية 
التـي مارسـتها ادارة الرئيـس السـابق جـورج بـوش. 
وبدون اشراك حماس وواقعية سياسية لن يكون هنا حل 
دولتين ولا سلام او امن للاسرائيليين والفلسطينيين على 
حد سـواء. وختم الموقعون قائلين «يجب علينا الاعتراف 
بان اشـراك حمـاس لا يعنـي  التغاضـي عـن الارهاب او 
الهجمـات علـى المدنيـين. «فـي الحقيقـة هذا شـرط اولي 

للامن ولتحقيق اتفاق قابل للعمل».
ومـن الموقعين ايضا على الرسـالة لورد اشـداون اوف 
نورتون سـاب ـ هامدون، وبيتي بيغومبي «وزير سـابق 
في الحكومـة اليوغندية»، والفاتور دي سـوتو «المنسـق 
الخاص للامم المتحدة للشرق الاوسط والرباعية الدولية 
الخارجيـة  «وزيـر  ايفانـز  غاريـث   ،«-2007  2005 مـن 
الاسـترالي 1988 1996-»، بيتر غاسـترو « برلماني سابق 
فـي برلمـان جنـوب افريقيـا وعضو سـابق لجنة السـلام 
الوطنية وسـكرتارية الامن السلام القومي»، جيري كيلي 
«عضو يمثل شـين فين في برلمان ايرلندا الشمالية»، جون 
هيـوم «زعيم الحـزب الديمقراطـي الليبرالي الاشـتراكي 
لشـمال ايرلندا (1979 2001-)»، دكتور رام مانيكالينغام 
« مؤسـس مجموعـة الحـوار الاستشـارية» ولـورد باتن 

اوف بارنز.
وتعكـس الرسـالة التغيـر في المـزاج الاوروبـي تجاه 
الجنـاح السياسـي لحركـة حمـاس خاصـة بعـد الحرب 
على غزة. وتمثل جزءا من الجهود الدبلوماسـية السـرية 
والعلنيـة التـي يقوم بهـا برلمانيون اوروبيـون بمحاولة 
فتح قنـوات اتصال مع المكتب السياسـي لحركـة المقاومة 
الاسـلامية (حمـاس) في دمشـق او ممثليها فـي بيروت. 
والزيـارات التـي قـام بها مشـرعون اوروبيـون الى غزة 
لتفقـد الدمار الذي احدثتـه الة الحرب الاسـرائيلية على 
حيـاة السـكان والبنية التحتيـة التي تم تدميرها بشـكل 
شـبه كامـل. كمـا زار جون كيـري، رئيس لجنة الشـؤون 
الخارجيـة فـي الكونغـرس الامريكـي غزة. فيما ارسـلت 

حماس رسالة الى الرئيس الامريكي باراك اوباما.

في رسالة لرئيس تحرير «التايمز» اللندنية
شخصيات بريطانية ودولية ترى ان لا سلام 

في المنطقة بدون اشراك حماس

لندن ـ «القدس العربي» 

من سمير ناصيف:
عـرض محمـد دراوشـة، مديـر «صنـدوق ابراهيـم»، 
(وهو صنـدوق يمثل مؤسسـة مجتمع مدني اسـرائيلية ـ 
عربية سـلمية لـدى الفلسـطينيين المقيمين في اسـرائيل) 
طروحاتـه حول موضـوع التعايش العربي ـ الاسـرائيلي 
بداخـل الدولـة العبريـة، بعـد احـداث غزة الاخيـرة، في 
مؤتمـر صحافـي عقده فـي «رابطة الصحافيـين الاجانب» 
فـي لندن، علمـا انه يدير هـذا الصندوق (منـذ عام 2005) 
الذي يحظـى باحترام في الكونغـرس الامريكي والبرلمان 
الاوروبـي وحلـف شـمالي الاطلسـي (الناتـو)، وبعـض 
الاوسـاط الاسـرائيلية، وقد نال جوائز عالمية، لان جهات 
دولية اعتبرت انه يشـجع على السلام برغم تحفظ جهات 

عربية وفلسطينية تجاهه.
واعتبـر دراوشـة ان «قضية التعايش بين فلسـطينيي 
اسـرائيل والاكثرية اليهودية فيها هي القضية الاولى التي 
تتوجـب معالجتهـا الـى جانـب القضايا الاخـرى كمصير 
القـدس وعـودة اللاجئين وحـدود الدولتين الاسـرائيلية 

والفلسطينية في حال نجاح مشروع الدولتين».
وطرح دراوشـة السؤال التالي: «هل سـتقبل اسرائيل 
بالمجموعـة الفلسـطينية العربيـة المقيمـة فيهـا كمجموعة 
مواطنـين لديهـا حقوقهـا الكاملـة؟ وهـل سـيعتبر هؤلاء 
الفلسـطينيون انفسـهم فلسـطينيين فـي هويتهـم الاثنية 
القوميـة، ومواطنـين فـي اسـرائيل فـي الوقـت عينـه؟». 
واشـار الـى انه يشـرف علـى برامـج لتثقيـف الاولاد في 
الجانبـين الاسـرائيلي والعربـي (بداخـل اسـرائيل) لكي 

يفهموا طبيعة الهويات الاجتماعية للآخرين.
وقد تم تعيين اسـاتذة عرب فلسطينيين لتثقيف الاولاد 
الاسـرائيليين في هذا المجال، وكانت، حسـب قوله اوضاع 
هؤلاء الاساتذة صعبة جدا لدى حدوث الهجوم العسكري 
الاسـرائيلي على غـزة واضطر بعضهم الى الاسـتقالة من 
مناصبهم، ولكنه اعتبر انه «يجب عدم الاستسـلام، وعدم 
الخضوع لما يحاول افيغدور ليبرمان ومجموعته في حزب 
«اسـرائيل بيتنا» فرضه علـى الدولة الاسـرائيلية، ولا لما 

تدعو اليه «المجموعات الاسلامية المتطرفة».
ورأى بان «دعوة اسـرائيل الى انشاء دولة اسرائيلية 
يهوديـة مطهرة عرقيـا من المليون عربي فلسـطيني الذين 
يعيشـون بداخلها تشـكل خيارا غير واقعـي». وقد تخلت 
(حسـب رأيـه) اسـرائيل عـن هـذا الخيـار. «واذا شـاء 
ليبرمـان وامثالـه معـاودة طرحـه فعلـى دولة اسـرائيل 
منعهم من المشـاركة في العملية السياسـية فـي البلد، كما 

فعلت بالنسبة الى الحاخام مئير كاهانا في الماضي».
ودعا دراوشة الى «اعادة بناء الجسور بين فلسطينيي 
اسرائيل والسكان اليهود فيها قبل التحدث عن عبور هذه 
الجسـور». وهـذه الجسـور برأيه «لـن تعود الا اذا شـعر 
المواطـن الفلسـطيني العربي المقيم في اسـرائيل بالرضى 
بالنسـبة لعدم محاولة اي جهة سـلبه هويتـه او تطهيره 
عرقيـا وإلا فانه سـيتأثر اكثـر فاكثر بالوسـائل الاعلامية 
العربيـة التـي تحرضـه وتدفعـه الـى خيـارات العنـف». 
وهذا الامر، حسـب قوله، «اساسي بالنسبة لامن اسرائيل 
العـرب  مواطنيهـا  الـى  اسـرائيل  تقدمهـا  هديـة  وليـس 

الفلسطينيين».
ورفض دراوشة «فكرة الدولة الواحدة التي يعيش فيها 
الاسـرائيليون والفلسـطينيون معا ويتمتعـون بالحقوق 
المتساوية»، قائلا ان «الاسرائيليين يرفضونها، ويخشون 
ان يطالـب الفلسـطينيون باكثـر مـن ذلـك فـي الفتـرات 
اللاحقـة، اذا تحققـت هـذه الدولـة». واعتبـر بـأن «حـل 
الدولتين هو الافضل بشـرط ان يقبل قادة اسـرائيل بعدم 
التعدي على الهوية الاثنية والاجتماعية للسـكان العرب. 
«وقال انه «على الاسرائيليين طرح دولتهم كدولة مشتركة 
لليهـود والفلسـطينيين تتسـاوى فيهـا مواطنة الشـعبين 
ولكنهـا في الوقت نفسـه مـكان لجوء ليهـود العالم وبيت 
آمن لهم». واشـار إلى ان «الفلسطنيين العرب في اسرائيل 
يريدون المسـاواة اولاا ثم التعايـش بعد ذلك، فيما يطالب 
اليهود الاسرائيليون بالتعايش قبل تقديم المساواة، وانه 
هو شـخصيا (ومنظمته) «يطرح حـدوث الامرين في وقت 

واحد وان تصبح اسرائيل دولة لكل مواطنيها».
واشـار الـى ان «منظمتـه تتفاعل مع جميع المؤسسـات 
في اسـرائيل وتحاول تثقيف الشـرطة الاسرائيلية لكي لا 
ترتكب الاخطاء التي ارتكبتها في تشـرين الاول (اكتوبر) 

الفـين عندمـا قتلـت 13 متظاهـرا عربيـاً. وقـال ان  عـام 
«المظاهرات الكثيفة (الف مظاهرة) التي شـارك فيها عرب 
اسـرائيل بقـوة ضد مـا حدث مؤخـراً في غزة لـم تؤد الى 
حوادث قتل للمتظاهرين من الشرطة على الرغم من وقوع 

احداث عنف متفرقة».
واعتبر بانه «اذا تسـلم حزب» اسـرائيل بيتنا مناصب 
الماليـة  وزارة  فـي  او  الامـن  وزارة  فـي  هامـة  وزاريـة 
الاسـرائيلية فـان مشـاريع «مؤسسـة ابراهيـم» سـتتأثر 
سـلباً، لأن التعاون مع الشرطة سـيتوقف وسيتم تقليص 

المبالغ التي تقدم الى مشروع المؤسسة التعليمي.
وفـي رد على سـؤال حول موقفـه من غيـاب او تغييب 
الدكتور عزمي بشـارة عـن الدور الـذي كان يقوم به لدى 
فلسـطينيي اسـرائيل وهل هذا الامر سـيؤدي الى تعايش 
افضـل؟ قال دراوشـة: لقد اختـار الدكتور عزمـي مغادرة 
اسرائيل عندما وجهت اليه اتهامات مبالغ فيها وغريبة من 
نوعهـا، بانه تعاون مع العـدو (حزب الله) خلال المواجهة 
الاسـرائيلية مع هذه المجموعة. والعواقب القانونية عليه 
خطيرة. وهذا الموقف الاسـرائيلي يشكل مأساة ربما تحل 
عبـر مرور السـنوات وزوال الحكم ضده مع مـرور الزمن. 
ولكنه ترك قادة جديرين بالقيادة في حزبه وحصلوا على 

ثلاثة مقاعد في الكنيست.
وسـأله زعيم حـزب المحافظين السـابق مايـكل هوارد، 
الـذي حضر المؤتمـر، عـن تأييد حـزب «الليكـود» بقيادة 
نتنياهـو لمؤسسـته بالمقارنـة مـع تأييـد «كاديمـا» لهـذه 
المؤسسـة فقـال دراوشـه: «التقيـت نتنياهـو عـام 1996 
عندمـا انتخـب للمرة الاولـى رئيسـا للحكومـة وهو اول 
رئيـس حكومـة اسـرائيلية عـرض منصبـاً وزاريـاً علـى 
عربي اسـرائيلي، وكنت انا هذا الشخص. ولكن بعد ثلاث 
سـنوات مـن قيادتـه للحكومـة خفـض المبالـغ المخصصة 
لمشـاريع علـى شـاكلة «مؤسسـة ابراهيـم» السـاعية الى 
خلـق التعايـش بين اليهـود والعرب في اسـرائيل، والامر 
الاهم هو هوية الاشـخاص الذين سيتسلمون المناصب في 
حكومة نتنياهو، فاذا اتى دان سيردور كوزير للمالية فان 
نشـاطاتنا لخلق التعايش سـتدعم امـا اذا حصل ليبرمان 
واعوانـه على المناصـب الفاعلـة فوداعا للتعايـش. الامر 

الاهم هو مع من سيتعاون نتنياهو؟

محمد دراوشة: ليبرمان وجماعته يشكلون خطرا علينا 
وعلى نتنياهو تسليم المناصب الحساسة في حكومته للمعتدلين في سبيل التعايش

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكدت مصادر فلسطينية الخميس بأن 
«القـدس عاصمـة الثقافـة العربيـة لعام 
اليـوم  العربـي  العالـم  سـتوحد   «2009
الجمعـة مـن خـلال موجـة مفتوحـة من 
السـاعة الواحـدة ظهـرا حتى العاشـرة 
مسـاء للحديث عن القدس والاعلان عن 
برنامـج الفعاليات التي سـتنطلق في 21 
آذار (مـارس) القـادم تزامنـا مـع ذكرى 

معركة الكرامة.
واوضـح رئيـس وحـدة القـدس فـي 
ديوان الرئاسة الفلسطينية مقرر اللجنة 
الوطنية العليا لاحتفالية القدس عاصمة 
للثقافة العربيـة المحامي أحمد الرويضي 
بـأن الموجـة المفتوحـة التـي تبـدأ باذان 
خـاص يرفع من المسـجد الاقصى المبارك 
فلسـطينية  شـخصيات  ستسـتضيف 

وعربية للحديث عن المدينة المقدسة.
للاذاعـة  الرويضـي  واوضـح 
الفلسـطينية الرسـمية ان استوديوهات 
الموجـة المفتوحـة سـتكون فـي جمعيـة 
الهـلال الاحمـر الفلسـطيني فـي البيرة، 
وسـيتم خـلال تلـك الموجة الاعـلان عن 
برنامج فعاليات القـدس عاصمة الثقافة 

العربية التي ستنطلق الشهر المقبل.
وحسب الرويضي فانه سيتم الحديث 
فـي الموجة المفتوحـة عن الاوضـاع التي 
تعيشـها مدينـة القدس ومـا تتعرض له 

من تهويد اسرائيل.
واعلـن الامين العـام للجنـة الوطنية 

للتربيـة والثقافة والعلوم الفلسـطينية 
اسماعيل تلاوي ان اتحاد اذاعات الدول 
العربيـة الـذي يضـم 51 فضائيـة عربية 
منح الفلسـطينيين حيزا فضائيا مفتوحا 
مدينـة  عـن  للحديـث  الجمعـة  اليـوم 

القدس.
الموجـة  ان  الـى  التـلاوي  واشـار 
المفتوحة ستسـتمر لمـدة 10 سـاعات من 
خـلال سـتوديو خـاص تم اعـداده لهذه 
المناسـبة التي تأتي تحضيرا لاحتفاليات 
الـى  منوهـا  الثقافـة،  عاصمـة  القـدس 
وافلامـا  وبرامـج  وصـورا  مقابـلات  ان 
وثائقية عن مدينة القـدس وعن الاماكن 
الحضارية والتاريخية فيها ستبث خلال 

الموجة المفتوحة.
وقال تلاوي فـي تصريحات صحافية 
«سـنخرج بهـذه الموجـة الفتوحـة التي 
حملـت شـعار القـدس توحـد ولا تفرق» 
بالتزامـن مـع نشـر اكثر مـن 20 صحيفة 

عربية صفحة خاصة عن مدينة القدس.
وقال رئيس وحـدة القدس في ديوان 
الرئاسـة، مقرر اللجنـة الوطنيـة العليا 
لاحتفالية القدس عاصمة للثقافة العربية 
عام 2009، المحامي أحمد الرويضي إن 20 
صحيفـة عربية خصصت اليـوم الجمعة 
إحدى صفحاتهـا للقدس عاصمة للثقافة 

العربية.
وأفادت الرئاسـة الفلسـطينية، عقب 
توقيـع اتفاقية مع 20 مؤسسـة مقدسـية 
لتنفيذ مشاريع تتعلق باحتفالية القدس 
عاصمـة للثقافـة العربية، بـأن الصحف 
العربيـة إضافة إلـى صحيفتـي «الأيام» 
الفلسـطينيتين،  الجديـدة»  و»الحيـاة 

تبدأ برفع الاذان من المسجد الاقصى:

«القدس عاصمة الثقافة العربية لعام 2009» توحد العالم العربي في موجة 
مفتوحة لـ 10 ساعات للاعلان عن برنامج الفعاليات والحديث عن المدينة

ستقوم بتسليط الضوء على واقع مدينة 
القدس فـي كل المسـتويات، والمادة مقرة 

من قبل المجلس الإداري للاحتفالية. 
وأشـارت الرئاسـة إلى إقـرار المجلس 
الإداري للاحتفاليـة، فعاليـات الاحتفال 
آذار   21 يـوم  انطلاقـه  المقـرر  المركـزي 
(مارس) المقبل، والمقرر انطلاق فعالياته 
مـن مدينـة القـدس، ومـن عدد مـن المدن 
وغـزة  لحـم  بيـت  مـن  الفلسـطينية 
والناصرة ومن أحد مخيمات اللجوء في 

لبنان 
ومن المقـرر ان تبدأ احتفـالات القدس 
عاصمة الثقافـة العربية للعـام 2009 في 
الحـادي والعشـرين مـن آذار (مـارس) 

حيث سيشارك فنانون عرب واجانب في 
هذه الاحتفالات. 

سـلطات  ان  بالذكـر  الجديـر  ومـن 
الاحتـلال عرقلت اقامة ايـة احتفالات في 
القدس بهذه المناسبة في حين لا يستطيع 
معظم الفلسطينيين من الوصول للمدينة 
الا بتصريح اسـرائيلي الامر الذي يعتبر 
تحديا فـي وجـه القائمين علـى فعاليات 

القدس عاصمة للثقافة العربية.
من جهته اوضـح التلاوي بأن اختيار 
كان  العربيـة  للثقافـة  عاصمـة  القـدس 
علـى  الاسـرائيلي،  للاحتـلال  «تحديـا 
الصعيدين العربي والفلسـطيني وحتى 

الاجنبي».  

رئيس اللجنة الاسرائيلية، د. شاؤول حوريف، 
الى انّ الحملة الاسرائيلية ضد البرادعي جاءت 
ايضا علـى خلفية انهاء مهامه في اواخر السـنة 
الحالية، حيث يتنافـس على المنصب حتى الان، 

ممثل من جنوب افريقيا ومندوب من اليابان.   

عمان ـ «القدس العربي»:

لحــزب  العــام  الامــين  شــكك 
جبهــة العمل الإســلامي الأردني 
المعــارض زكــي بنــي ارشــيد في 
اهليــة الحكومــة لانجــاز مــا من 
شأنه الانتقال بالحياة السياسية 

الى مستوى يحظى بالمصداقية.
نيــة  علــى  لــه  تعقيــب  وفــي 
الحكومــة المعدلة- بعــد مخاض 
جولــة  فــي  الشــروع   - عســير 
حــوار يتعلــق بالقوانــين الناظمة 
للحياة السياســية، تســاءل بني 
إرشــيد: هل الحكومــة بتركيبتها 
الراهنــة قــادرة علــى تحقيق أي 
انجازات تخرج بالبيئة السياسية 
مــن حالــة العقــم والركــود التي 
جولات  ســتعيد  وهل  تعانيهــا؟، 
الحــوار المزمعة انتــاج ما خرجت 

بــه حواريــات ولجان ومشــاريع 
الــرف  علــى  ووضــع  ســابقة؟، 
ارادة  توفــر  انتظــار  فــي  لاحقــاً 
اصلاح حقيقــي تفضي الى حقبة 
ديمقراطيــة تتوفــر لهــا اســباب 

الحياة».
كما تساءل إرشيد حسب الموقع 
تمتلــك  للحزب:هــل  الإلكترونــي 
الحكومــة صلاحيــات دســتورية 
مــا  لاجتــراح  تنفيذيــة  كســلطة 
يمكن اعتبــاره نقلة نوعية تتجاوز 
محاولات ســابقة لإلهــاء المجتمع 

واستنفاد الزمن؟
وشــدد علــى ان الاردن «يعاني 
ازمة في مصنع القرار» الذي «يمثل 
احجيــة»، اذ «لا احــد يعــرف من 
يصنع القرار الداخلي والخارجي؟ 
وكيــف يصنع؟، كما لا احد يعرف 
ما هــي وظيفة القوى السياســية 

ومنظمات المجتمع المدني والشعب 
الــذي زورت إرادتــه فــي اكثر من 

مفصل انتخابي سابقاً؟».
لــدى  الرئيــس  ان  الــى  ولفــت 
تشــكيل الحكومــة وتعديلهــا «لم 
يكــن معنياً بالتشــاور مــع القوى 
السياســية حتــى على المســتوى 

البروتوكولي».
ان  الــى  بالاشــارة  وختــم 
«الحاجة الى الاجابة عن الاســئلة 
الحائرة المتعلقة بالقرار غدت اكثر 
الحاحــاً مــع اســتمرار النحت من 
مصداقية الهياكل المؤسســية في 
الاردن وتحول الحكومــة الى ناد 
لكبــار الموظفين والمتنفذيــن بعيداً 
عن الاحساس بمشاكل ومشاغل 
المواطنين المســحوقين تحت وطأة 
الفقر والغلاء والفساد المستشري 

في مفاصل الوطن».

الأردن: المعارضة الإسلامية تعتبر صانعي القرار 
أحجية وتشكك بقدرة الحكومة على الانفتاح السياسي

قبة الصخرة والحرم الشريف
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■ طرابلـس ـ رويترز: قالت وسـائل إعلام ليبية رسـمية 
امـس الخميـس إن الزعيـم الليبـي معمـر القذافـي التقـى 
محمـد ولـد عبد العزيز زعيـم المجلس العسـكري الحاكم في 
موريتانيـا في إطار جهود وسـاطة لانهاء الازمة السياسـية 

في الدولة الاسلامية الصحراوية بعد انقلاب.
وتولى عبـد العزيز وهو قائد سـابق للحرس الجمهوري 
السـلطة فـي آب/أغسـطس وأطاح فـي انقلاب سـلمي بأول 

رئيس ينتخب ديمقراطيا في موريتانيا.
وذكرت وكالة الانباء الليبية بعد الاجتماع أن عبد العزيز 
عبـر عن تقديـره للقذافي لدوره في سـبيل تحقيق مصالحة 

شاملة واستعادة الاستقرار والسلام في موريتانيا.
واضافـت الوكالـة ان «الجنـرال عبـد العزيـز اكـد ثقتـه 
وثقـة الشـعب الموريتانـي في حكمـة القذافـي لتحقيق هذه 

المصالحة.
ودعـت مجموعـة الاتصـال حـول الازمـة فـي موريتانيا 
الاسـبوع الماضـي في باريـس، الجهـات المعنية الـى «حوار 

سياسي» برعاية الزعيم الليبي.
وكان القذافـي انتخـب رئيسـا للاتحـاد الافريقي لسـنة 

واحدة.
واعربـت مجموعـة الاتصـال عـن بـدء هـذا الحـوار «في 
اقـرب فرصـة» علـى ان يتـم تحديـد تاريـخ عقـده ومكانـه 
وكيفية تنظيم اعماله من قبل الاتحاد الافريقي بالاتصال مع 

الاطراف الموريتانية.
ووافقـت الجبهـة الوطنية للدفـاع عـن الديموقراطية في 
موريتانيا، الائتلاف الذي يدين الانقلاب، على مبدأ الحوار.

وأرسـل القذافي الذي يتولـى الرئاسـة الدورية للاتحاد 
الافريقـي مبعوثـا إلـى موريتانيـا الاسـبوع الماضـي للقـاء 

مسؤولين كبار من طرفي الانقسام السياسي هناك.
وفرض الاتحـاد الافريقي اوائل الشـهر الحالـي عقوبات 
على موريتانيا تشـمل قيودا على سفر العسكريين والمدنيين 
الذيـن تربطهـم صـلات بالمجلـس العسـكري الحاكـم فـي 

العاصمة نواكشوط.
وطلـب الاتحـاد الاوروبـي والولايـات المتحـدة مـن عبد 
العزيز إعادة الرئيس سـيدي محمد ولد شـيخ عبد الله إلى 
السـلطة. وأفرج عن عبد الله في كانون الاول (ديسمبر) من 

الاعتقال المنزلي. 
لكن عبد العزيز لا يزال في السـلطة ولم يسـتبعد خوضه 

الانتخابات.
واتهـم القذافـي يـوم الاربعـاء جهـات أجنبيـة بالسـعي 
لتحويـل «صـراع على السـلطة» فـي موريتانيا إلـى صراع 

دولي.
وقـال القذافـي فـي اجتمـاع لمسـؤولين مـن الامم المتحدة 
والاتحـاد الافريقـي بشـأن التعاون بـين المنظمتـين إن هذه 
الجهـات يجب أن تتوقف عن التدخل في الشـؤون الداخلية 

لافريقيا لانها تجعل الازمات أسوأ.
وذكـر موقع صحيفـة «ليبيا اليوم» علـى الانترنت أن من 
المقـرر ان ينضـم ممثل للرئيـس المخلوع عبد اللـه إلى حوار 
بوسـاطة القذافي مع المجلس العسـكري الحاكم. ولم يتسن 
الحصول على تعليق فوري من مسؤولين ليبيين على ما جاء 

في التقرير.
ويقـود الجنرال محمد عبد العزيـز موريتانيا حيث تولى 
السلطة اثر انقلاب عسكري في السادس من آب (اغسطس) 
2008 اطـاح بـأول رئيـس منتخـب ديمقراطيـا سـيدي ولد 

الشيخ عبد الله.

القذافي يجتمع مع زعيم
المجلس العسكري الحاكم في موريتانيا

الزعيم الليبي معمر القذافي

الجزائر ـ «القدس العربي»

من كمال زايت:

ذكـرت الصحـف الجزائريـة أن النجـم 
السـابق للمنتخـب الفرنسـي ذا الأصـول 
سـيلتقي  زيـدان  الديـن  زيـن  الجزائريـة 
الرئيـس عبـد العزيـز بوتفليقـة الأحـد أو 
الاثنين القادمين بمقر الرئاسـة الجزائرية، 
وذلـك في عـز الحملـة المبكـرة التـي يقوم 
بهـا الرئيس بوتفليقة الذي ترشـح لولاية 
المقـرر  الانتخابـات  فـي  ثالثـة  رئاسـية 
إجراؤهـا في التاسـع من نيسـان (أبريل) 

المقبل.
الجزائريـة  السـلطات  فوجئـت  وقـد 
والـرأي العـام كذلـك بإذاعة خبـر تواجد 
النجـم زيـن الديـن زيـدان فـي الصحراء 
الجزائريـة منـذ أيام، وهـي الزيـارة التي 
تمت بشـكل سـري، على اعتبار أن «زيزو» 
كما يسمى في فرنسا حرص على أن تحاط 
هـذه الزيـارة السـياحية التـي يقـوم بها 
رفقـة عائلته بكثيـر من التكتـم، بعيدا عن 

الأضواء وعن مطاردة وسائل الإعلام.
غيـر أن انتشـار الخبر جعل السـلطات 
ترسـل فرقـا أمنية للإشـراف علـى حماية 
اللاعـب وأفـراد عائلتـه الذيـن يرافقونـه 
فـي هـذه الرحلـة، وهـم والـداه وأبنـاؤه 
الثلاثة ومديـر أعماله، وقـد وضعت تحت 
تصرفـه طائـرة رئاسـية ينتظـر أن تنقله 
الأحد القادم إلى العاصمة الجزائرية للقاء 

الرئيس بوتفليقة.  
وكان زيـدان قد حظي أيضا باسـتقبال 
السـلطات المحلية في المناطق الصحراوية 
التـي زارها، بعـد أن تلقت هذه السـلطات 
أوامر بالسـهر على راحة اللاعب الفرنسي 
العالـم  لكأسـي  الفائـز  السـابق  الدولـي 
وأوروبا عامي 1998 و2000، والذي يعتبر 

مـن النجـوم التـي يعشـقها الجزائريـون 
لأصوله التي تعود إلى ولاية «بجاية» (240 

كيلومتراً شرق العاصمة الجزائرية).
كمـا زار صاحـب أشـهر «نطحـة» فـي 
تاريخ كرة القدم مناطق سـياحية وأثرية، 
خاصـة تلـك التي توجـد بمدينـة «جانت» 
الواقعـة بولايـة «إليـزي»(2300 كيلومتر 
جنـوب العاصمـة الجزائريـة) وقـد أبدى 
انبهـاره وإعجابه بمـا رأت عينـاه، معربا 
عن أمله في العودة مرة أخرى، خاصة وأن 
الحراسـة الأمنية المشددة التي أحيطت به 
أعطـت الزيـارة طابعـا رسـميا سـعى إلى 

تفاديه. 
وقـد وصـل النجـم السـابق «للديكـة» 
الخميـس إلـى مدينـة «تمنراسـت»(2060 
وينتظـر  العاصمـة)،  جنـوب  كيلومتـراً 
التـي  الأثريـة  المناطـق  بزيـارة  يقـوم  أن 
توجـد بها، خاصة منطقـة «الأهڤار»، وقمة 
«الاسـكرام» التـي تمكـن زائرها مـن رؤية 
إشراق شـمس يقال أنه الأجمل في العالم، 
إلـى  الرئاسـية  الطائـرة  تنقلـه  أن  قبـل 

العاصمة الأحد القادم.
ورغـم أن زيـدان كان مـن المفتـرض أن 
يعود مباشرة إلى إسبانيا، إلا أنه تقرر في 

آخر لحظة أن يعدل خط سيره، وأن يعرج 
علـى العاصمـة الجزائريـة للقـاء الرئيس 
بوتفليقـة، الـذي يخـوض منذ أيـام حملة 
انتخابيـة مبكـرة اسـتعدادا للانتخابـات 
مـن  كان  وبالتالـي  القادمـة،  الرئاسـية 
الصعب فصـل هذا اللقـاء المرتجل عن تلك 

الحملة المبكرة.
بـل إن بعض الصحـف المؤيدة للرئيس 
بوتفليقـة ذهبت إلى حد القـول بأن النجم 
زين الدين زيدان سـيقوم بحملة انتخابية 
للرئيـس بوتفليقة في إسـبانيا وفرنسـا، 
لإقنـاع أفـراد الجاليـة الجزائريـة المقيمـة 

هنـاك بالتصويـت لصالحه فـي انتخابات 
الرئاسة القادمة.

الديـن زيـدان  جديـر بالذكـر أن زيـن 
زار الجزائـر لأول مـرة فـي كانـون الأول 
(ديسمبر) من عام 2006، وقد وصفت بأنها 
«زيـارة دولة» بالنظـر للهالة التي أحيطت 
قريـة  إلـى  «زيـزو»  عــــاد  وقــــد  بهـا، 
أجـداده «أقمـــون» فـي ولايـة «بجايـة»، 
كما اسـتقبل من طـرف الرئيـس بوتفليقة 
ومنحه وسـام الشـرف، غيـر أن المعارضة 
قالـت بأن تلـك الزيــارة كانـت خطأ لأنها 

استغلت سياسيا.

يتواجد بالجزائر منذ أيام بغرض السياحة فوجد نفسه مقحما في السياسة 

النجم زين الدين زيدان في قلب الحملة الانتخابية للرئيس بوتفليقة

الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقةالنجم زين الدين زيدان

الرباط ـ «القدس العربي»
 

من محمود معروف:

صعـد المغرب لهجته ضد ايـران في بروز ازمة 
بينهما على خلفيـة التصريحـات الايرانية التي 
اعتبـرت البحرين جـزءا من الاراضـي الايرانية 

والموقف المغربي المساند للبحرين.
واعلنـت مصـادر رسـمية مغربيـة ان وزارة 
بعثتهـا  رئيـس  اسـتدعت  المغربيـة  الخارجيـة 
الدبلوماسية في طهران «للتشاور» وهو الاجراء 
الدبلوماسـي الذي تستخدمه الدول للتعبير عن 
احتجـاج علـى موقـف الدولـة الاخـرى دون ان 
تصـل بالاحتجاج الـى قطع العلاقات او سـحب 

السفراء.  
وقالـت وزارة الخارجيـة المغربيـة فـي بـلاغ 
اصدرته اول أمـس الأول الاربعاء ان المغرب قرر 
اسـتدعاء القائم بالأعمال بالنيابة في السـفارة 

المغربية في طهران، للتشاور لمدة أسبوع».
وجـددت الـوزارة في بلاغهـا بهذه المناسـبة 
دعمها الكامـل لوحدة والسـيادة الترابية لمملكة 

البحرين الشقيقة.
وقـال خالـد الناصري وزير الاتصـال الناطق 
الرسـمي باسـم الحكومة المغربية بعد ظهر امس 
الخميـس ان بلاده فوجئـت برد الفعـل الغريب 
للحكومة الايرانية على الموقف المغربي المتضامن 
مـع البحرين والذي كان شـأنه شـأن العديد من 

البلدان العربية وغير العربية.
وقـال ان تصـرف الحكومـة الايرانيـة تجـاه 
الـى  ادى  مـا  وهـو  مفهـوم  غيـر  يظـل  المغـرب 
المغربيـة  السـفارة  باعمـال  القائـم  اسـتدعاء 
بطهران لمدة اسـبوع.  واعلن في وقت سابق عن 
رسـالة تضامن بعثها العاهل المغربي الملك محمد 
السـادس الى العاهل البحريني الشيخ حمد بن 
عيسـى آل خليفـة اكـد فيهـا دعم بلاده لسـيادة 
بالتصريحـات  ومنـددا  البحريـن  واسـتقلال 
الامم  لميثـاق  منافيـة  اعتبرهـا  التـي  الايرانيـة 
المتحدة ومبادئ حسـن الجوار وروابط الاخوة 

بين الدول الاسلامية.
كمـا اوفـد العاهـل المغربـي بعـد ذلـك وزيـر 
الخارجية الطيب الفاسـي الفهـري الى البحرين 
حيـث اكد خـلال اسـتقباله من طـرف الملك حمد 

آل خليفة ومباحثاته مع المسـؤولين البحرينيين 
الموقف المغربي. 

واحتجاجـا علـى الموقـف المغربـي اسـتدعت 
بالاعمـال  القائـم  الايرانيـة  الخارجيـة  وزارة 
بالنيابـة بالسـفارة المغربيـة بطهـران وابلغتـه 

احتجاجها على الموقف المغربي.
ان  المغربيـة  الخارجيـة  وزارة  بـلاغ  وقـال 
الطيب الفاسي الفهري وزير الشؤون الخارجية 
والتعـاون اسـتدعى يـوم اول امـس الأربعـاء، 
السـفير الايرانـي بالرباط وحيد أحمدي سـفير 
وعبر له «عن اسـتغراب حكومة صاحب الجلالة 
(الحكومة المغربية) الشديد للاستدعاء الغريب، 
يوم الجمعة 20 شباط (فبراير)، لوزارة الشؤون 
الخارجيـة الإيرانيـة للقائـم بالأعمـال بالنيابة 

للمملكة المغربية بطهران».
اسـتدعائه  فـي  المغربـي  المسـؤول  اكـد  كمـا 
للدبلوماسي الايراني رفض بلاده القوي لبعض 
التعبيـرات غيـر المناسـبة التـي تضمنهـا البلاغ 
الذي نشـرته، وكالـة الأنباء الإيرانية الرسـمية 
(إرنا) حول اسـتدعاء الدبلوماسي المغربي لدى 

طهران.

وأضاف البلاغ أن الوزير أبلغ السفير الإيراني 
أن الموقـف الـذي عبـر عنـه المغـرب بخصـوص 
التصريحـات الأخيرة لبعـض الدوائر الإيرانية 
مملكـة  أراضـي  ووحـدة  بسـيادة  تمـس  التـي 
البحريـن، ينطلق من تشـبث المغرب بالشـرعية 
الدوليـة وبعلاقات حسـن الجوار بـين البلدان، 
ومـن تضامنها الكامل مع دولة شـقيقة عضو في 

الأمم المتحدة، وفاعلة داخل الجامعة العربية.
قـد  المغربـي  الموقـف  «أن  البـلاغ  واضـاف 
شـاطرته، على نطاق واسـع، الأغلبية الساحقة 
للبلـدان العربيـة، بل وأيضا العديـد من البلدان 
غيـر العربيـة الوازنة، وذلـك بمناسـبة زيارات 
رؤسـاء دول للمنامـة أو زيـارات وزراء شـؤون 
خارجيتهـا، أو كذلك من خلال رسـائل أو بيانات 

رسمية.»
واعتبـارا لذلـك، يؤكـد البـلاغ المغربـي، فإن 
المغـرب يعرب عـن اسـتغرابه للطريقـة الغريبة 
التي تعاملت بها السـلطات الإيرانيـة مع المملكة 
المغربيـة بخصـوص هـذا الموضـوع، ويتسـاءل 
عن الدوافع الحقيقية التي تقف وراء نشـر بيان 

رسمي بهذا الشأن.

الرباط  قررت استدعاء القائم بالأعمال بالنيابة في السفارة في طهران للتشاور

خلاف إيراني ـ مغربي على خلفية تصريحات بشأن سيادة البحرين
الرباط ـ «القدس العربي»:

اسـتقبل وزير الداخلية المغربي الاربعاء جوليان هارستون، 
الممثـل الخاص للأمـين العام لـلأمم المتحدة ورئيـس بعثة قوات 
الامم المتحدة المنتشـرة بالصحـراء الغربية (المينورسـو) وذلك 

بمناسبة انتهاء مهمته بالمغرب.
وذكر بلاغ لوزارة الداخلية المغربية أن شـكيب بن موسى هنأ 
هارسـتون على روح المسـؤولية التـي أبان عنها طيلة السـنتين 

اللتين شغل خلالهما هذا المنصب الحساس.
وذكر وزيـر الداخلية بموقف المغرب المتعلـق بنزاع الصحراء 
الذي وصفه بـ»المفتعل» والذي يرتكز على حسن النية والواقعية 

وإرادة حقيقية للتقدم نحو حل سياسي.
وقال البلاغ ان جوليان هارستون عبر عن ارتياحه للعلاقات 
الجيـدة بين بعثة المينورسـو والمغرب وعن شـكره الحار لما لقيه 
من تسـهيلات ودعم من طرف الحكومة للقيـام بمهمته على أكمل 

وجه. 
وتنتشـر في الصحراء الغربية قـوة تابعة للامم المتحدة يبلغ 
تعدادهـا حوالـي 200 جنـدي مكلفة بمراقبـة وقف اطـلاق النار 
بـين المغـرب وجبهـة البوليزاريو ويجـدد لهذه القوات كل سـتة 
اشـهر دون ان يحدد سـقفا زمنيـا لمهمتها المرتبطـة بانهاء النزاع 

والوصول باطرافه الى حل متفاهم عليه.
وقـام مبعوث شـخصي للامين العـام خلال الاسـبوع الماضي 
بزيـارة كل مـن المغـرب وتنـدوف فـي الجزائـر حيـث التجمـع 
الرئيسـي لجبهـة البوليزاريـو بالاضافـة الـى الجزائـر قبـل ان 

يتوجـه الـى مدريد وفرنسـا للبحث عن سـبل العـودة باطراف 
النزاع الصحـراوي الى المفاوضـات بدأت في حزيـران (يونيو) 

2007 وتوقفت منذ كانون الثاني (يناير) 2008.  
وقـال الطيـب الفاسـي الفهـري وزيـر الخارجيـة المغربي إن 
المبعوث الشـخصي للأمين العام للأمم المتحدة كريسـتوفر روس 
خلص عقب اللقاءات التي أجراها خلال زيارته الأخيرة للمغرب، 

إلى ضرورة تفعيل وتطبيق القرار الأخير لمجلس الأمن 1813. 
واوضـح فـي تصريحات بثهـا التلفزيـون امـس الخميس أن 
زيـارة روس، التـي تعتبـر أول تحـرك لـلأمم المتحدة بعـد قرار 
كمجلـس الامـن الدولـي رقـم 1813، مكنتـه أيضـا مـن الخـروج 
بانطباعـات تتمثـل في الإجمـاع الوطني المغربـي الواضح حول 

قضية الصحراء.
وأشـار إلـى أن المبعوث الدولـي «لا يتفهم الربـط الذي تقيمه 
الجزائـر بـين ما هـو ثنائـي محض، مـن قبيـل تطبيـع العلاقات 
الثنائيـة وفتـح الحدود، وبـين تطور ملـف الصحـراء، وقال أن 
المغرب يطمـح إلى «فتح مخيمات تندوف فـي التراب الجزائري، 

وإلى المصالحة وإلى التواصل من جديد ما بين الأسر».
التـي تسـعى لدولـة مسـتقلة  البوليزاريـو  وأكـد أن جبهـة 
بالصحـراء الغربيـة ليسـت بتاتـا الممثـل الشـرعي أو الوحيـد 
للسـاكنة الصحراويـة، بـل علـى العكس هنـاك أغلبيـة مغربية 
نشـيطة بالمغرب مند عـدة عقود. وأكد الفاسـي الفهـري أن قرار 
مجلـس الأمن رقـم 1813 «قوي جـدا»، ويطالب جميـع الأطراف 
بمفاوضـات جديـة معمقة مبنية علـى روح الواقعيـة والتوافق، 
وهـو ما عبر عنه المغرب حينمـا تقدمت بمبادرة الحكم الذاتي في 

نطاق احترام الوحدة الترابية المغربية.

انتهاء مهمة رئيس بعثة قوات الامم المتحدة
المنتشرة بالصحراء الغربية

■ واشـنطن ـ رويتـرز ـ ا ف ب: قـال وزير العـدل الامريكي ايريك 
هولـدر بعـد ان زار هـذا الاسـبوع السـجن الحربـي الامريكـي فـي 
غوانتانامـو ان المعتقـل «يدار جيدا الان» ولا يوجد دليل على اسـاءة 
معاملـة سـجنائه لكن ادارة الرئيـس الامريكي بـاراك أوباما ما زالت 
ملتزمـة باغلاقه. ويقـود هولدر جهـود ادارة أوباما لاغلاق السـجن 
الخاص بمن يشـتبه بارتكابهـم جرائم تتعلق بالارهـاب في القاعدة 
العسـكرية الامريكيـة بخليـج غوانتانامـو بكوبا وزار المعسـكر يوم 

الاثنين الماضي.
وصـرح هولدر للصحافيين الاربعاء بأنـه لم يرصد ما يؤيد مزاعم 
محام مدافع عن حقوق الانسـان بشـأن تصاعد الانتهاكات من جانب 

الحراس منذ ان تسلم أوباما الرئاسة في كانون الثاني /يناير.
وقـال هولـدر «أخـذت انطباعا جيـدا عن النـاس الذيـن يديرون 

المعسكر الآن. أعتقد ان التسهيلات هناك جيدة». 
لكنه أضاف «هذا لن يقلل بأي حال تصميمنا على اغلاق المنشأة .. 

رغم انها تدار جيدا الان».
وقـال السـناتور جيم اينهوف وهو عضو جمهـوري بارز في لجنة 
القوات المسـلحة بمجلس الشـيوخ انه سـعد بسـماع «تقرير» هولدر 
الايجابي عن الاوضاع في معتقل غوانتانامو وان وزير العدل فهم ان 

اغلاقه لن يكون سهلا.
وقـال اينهـوف في بيـان «اعتقد انه بمـرور الوقت سـتكون هناك 
فرصـة لان تدرك الادارة اننا بحاجة الى غوانتانامو ويجب ان نبقيه 
مفتوحـا. مزيد من الوقت سيسـمح بـأن تحل الحقائق محـل البلاغة 
السياسـية». وأصدر الرئيس الامريكي فور توليه الرئاسة في كانون 
الثانـي (يناير) قـرارا باغلاق سـجن غوانتانامو خلال عـام. ويضم 

السـجن الان نحو 250 سـجينا يشـتبه انهم ارهابيـون وتطبق على 
المعسكر أقصى درجات اجراءات الامن. ويحتجز بعض السجناء منذ 

سبع سنوات دون توجيه اتهام لهم. 
واعتبـرت عمليـات الاحتجاز فـي سـجن غوانتانامو علـى نطاق 
واسـع وصمـة في سـجل الولايـات المتحدة لحقـوق الانسـان ورمزا 
لانتهاك حقوق السـجناء الى حد التعذيب والاحتجاز دون اتهام مما 

عرض واشنطن للادانة على نطاق واسع.
وأبلـغ الاميـرال دينيـس بلير مدير المخابـرات الوطنيـة وهو اكبر 
مسـؤول مخابـرات فـي ادارة أوباما الكونغـرس الاربعـاء ان قضية 
غوانتانامو تحولت الى قضية تمس السياسة الخارجية والمسؤولية 
الامنية وجعلت الحلفاء يحجمون عن المشاركة في سياسات مكافحة 

الارهاب بسبب سمعة المعتقل. 
وأبلـغ بعـض النـواب الجمهوريـون في لجنـة المخابـرات التابعة 
لمجلـس النـواب الامريكـي بلير انهـم غيـر مقتنعين بضـرورة اغلاق 
معتقـل غوانتانامو وان اي قرار بنقل سـجناء الـى الولايات المتحدة 

قد يزيد من خطر تعرض الولايات المتحدة للهجمات.
وقـال أحمد غبور وهو محـام يمثل محتجزين فـي غوانتانامو في 
العاصمة البريطانية لندن هذا الاسـبوع ان انتهاك حقوق السـجناء 

زاد بعد تولي أوباما الرئاسـة في كانون الثاني /يناير وكأن الحراس 
يريدون ان ينتهوا من كل ما يريدون فعله قبل اغلاق المعتقل.

وفـي مطلع الاسـبوع خلص ضابط كبيـر بالبحريـة الامريكية في 
اطار مراجعـة الاوضاع في معتقل غوانتانامو التـي طلبها أوباما الى 
ان السـجن الحربـي في خليـج غوانتانامو بكوبا يطبـق الان معايير 

معاهدات جنيف للمعاملة الانسانية.
وقـاد نائـب الاميرال باتريـك والش فريقـا من المحققين فـي زيارة 
اسـتمرت 13 يومـا للتحقيق فـي أوضاع المعسـكر القائم فـي القاعدة 
البحريـة الامريكية بكوبـا وصرح بانه لم يرصد انتهـاكات لمعاهدات 

جنيف التي تحظر معاملة السجناء بقسوة واذلال واهانة.
وصـرح والـش يـوم الاثنين بـأن فريقـه اسـتجوب أكثر مـن 100 
حـارس ومحقق وضابط كبير وضباط معاونين وأكثر من 12 سـجينا 

في غوانتانامو يشتبه انهم من ناشطي القاعدة وطالبان.
وأقـر والش بعد ان قدم عددا من التوصيات بأن فريقه لم يلتق مع 
سجناء سابقين زعموا انهم تعرضوا للتعذيب كما ان فريقه لم يحاول 
ان يعرف ما اذا كان السجن الحربي الامريكي قد التزم بمعايير جنيف 

طوال فترة عمله التي امتدت سبع سنوات.
وفي واحد من اوائل قراراته في السـلطة امر اوباما الشهر الماضي 

بأن يغلق في غضون عام ذلك المعتقل الذي واجه انتقادات على نطاق 
واسـع من قبل جماعات حقوق الانسان وحكومات اجنبية. كما طلب 
اوبامـا من وزير الدفاع روبرت جيتـس مراجعة الاوضاع هناك خلال 
30 يوما لضمان حصول المعتقلين على معاملة انسـانية. وعين جيتس 

والش نائب رئيس العمليات البحرية لاجراء هذه المراجعة. 
الى ذلك صرح رئيس لجنة الشؤون القضائية في مجلس الشيوخ 
الامريكـي باتريك ليهـي الاربعاء انه يريـد التحقيق فـي برنامج نقل 
معتقلـين لاسـتجوابهم خـارج الاراضـي الامريكيـة واسـاءة معاملة 
المعتقلين في سجن ابو غريب في عهد الرئيس السابق جورج بوش. 

واعلـن ليهـي ان لجنـة الشـؤون القضائية فـي مجلس الشـيوخ 
حـددت الرابع من آذار (مـارس) موعدا لبحث امكانية تشـكيل لجنة 

تحقيق حول التجاوزات القضائية في عهد بوش.
وقال ليهي «علينا الا نخاف من كشـف ما فعلناه اذا اردنا ان نبقى 
امة يقظـة في مجال الدفاع عن امننا الوطني وعن دسـتورنا على حد 

سواء».
وكان ليهي اكد في التاسع من شباط (فبراير) انه يأمل في تشكيل 
لجنـة تحقيـق مسـتقلة حـول التجـاوزات ولا سـيما علـى الاراضي 

الامريكية، في عهد ادارة بوش في اطار «الحرب على الارهاب».

وقال ليهي «ما من شيء اضر بمكانة امريكا وسلطتها المعنوية اكثر 
مـن تخلينا خلال السـنوات الثمانـي الماضية عن التزامنـا التاريخي 

الدفاع عن حقوق الانسان وذلك نتيجة تجاوز القانون».
ومنـذ الخريـف ضاعفـت منظمـات للدفـاع عـن حقـوق الانسـان 
وبرلمانيون دعواتهم لفتح تحقيق حول التجاوزات خلال ولاية بوش 
مثـل التنصت الهاتفي الذي سـمحت به السـلطة التنفيذيـة من دون 
موافقة السـلطة القضائيـة او الكونغرس، وممارسـة التعذيب خلال 
استجواب مشـتبه بتورطهم بالارهاب واقالة تسعة مدعين عامين في 

2006 لدواع سياسية. 
وقـال ليهي انه ينـوي التحقيق فـي البرنامج الـذي طبقته وكالة 
الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) وسوء معاملة معتقلين في سجن 
ابو غريب في العراق واتلاف وثائق او تحرير مذكرات داخلية لتبرير 

هذه التجاوزات وخصوصا اللجوء الى التعذيب.
وكان الرئيـس الامريكـي باراك اوباما صرح ردا على سـؤال حول 
تشكيل لجنة لتحقيق في هذه القضايا في التاسع من شباط (فبراير) 
ان «موقفي بشكل عام هو (...) لنطو الصفحة. لكنني اعتقد في الوقت 
نفسـه ان لا احـد فوق القانـون». وعبر عن تأييده لاجـراء ملاحقات 

قضائية في حال تبين وقوع مخالفات.
وقـال ليهي «نريد ان نطوي الصفحة»، مؤكدا ان «هدف اللجنة هو 
الوصـول الى الحقيقـة». واوضح انه على اتصال مـع البيت الابيض 

في هذه المسألة.
ورأى ان تحقيـق اللجنـة يجـب ان يذهـب ابعد من «معرفـة ما اذا 
كانـت هـذه الجرائـم ارتكبـت» وان يتنـاول «الاخطاء» التـي حدثت 

«بشكل يمنع تكرارها».

مجلس الشيوخ يريد التحقيق في برنامج نقل المعتقلين وسوء المعاملة
وزير العدل الامريكي: غوانتانامو يدار جيدا الان لكنه سيغلق

قالـت  اي:  بـي  يـو  ـ  الجزائـر   ■
صحيفـة جزائريـة امـس الخميس أن 
فرنسـا وافقـت علـى اسـتقبال ثلاثـة 
جزائريـين معتقلـين فـي غوانتانامـو 

بصفة لاجئين سياسيين.
ونقلت صحيفة «الشروق اليومي» 
أن  بالموثوقـة  وصفتهـا  مصـادر  عـن 
فرنسـا وافقـت علـى اسـتقبال هؤلاء 
بعدمـا تأكـدت بـراءة اثنـين منهم من 
التهم المنسوبة إليهم، في حين ما تزال 
الأجهـزة الأمنيـة الأمريكيـة تتحفـظ 

بشأن براءة الجزائري الثالث.
وقالت إن الجزائريين الثلاثة كانت 
السلطات الامريكية اتهمتهم بمحاولة 
البريطانيـة  السـفارتين  تفجيـر 
والأمريكيـة عـام 2002 في البوسـنة، 
البوسـنية  السـلطات  رفضـت  وقـد 
استقبالهم على أسـاس عدم حيازتهم 
الجنسـية البوسـنية، مع أنهـم كانوا 

يقيمـون في أراضيها حينما تم القبض 
السـلطات  وجهـت  لذلـك  عليهـم، 
الامريكيـة دعـوة إلـى كافـة البلـدان 
عنهـم  المفـرج  لاسـتقبال  الأوروبيـة 
مـن معتقـل غوانتانامـو مـن ضمنهـم 

المعتقلون الجزائريون.
السـلطات  أن  وكشـفت الصحيفـة 
مـن  يتقـن  أن  اشـترطت  الفرنسـية 
تسـتقبلهم من معتقلين سـابقين اللغة 
الفرنسـية، ممـا يمكنهم مـن الاندماج 
بسـهولة في المجتمع الفرنسـي، لذلك 
سعت هيئة دفاع المعتقلين الجزائريين 
الثلاثـة ويتعلق الأمر بكل من بومدين 
لخضـر وبـن سـايح بلقاسـم وصابر 
لحمـر الذي تتحفـظ الأجهـزة الأمنية 
الامريكيـة بشـأن مصيره، إلـى إقناع 
باسـتقبالهم،  الفرنسـية  السـلطات 
علما بـأن الجهات القضائية الامريكية 
أرجـأت إطلاق سـراحهم لغاية التأكد 

مـن براءتهم تماما مـن تهمة الانضمام 
لتفجيـر  والتخطيـط  القاعـدة،  إلـى 
سـفارتي بريطانيا وامريكا بالبوسنة 

العام 2002.
يشـار إلـى أن الجزائريـين الثلاثة 
فـي  البوسـنية  الأراضـي  دخلـوا 
تسـعينيات القـرن الماضـي، وتـزوج 
أحدهـم مـن بوسـنية في حـين تزوج 
الإثنـان الآخـران مـن جزائريـات، إلا 
أن المخابرات الامريكيـة اعتقلتهم بعد 

تفجيرات 11 أيلول (سبتمبر) 2001.
وكانت الجزائر أعلنت اسـتعدادها 
فـي  المعتقلـين  رعاياهـا  كل  اسـتقبال 
غوانتانامـو ودعّمت مبـدأ رفع هؤلاء 
الامريكيـة  الإدارة  ضـد  دعـاوى 
لبراءتهم مـن الإتهامـات التي وجهت 

لهم.
وكان الرئيس الامريكي باراك أوباما 

تعهد بإغلاق معتقل غوانتانامو.

صحيفة جزائرية: فرنسا توافق على استقبال 
سـكان جزائريين معتقلين بغوانتانامو نجـح  رويتـرز:  ـ  الربـاط   ■

الواحـات الصحراوية في المغـرب على مر 
القـرون في الحفـاظ على ثقافتهـم المحلية 
لكـن مـع انتقـال كثيـر مـن أبنـاء الجيـل 
الجديد إلى المدن أو إلى الخارج في الوقت 
الحالي أصبح العديد من الحرف التقليدية 

المتوارثة مهددا بالاندثار.
وبات الجفاف والتصحر يهددان موارد 
الميـاه المحليـة وتناقصـت أعـداد أشـجار 
النخيل الحيوية لاقتصاد الواحات نتيجة 
الإهمال والآفات بعد هجرة الأيدي العاملة 

الماهرة إلى المدن بحثا عن فرص أفضل.
وذكر عبد الله مجيب المسـؤول بالمكتب 
المحلي لـوزارة الزراعـة المغربية في واحة 
النخيـل  أشـجار  أن  كلميـم  فـي  تغمـرت 
تواجـه مشـكلة خطيـرة لأن الجيـل الذي 
يعتنـي بها يتقدم في السـن بينمـا لا يهتم 
الجيل الجديد بالزراعة مفضلا السـفر إلى 

المدينة أو إلى الخارج.
وقـال مجيـب «هنـاك مشـاكل تخـص 
العناية بشـجرة النخيـل لأن الجيل الذي 
كان يولـي أهميـة كبيـرة لهـذه الشـجرة 
شـاخ كما أن الجيل الجديـد لا يولي أهمية 
لهذه الشجرة ويفضل الهجرة إلى المدن أو 

إلى خارج الوطن».
لكـن ثمة بارقة أمل. فقد أنشـأت نسـاء 

أهدافهـا  مـن  تعاونيـة  جمعيـة  الواحـة 
الحفـاظ علـى ثقافـة وتقاليد الأجـداد من 

الضياع.
وتتعـاون نسـاء الجمعيـة فـي إنتـاج 
غالبـا  المحليـة  المصنوعـات  مـن  العديـد 
بالتمويـل الذاتـي ومنها السـجاد اليدوي 
النخيـل  سـعف  مـن  المجدولـة  والسـلال 

وبعض أصناف الطعام التقلدية.
وذكـرت نجيـة برابو رئيسـة الجمعية 
التعاونية النسـائية في أسـرير إن الهدف 
مهـارات  تنميـة  هـو  للجمعيـة  الرئيسـي 
الصحراويـة  التقاليـد  وإحيـاء  النسـاء 

وبالأخص في مجال الطهي.
وقالـت «الهـدف من هـذا المشـروع هو 
تنميـة المـرأة القرويـة وإحيـاء تقاليدهـا 
خاصة في ميدان الطبخ. كما يريد أن يظهر 
للآخريـن أن المرأة قـادرة في هـذه القرية 

الصحراوية».
ويعيش معظم سـكان أسرير على خط 
الفقر وتعمل الجمعية لمساعدة النساء على 
كسب بعض المال عن طريق بيع منتجاتهن 
من المصنوعات اليدويـة التقليدية للزوار 

الأجانب.
والمبـادرات  الأنشـطة  تلـك  وتحظـى 
الأهليـة فـي الصحـراء بمسـاندة وكالـة 
تنميـة الأقاليم الجنوبية التابعة للحكومة 

المغربيـة. لكـن أحمـد جومانـي المسـؤول 
بالوكالة ذكر أن ثمة صعوبة بالغة تواجه 
محاولات الحد من نزوح الجيل الجديد من 

الصحراويين إلى المدن.
وقال جومانـي «تعرف الواحات بعض 
المشـاكل بحكم الهجرات وغياب التواصل 
للمعـارف والخبـرات بـين الأجيـال. وهذا 
مـا يجعل عددا من الحـرف التقليدية التي 
كانـت تشـكل غنـى هـذه الواحـات مهددا 
اليـوم. هنـا تتدخـل وكالة تنميـة الأقاليم 
الجنوبيـة عبـر برنامـج تنميـة الواحـات 
لإعادة الاعتبار لموروث الصناعة التقليدية 
وللمكون البشـري باعتباره أهم العناصر 

التي تحافظ على الموروث الثقافي».
وتزايـدت السـياحة البيئية فـي إقليم 
كلميم في الآونة الأخيرة الأمر الذي أعطى 
دفعة تشتد الحاجة إليها للاقتصاد المحلي. 
لكـن البعـض يخشـون أن تهـدد زيـارات 
السـائحين الأجانب التقاليـد الاجتماعية 

المحافظة لسكان الصحراء.
ولكن فرنسـيا اختار الإقامـة في واحة 
تغمرت أكد أن الثقافة الصحراوية ستبقى 

زمنا طويلا.
وقـال فرنسـوا فونـدوراك «أعتقـد أن 
طريقـة الحيـاة الأصلية هنا سـتبقى زمنا 
طويلا. ربمـا تتغير الأمور بعـد عدة عقود 

من الزمان لكن طريقة الحياة الأصلية هي 
التي نفضلها في الوقت الحالي».

وتغمرت مـن أكبـر الواحات فـي إقليم 

كلميم بجنبو المغرب ويبلـغ طولها ثمانية 
كيلومتـرات وعرضهـا ثلاثـة كيلومتـرات 

وتسكنها زهاء 650 أسرة.

سكان الصحراء بالمغرب يحرصون على الحفاظ على تقاليدهم القديمة

واحة تغمرت
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«الوفد»: تفجير الحسين عمل صبياني
ونبـدأ بالعمليـة الإرهابيـة التـي وقعت في ميدان سـيدنا الحسـين، رضـي الله 
عنـه وآلـه، وقال عنها قريبي وزميلـي وعضو الهيئة العليا لحـزب «الوفد» ورئيس 
تحرير «الميدان» سـعيد عبدالخالق: «حادث انفجار ميدان سـيدنا الحسـين لا يزيد 
على جريمة ارتكبها شـوية عيال، أي عمل صبياني لا يرقى الى مسـتوى التخطيط، 
والمواد المسـتخدمة للتفجير في العمليات السـابقة والتـي انتهت تماما، وهذا العمل 
الصبيانـي يثيـر القلق لأن هـؤلاء العيال سـوف يعملون على تطويـر عملياتهم في 
حالـة عدم القبـض عليهم، وطبعـا ليس المقصود بعمـل صبياني أن الذيـن ارتكبوا 
الحـادث أطفال، بل شـباب من الهواة الذي لـم يتدرب في الخارج علـى التفجيرات 
التي عرفناها خلال فترة التسـعينيات، مسـؤوليات اجهزة الأمـن تتزايد يوما بعد 
آخـر في بلد تسـعى فيـه حكومتـه الى توفيـر حالة من عدم الاسـتقرار وجر شـكل 

المواطنين».
لكـن زميلنا وصديقنا عمرو سـليم كان لـه رأي آخر في الأمن كما جاء في رسـمه 
أمـس - الخميـس - فـي «المصـري اليـوم» - إذ كان عـن جندي شـرطة ومعه كلب 
حراسـة مكتـوب عليـه - قانـون الطـوارئ، ومواطـن يقـف أمامه وخلفـه عفريت 

الإرهاب يلقي بقنابل يدوية، والمواطن يقول للكلب الذي يهاجمه:
- قلـت لك بسـك عليه، ما بسـتش عليه ليـه؟ فالح بس تبـس كل الناس الغلابة 

والعيال اللي بيتظاهروا؟
لكن اتضح ان الكلب البوليسي مسكين ومعذور، لأن الكاميرات التي تراقب ميدان 
الحسـين لم يتم تركيبها كما نشـرت «المصري» في نفس العدد في مكان آخر، تحقيقا 
لزميلنـا على زلط جاء فيه: «تسـبب خلافات بين وزارتـي الداخلية والاتصالات في 
تعطيل مشروع توريد وتركيب نظام مراقبة في منطقة الحسين السياحية قبل أشهر 
مـن التفجيرات الاخيـرة، وقالت مصادر في وزارة الاتصـالات أن الخلافات تركزت 

حول مواصفات الكاميرات المطلوب توريدها.
أوضحـت المصادر - التي طلبت عدم الكشـف عن هويتها - أن وزارة الاتصالات 
تلقت عروضا من 27 شـركة مصرية وعالمية، لتركيب 32 كاميرا في منطقتي الحسـين 

والغورية».

«الجمهورية» تندب حظ سيدنا الحسين
ونغـادر «المصـري اليوم» لنرجـع الى اليوم السـابق - الأربعاء - لأني نسـيت 
تعليقـات هامة فـي «الجمهوريـة»- قاتل الله النسـيان والشـيخوخة - خاصة أن 
زميلنا السـيد هاني، كاد يتسـبب في أن ابكي، لأنه ذكرني بمأسـاة سـيد الشهداء، 
سـيدنا الحسـين بن علي واستشـهاده وآله في كربلاء، وربطه بالحـادث الإرهابي 
بقولـه: «لعلـه قدر سـيدنا الإمام الحسـين، الغـدر والقتـل والدماء مـن حوله، حيا 

وميتا!!
لعلـه رضي الله عنه قـد ردت إليه، فانتفض في قبره حزنا وغضبا، عندما سـمع 
صوت قنبلة الغدر تنفجـر على بعد أمتار من مرقده، فتقتل وتصيب الأبرياء، الذين 
ما قصدوا سـاحته إلا ضيوفا زائرين، مطمئنين بأمان بيت الله ومقام حفيد رسـوله 
محمـد، عليك أفضل الصلاة وأزكى السـلام يا سـيدي يا رسـول الله، يـا من جعلت 
إكـرام الضيـف من الإيمـان بالله، فقلت في حديثك الشـريف: «مـن كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فليكرم ضيفه»، أخرجه البخاري ومسلم، لقد قتل مولانا الحسين يوم 
العاشـر من شـهر محرم عام 61 هجريـة عندما غدر به الأتبـاع، وقتله المجرمون، لك 
الله يا حسـين، ولك اللـه أيتها الفتاة الفرنسـية التي دخلت مصر آمنـة مطمئنة في 

ضيافة أهلها، فقتلها المجرمون على أعتاب مسجد مولانا الحسين.
ولكم الله أيها المصابون، ولك الله يا مصر، لقد فشلوا في «توريط» في حرب على 
جبهتك الخارجية ضد إسـرائيل، فاتجهـوا الى جبهتك الداخلية يحاولون هزها، إن 
الذين تآمروا ودبروا وخططوا لأحداث مخيم نهر البارد في لبنان هم أنفسهم الذين 

يخططون الآن لهز الاستقرار في مصر..
إن اسـتقرار مصـر هو مصـدر قلق كبيـر لبعض الـدول العربية والإسـلامية في 
الشـرق الأوسـط، خاصـة تلك التـي تتطلـع إلى فـرض هيمنتهـا علـى المنطقة مثل 
إيران، فإيران لديها مخطط تسـعى إلى تنفيذه وهو اسـتعادة أمجاد الإمبراطورية 
الفارسـية القديمـة عن طريق الاسـتيلاء على بعـض دول الخليـج العربية وضمها 
اليهـا، وتصديـر مفاهيمهـا الثوريـة إلـى الـدول العربيـة الأخرى، حتـى تقع تحت 
تأثيرهـا ويتحـول العالم العربي الى منطقة نفوذ إيرانـي، كما هو الحال في العراق 

حاليا، مشكلة إيران هي مصر، لماذا؟
1- لأن مصـر لن تسـمح لإيران بابتلاع أي من دول الخليـج العربي والإيرانيون 
يتذكـرون جيـدا أن مصر هي التي قادت حرب تحرير الكويـت من الاحتلال العراقي 

عام 1991 وتفاصيل هذه القصة معروفة.
2- ومصـر هـي بلـد الأزهر الشـريف حامـي حمى السـنة المحمديـة والجماعات 
السـنية في كل شـارع وهي بمثابـة جيوش عاتية فـي وجه محاولات نشـر المذهب 

الشيعي الذي يعتنقه الإيرانيون ويعملون على نشره».
وبعد أن مسـحت دمعي مـن على خدي، انتبهت الى هـذا التناقض الذي وقع فيه 
زميلنـا، فكيف لإيران الشـيعية ان تدبر هجوما أمام مسـجد الحسـين! ومما زاد في 
حيرتـي انه في نفس العدد جذبني زميله جمال المكاوي إلى جدنا الأعظم رمسـيس 
الثانـي وانـه رغـم بعد المسـافة بينه وبين سـيدنا الحسـين كان هو ومعه الشـمس 
المقصوديـن، قال المكاوي: «حادث منطقة الحسـين، على الرغم مـن أنه كان صغيرا، 
وآثـاره محـدودة، إلا أنه يجب دراسـته جيـدا، وعدم الاسـتهانة بـه، خاصة وأنه 
اختير له يوم تعامد الشـمس على وجه رمسـيس الثاني الذي يشهد إقبالا سياحيا 
كبيرا، ويحقق دعاية واسعة في الخارج، كما تم اختيار توقيت خطير اثناء انشغال 
الكثيريـن، ومـن بينهم أعـداد كبيرة مـن رجال الأمن بمبـاراة الاهلـي وبتروجيت، 

الأخطر ما قيل عن إنشغال أمن منطقة الحسين نفسها بالمباراة».

«البديل» تحذر الناس من تصديق النظام
وإلـى قضيـة الإفـراج الصحـي عـن زميلنـا وصديقنا أيمن نـور، بسـبب تدهور 
صحتـه، وإنـكار النظام أنه فعل ذلك رضوخا للضغـوط الأمريكية مما دفع صاحبنا 
اليسـاري إبراهيم السـايح لان يحذر النـاس يوم الاثنين في «البديـل» من تصديق 
النظام، فقال: «هذا نظام يعشـق الكذب ويدمنه ولا يسـتطيع الحياة سـاعة واحدة 
بدونـه، أفرجوا فجأة عن أيمن نور، وكان بوسـعهم عدم التعليـق على هذا الإفراج 
حتـى لا يضيفوا إلى أكاذيبهم وخطاياهم ذنوبا جديـدة ولكنهم قالوا في تبرير هذا 
الإفـراج المفاجـىء إن السـيد النائب العام اكتشـف أن هناك تسـعة مسـاجين يكاد 
المرض يقضي عليهم، فتفضل سـيادته بإصدار قـرار بالإفراج عنهم، وبالصدفة كان 
السـجين أيمن نور بين هؤلاء المساجين المرضى ذوي الحالات الخطيرة الميؤوس من 
شـفائها داخـل الزنزانة!! هل يصـدق أحد أن الحكومة التي مارسـت ضـد أيمن نور 
كل هـذا القدر من التعسـف اكتشـفت فجأة، ومن تلقاء نفسـها أنـه مريض، فقررت 
أن تفرج عنه؟ ألم يتقدم أيمن نور طوال السـنوات الأربع الماضية بمئات الشـكاوى 
والالتماسـات طلبا للعفو الصحي؟ ألم تفحصه عشـرات اللجان الطبية والبرلمانية 

والحقوق إنسانية».
وقالوا جميعا بعد ذلك الفحص إنه سـليم معافى و»لا يسـتحق الإفراج الصحي 
أو القانونـي أو الأخوي؟ فماذا حدث الآن حتى تفرج عنه الحكومة فجأة وتكتشـف 

مرضه فجأة؟
المصـادر الأمريكية تقول إن الرئيس الأمريكـي الجديد لن يقابل الرئيس المصري 
المزمن إلا بعد أن يغسـل النظام يديه من الجرائم الملفقة ضد أيمن نور وسـعد الدين 

إبراهيم إلى القاهرة، ثم يسافر مبارك إلى واشنطن بسلامة الله».

«آخر ساعة» تصر ع
لى الافراج الصحي عن أيمن نور

لكـن هذا الكلام لـم يقنع أو يعجب زميلنـا وصديقنا ورئيس تحريـر مجلة «آخر 
سـاعة» محمد الشـماع، فقال عن أيمن: «أيمن نور سجن في قضية جنائية ولم يتبق 
على خروجه سـوى عدة أشهر والإفراج الصحي ليس عفوا رئاسيا وإنما هو إفراج 
لضـرورة صحيـة، ولكن أيمن نـور أخذته أضـواء الكاميـرات وأخذ يصرح شـمالا 

ويمينـا ويتحدث عـن خططه لحزب الغـد والترشـيح للبرلمان والرئاسـة، كما ترك 
بـذكاء الباب مفتوحا لهـواة التكهنات عندما قال إنه لا يعـرف إن كانت هناك صفقة 

وراء الإفراج عنه أم لا.
مـع أنه يعلم أن الإفراج عنه جاء بقرار صحـي، وأن هذا لا يغير وضعه القانوني 
طوال مدة العقوبة، وأنه خارج السجن للعلاج لكن ليس حرا في السفر حيث يتطلب 
ذلـك إذنا من النائـب العام، كما أن هـذا الإفراج لا يلغي فترة الخمس سـنوات التي 
يحددهـا القانون لمزاولة عمل سياسـي بعد الخروج من السـجن في قضية جنائية، 
وبـدلا مـن الحديث عـن طموحات وخطـط وجبهات سياسـية، عليـه أن يجلس مع 
نفسه ويراجع أوراقه ليعرف ماذا يريد وهل لديه خطط سياسية أو برنامج يميزه؟ 
أم أنه يريد أن يعش حالة النجومية التي صنعتها ملابسات السجن وارتباط اسمه 

بالتدخلات الاجنبية التي لم ترضخ لها مصر».

«الوطني اليوم» تشن هجوما عنيفا ضد نور
وإذا اتجهنا الى «الوطني اليوم»، لسـان حال الحزب الوطني الحاكم التي تصدر 
كل ثلاثاء سـنجد زميلنـا وحيد رأفت احد مسـاعدي رئيس التحرير، يشـن بدوره 
هجومـا أشـد عنفا ضد أيمن، في عمـوده بالصفحة الرابعة - اشـتباك - فقال عنه: 
«تمنيت لو عاش أحمد زكي ليمثل فيلما من تأليفي باسم النصاب، تدور قصته حول 
نصـاب دخل كلية الحقوق وتخرج فيها ليصل في جريدة معارضة خضراء يرأسـها 
صحافي كبير ومحترم من بورسـعيد عاد من الخليج لينشـئ هذه الجريدة بفلوس 
احـد باشـوات العهد البائد، ولان النصاب له طموح سياسـي قـام بتزوير مجموعة 
الصور الصحافية بالمونتاج السـينمائي وتم كشـفه من خـلال اعترافاته بتزويرها 

فقام رئيس التحرير بركنه».
ووحيـد يقصد جريدة «الوفـد» وأول رئيس لتحريرها زميلنـا وصديقنا الراحل 
مصطفـى شـردي، واضـاف: «ولـدى زوجتـه القدرة علـى نشـر الأكاذيـب لدرجة 
تحير الناصريين واليسـاريين، وتجعلهم يدافعون عن زوجهـا الممول من الأمريكان 
ويتناسـون عداءهـم القديم مـع الأمريـكان، ويصبح المكفـول من الامريـكان زعيما 
فـي الصحف الناصرية واليسـارية، ويراهن النصاب على نسـيان الناس لتاريخه 

المزيف، ولا يشبهه أحد منهم بأحمد جلبي رجل أمريكا الشائه في العراق».

استطلاع للرأي حول الاتهامات ضد نور
لكن صدمـة وحيد كانت هائلة لأنه في نفس اليوم نشـرت «نهضة مصر» تحقيقا 
شـاركت في إعداده زميلاتانا الجميلات الصغيرت دينا عز الدين ورشـا الشرقاوي 
ورحـاب عزت ودعاء حسـام، كانت فكرتـه متميزة، لأنه اسـتطلع آراء مواطنين في 
عدد من الأحياء حول آرائهم في الاتهام الموجه لأيمن بارتكاب جريمة جنائية، فجاء 
فيـه: «توجهنـا لمدينة نصر لمعرفة رأي أهلها في تهمة أيمـن نور، هل كانت جنائية أم 

سياسية؟
أحمد حسين «طالب جامعي»: لا أصدق أن أيمن نور تم سجنه بسبب تهمة جنائية 
ولكن هذا بسـبب أخذه المركز الثاني في انتخابات الرئاسة أمام المرشحين الآخرين 
مثل نعمان جمعة مرشح حزب «الوفد» حيث انه أخذ خمسمائة ألف صوت، هذا غير 

الأصوات التي لم يتم حسابها وهذا خلق حالة من القلق لدى الحكومة.
حيث انه ممكن ترشيح نفسه في الانتخابات المقبلة والفوز بها وأتوقع أن فرصته 

ستكون أكبر من جمال مبارك في الانتخابات المقبلة!
عبيـر عبدالشـافي - كليـة سياسـة واقتصـاد: أيمـن نـور كان لـه العديـد مـن 
التجاوزات لكن الحكومة لم تأخذ ضده أي إجراءات وعندما رشـح نفسـه للرئاسة 
تم فتح جميع الملفات القديمة وتمت محاسبته التي انتهت بالحبس ولذلك أصدق أن 

حبسه بسبب تجاوزات جنائية.
محمـر أحمد - مدرس رياضيـات: أيمن نور فقد مصداقيته وذلك لسـجنه بتهمة 
التزويـر فبعد صعوده سياسـيا إلى أعلـى منصب ألا وهو الترشـيح لمنصب رئيس 
الجهورية قد أعطى الحكومة الفرصة لتحطيمه سياسيا وهذا يؤكد غباءه السياسي 
حيث إني أصدق الحكومة ولكن هو الذي أعطى لها الفرصة لكي تسجنه جنائيا فقد 

ساعدها على ذلك.
رانيا سـيد - طالبـة: لا أصدق حبس ايمن نـور بتهمة جنائيـة، وإن كان بالفعل 
تم حبسـه بتهمة جنائية لماذا أفرجوا عنه الآن دون أية مبررات وهل الحكومة لدينا 
تفـرج عـن مذنـب؟! أرى أن السـبب الحقيقي في حبسـه هو الترشـيح أمـام رئيس 

الجمهورية في انتخابات الرئاسة.
هاني منير - مهندس: أصدق بالفعل التهمة الجنائية، لأن الفساد انتشر في البلد 
وقد يكون هناك سـبب ما دفع أيمن نور لهذا وأظن أن ترشيحه في الانتخابات ليس 
لـه علاقة تماما فهناك كثيرون رشـحوا أنفسـهم فـي الانتخابات لماذا تم حبسـه هو 
فقط؟». «كيف ينظر سكان مصر الجديدة إلى أيمن نور وهل يصدقون كلام الحكومة 

بأن أيمن نور سجن بتهمة جنائية؟
أميـر بطـرس صيدلـي: أيمن نـور ظلم لأنه لـم يكن فـي حاجة لتزويـر توكيلات 
الحـزب بدليـل أنـه حصل علـى أصـوات كثيرة جدا فـي انتخابـات الرئاسـة وهذا 
الأمـر يوضـح حـب الشـعب له، ولهـذا فـلا اعتقـد أن حبسـه كان لأسـباب جنائية 
وإنما لأسـباب سياسـية وأهمها وقوفه في الانتخابات أمام الرئيس وحصوله على 
أصوات فاقت التصور، آمال فريد - مدرسة وقوف أيمن نور أمام رئيس الجمهورية 
في الانتخابات كان السـبب وراء حبسـه واعتبر أن قرار سجنه جاء ظلما وعدوانا 
وربنـا سـيقف معه في الفترة القادمة لأنه لا يترك أني مظلـوم أبدا فهو العدل القادر 

على كل شيء.
كمـال محمـود - موظـف بالجامعـة الأمريكيـة: حبـس أيمن نـور طبخـة أعدها 
المسـؤولون بالدولـة من أولهـم لآخرهم لمصلحة عليـا بالطبع بدليـل رفع الحصانة 
السـريع عن أيمن نور فمنذ متى ترفع حصانة النواب في أقل من عدة أشـهر أو عدة 
أعوام والنماذج ماثلة أمام أعيننا كالنائب القاتل مالك العبارة الهارب وغيره ولكننا 

في مصر نعمل بلا قوانين وتحكمنا الأهواء والمصالح فقط.
نيفين صلاح - موظفة بشـركة خيران - مسـألة حبس أيمن نـور بتهمة التزوير 
ليسـت صحيحـة وإنمـا السـبب الرئيـس هـو رغبته فـي اتخـاذ مواقف سياسـية 
حقيقيـة وهذا لا يسـمح به في مصر فالسـلطة صارت للرئيس ونجلـه من بعده ولا 
يجـوز الاقتراب من هذا المنصب أبدا وإلا يكـون مصيره كأيمن نور ولكن عاتبة على 
الحكومة لأنها لم تختر التهمة المناسبة التي تقنع الشعب المصري الذكي وبالتالي لم 

يقتنع بأسبابهم في حبس نور.
عمرو محمد - جامعي - لا يوجد دخان من غير نار بمعنى أن الاتهام الموجه له لم 
يأت من فراغ وإنما له أسـاس فأيمن نور ليس نبيا معصوما من الخطأ ولكل إنسـان 
علـى وجـه الأرض مصالحـه الخاصـة التي يسـعى لتحقيقها بشـتى الطـرق ولكن 
السياسـيين البارزين دائما العيـون عليهم كثيرة ومتابعة لـكل تحركاتهم ولهذا لم 
يسـتطع الهرب من أفعاله ولا من تزويره لتوكيلات الحزب». وباقي الشهادات غدا، 

من منطقة فيصل والهرم وباب الشعرية.

جمال مبارك يجيد فن التبرير كأبيه
وإلـى جمـال مبـارك الأمين العام المسـاعد للحـزب الوطنـي الحاكم وأمـين أمانة 
السياسـات الـذي تعرض لهجـوم عنيف يوم الأربعاء من أسـتاذ التاريـخ الدكتور 
عاصـم الدسـوقي - ناصـري - بقولـه عنه: «فـي لقاء جمـال مبارك بالشـباب في 
أسـبوع الجامعـات بالمنصـورة تحدث في عـدة قضايا سـاخنة تبحث عـن إجابات 
شـافية فـكان اللقاء فرصة لإقناع من لا يقتنع بمنهـج الإدارة المصرية لتلك القضايا، 
والحقيقـة أن الحديث لم يخرج عن دائرة التبريرات التـي اعتادت الإدارة المصرية 
تقديمهـا من آن لآخر لتجميل سياسـاتها، فضلا عن المغالطـات الواضحة التي قصد 
بها تجميل صورة الحكم الحالي وتقبيح فترة السـتينيات الناصرية فمثلا يقول في 
السـتينيات لم تكن هذه المسـاحة الواسـعة من حرية الرأي والحوار وحرية العمل 
السياسـي والنقطـة الغائبة هنا أن السـتينيات لم تكن هذه المسـاحة الواسـعة من 
حرية الرأي والحوار وحرية العمل السياسي والنقطة الغائبة هنا أن الستينيات لم 
تشـهد إضراب الموظفين والسـواقين مثلا أو خروج الفلاحين والعمال والشباب إلى 
مختلـف الـدول بحثا عن لقمة العيش بـل إن مصر المهزومة في 1967 لم تشـهد أزمة 
تموين لسبب بسـيط وهو أن الحكم كان يعبر عن الطبقة الوسطى وشرائح العمال 

والفلاحين.
كمـا ورد في الحديث شـرح لموقف مصر من هجوم إسـرائيل علـى غزة وقوله إن 

الذيـن انتقـدوا موقف مصر قصدوا تحقيق مكاسـب سياسـية على حسـاب قضايا 
اسـتراتيجية وكـرر القـول بـأن الفلسـطينيين رفضـوا التوقيـع على إطار السـلام 
فـي كامب ديفيـد، والمعنى أنهم مسـؤولون عما لحق بهـم، والنقطـة الغائبة هنا أن 
المعـروض فـي كامب ديفيـد لم يكن دولـة فلسـطينية وإنما حكـم ذاتي دائمـا، فهل 
نلوم الفلسـطينيين على تمسـكهم بإقامة دولتهم، وإذا كانت مصر غير مسـؤولة إلا 
عن نفسـها وحدودها ومصالحها كما ورد في الحديث فلماذا وافقت على أن تتضمن 

معاهدة 1979 نصوص الحكم الذاتي الفلسطيني».

جمال يحاور الشباب عبر الرياضة
ومـن «البديل» الى «الدسـتور» التي نشـرت في نفس اليوم مقـالا لزميلنا محمد 
خير، عن اهتمام جمال بالرياضة وازمة نادي الزمالك، وأضاف: «عندما عاد الفريق 
الوطنـي من بطولة غانـا 2008 حاملا كأس بطولـة أفريقيا مرة أخـرى، كان «جمال 
مبارك» في مطار القاهرة يسـتقبل الفريق، مع أن الرئيس مبارك بنفسـه كان هناك، 

وكذلك القيادات الرياضية.
بالطبـع، وحتـى لو ظـل الرئيس ونجـل الرئيـس على نفيهمـا الرسـمي لقضية 
توريث الحكم، فإنه في كل بلد أعرب فيه عن نجل رئيس عن اهتمامه الكبير وتبنيه 
ورعايته للأنشطة الرياضية، كانت هناك خطة لتوريث الحكم، المفارقة هنا أن معظم 
هذه الخطط لم تنجح لأسـباب مختلفة معظمها قدري، ومن أولى الحالات الشـبيهة 
حالة «عدي صدام حسـين» المولود في عام ولادة جمال مبارك «1963» نفسـه، وكما 
اختلـف النظامان السياسـيان في مصر والعراق اختلافا جذريا في الاسـلوب لا في 
المضمون، اختلاف الديكتاتورية الشرسـة عن الاستبداد الناعم، فإن «عدي» تدخل 

في المجال الرياضي على نهج العنف الذي ميز نظام ابيه.
على العكس تماما، وكما ينبغي للنظام المصري الذي يحبذ «المظهر» الديمقراطي، 
فإن «جمال مبارك» ارتبط لدى جمهور الرياضة المصرية بالفرحة وبحصد الكؤوس 
بسـب ظهوره المحسـوب جيـدا في معسـكرات الفـرق المصرية التي تمتلـك حظوظا 

جيدة في الفوز».

«روز اليوسف»: تشرح دبلوماسية مصر
لكـن كان لزميلنا وصديقنا ورئيس مجلس إدارة مؤسسـة «روزاليوسـف» كرم 
جبـر رأي آخـر فـي جمال عبر عنـه بالقول يـوم الأربعـاء ايضا في جريـدة «روز»: 
«ثـلاث قضايا خطيـرة، قررت لجنة مصـر والعالم بأمانـة السياسـات أن تقتحمها 
دفعة واحدة هي التعامل مع الأبعاد الخارجية للأزمة العالمية و»قضايا المصريين في 

الخارج» و»العوامل الخارجية المؤثرة في أمن مصر القومي».
- وزير الخارجية أحمد أبو الغيط قدم عرضا شيقا ورشيقا للدبلوماسية المصرية 
فـي أحداث غزة حتى الآن وذلك في الاجتماع المهم مسـاء الاثنـين الماضي، وحضره 

رئيس اللجنة الدكتور محمد عبدالله ولفيف من نجوم الدبلوماسية المصرية.
- جمال مبارك اسـتعرض في بدايـة الاجتماع المجهود الحزبـي الهائل على مدار 
الشـهرين الماضيين، وكيف كان الحزب داعما للدبلوماسية المصرية ومساندا لها في 

كل تحركاتها».
ولوحـظ أنه منذ الإفراج عـن أيمن نور زادت تحـركات واجتماعات جمال مبارك 
مع لجان المجلس الأعلى للسياسـات الاقتصاديـة وغيرها، وفي الحقيقة لا أعرف ان 
كان ذلـك بهـدف التواجد الإعلامي أمام تواجد نور في الصحف المسـتقلة والحزبية 
أم أن هذه الاجتماعات والزيارات كان مقررا عقدها من قبل، إلا أن جريدة الشـروق 
اليوميـة المسـتقلة انفـردت أمـس - الخميس - بنبأ زيـارة جمال لأمريـكا وجعلته 
موضوعها الرئيس في الصفحة الأولى وكان في تقرير أرسـله من واشـنطن زميلنا 
محمد المنشـاوي وقال فيه: «كشفت مصادر أمريكية موثوقة بها لـ»الشروق» عن أن 
جمال مبارك الأمين العام المسـاعد للحزب الوطني وأمين لجنة السياسـات بالحزب 

سوف يزور العاصمة الأمريكية واشنطن يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين.
وأكـدت ثلاثة مصادر أمريكيـة مختلفة نبأ الزيارة لكنها رفضت بشـدة الإفصاح 

عن هويتها.

«الشروق» تتوقع زيارة مبارك وجمال لواشنطن
وعلمت «الشروق» انه سيتم عقد اجتماع مغلق في مركز الدراسات الاستراتيجية 
والدوليـة بواشـنطن يـوم الاثنـين، تحضـره نخبة مـن كبـار الخبـراء والباحثين 
الأمريكيـين فـي أهم مركز البحـوث بالعاصمة، وخـلال لقاء مع دبلوماسـي أمريكي 
مخضرم تم منذ يومين سـألته «الشـروق» عـن زيارة مبارك المرتقبة لواشـنطن فرد 

بدوره: «عن أي مبارك تسأل، الأب أم الابن؟».
فردت «الشروق»: نقصد زيارة الرئيس حسني مبارك المتوقعة في الأشهر المقبلة 
وربما في أبريل فرد المصدر أنه سـمع هذا الكلام لكنه يعرف أن جمال مبارك سيكون 

في واشنطن يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين.
«الشـروق» سـألت ايضا خبراء في مراكز أبحاث متخصصة في دراسات الشرق 
الأوسـط فأكد اثنان منهم صـدق المعلومة، وأضافوا أن جون ألترمـان مدير برنامج 
الشـرق الأوسط بمركز الدراسات الاسـتراتيجية والدولية وجه الدعوات الاسبوع 
الماضي لنخبة منتقاة من الباحثين لحضور اللقاء مع جمال مبارك لكن ايا من مصادر 

«الشروق» لم تكن على علم كامل ببرنامج الزيارة.
وكان جمـال مبارك قد شـارك فـي صيف عام 2003 فـي ندوة نظمهـا نفس المعهد 
المذكـور حول العلاقـات المصرية الأمريكية كما زار جمال مبـارك العاصمة الأمريكية 

في مايو 2006 والتقى نائب الرئيس حينذاك ديك تشيني داخل البيت الابيض.
ومـن المعـروف أن السـيد جمـال مبارك يحضـر كل عامـين للولايـات المتحدة في 
بدايات موسـم الصيف مـن أجل تجديد رخصة الطيران التـي حصل عليها منذ عدة 
أعوام». والملفت للانتباه أن الجريدة نشـرت بجوار هذا التحقيق موضوعا رئيسيا 
آخر عن مقال كتبه ديفيد بلير، في صحيفة «الديلي تليغراف» عن أن مدير المخابرات 

العامة اللواء عمر سليمان هو أقوى المرشحين لخلافة مبارك.

«الاهرام» تلقي باللوم على العرب
وإلـى المعارك السياسـية ونبدأ بتعليق لـ»الأهرام» يـوم الأربعاء، كان هو الأول 
مـن نوعه الذي يفسـر اهتمـام الرئيس مبـارك بالقضايا العربيـة والانغماس فيها، 
واعترافهـا بأنه تحول وتخلى عن الحذر الذي كانت سياسـة مصر تتصف به، قالت 
«الأهرام»: «مصر تسـتعيد حيويتها الإقليمية وتتخلى طواعية عن حذرها السـابق 
نظرا لأن الأطراف الإقليمية والدولية باتت مطالبها بدور أكثر نشاطا، إلا أن الحركة 
النشـيطة من الطبيعي أن تثير حفيظة البعض ومحاولات البعض الآخر لاختطافها 
لأجنداتهـم الخاصة، كما انه لن يكـون غريبا أن يتهمها آخرون بأن ما تقوم به ليس 
كافيـا، أو متأخـرا بـل ومن جراء صفقـات سياسـية، إلا أن الثابت دومـا أن الحركة 

المصرية ظلت محكومة بالمصالح العليا لمصر واعتبارات الأمن القومي المصري.
لـذا فإن مصـر الواثقـة بجبهتها الداخليـة تتحـرك بحرية وجـرأة ووضوح في 
المحافـل الإقليميـة والدوليـة والتجمعـات الاقتصاديـة مـن أجل تعظيـم مصالحها 
ومصالـح مواطنيهـا، كمـا أنهـا لا تتوقـف عـن «عمليـات مراجعـة» وإعـادة تقويم 
للأوضـاع في المنطقة والمسـرح الدولي، وتبدو الحكومة المصريـة في الوقت الراهن 
مدفوعـة بالرغبة الأمريكية المعلنة في التعامل بجدية مع «عملية السـلام» ومن هنا 
يبـدو الموقـف المصري متسـقا مع التوجـه الاسـتراتيجي لها باختيار السـلام عقب 

حرب اكتوبر 1973 لذا سـيكون غريبا التجاوب مع المطالب الداعية لسـحب مبادرة 
السـلام العربية، وموقف مصر مبرره بسيط دع الجانب الإسرائيلي يرفض السلام 

أو تحاصره استحقاقات السلام، وهمجية عدوانه غير المبرر.
ولعـل الوضوح المصري هو الـذي يفجر الأزمات في معسـكرات الآخرين فها هو 
الموقف يتفجر في وجه إيهود أولمرت رئيس وزراء إسـرائيل الذي غير قواعد اللعبة 
بشأن ربط التهدئة بالإفراج عن الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، وتفجر الخلاف 
داخل إسـرائيل، ولا مجال هنا للمحاكمات بأن ذلك يؤثر سـلبا على مصر، نظرا لأن 

الموقف المصري واضح سواء من إسرائيل أو الفلسطينيين».
وأراد زميلنـا وصديقنـا عبدالقادر شـهيب رئيـس تحرير مجلة «المصـور» تأكيد 
هذا الاهتمام والتحول المصري، فقال: «ولأن مصر تدرك جيدا أهداف إسـرائيل فهي 
تسـعى لإحباط تحقيق هـذه الأهداف وحماية الأمن الوطنـي المصري من أي إيذاء، 
وحماية الفلسـطينيين من الإيذاء الإسـرائيلي ايضا وحماية قضيتهم من التقويض 

والضياع.
وهكـذا، لـن تتوقف الجهـود المصريـة الحثيثة والدؤوبـة من أجـل التوصل الى 
اتفـاق جديـد للتهدئة يحمي أهل غزة من عدوان وحشـي جديد مازال يهدد به عديد 
من القادة الإسـرائيليين العسـكريين والسياسـيين معا، وذلك رغم الصعوبات التي 
تواجـه هذا الاتفـاق، كما لن تتوقف الجهـود المصرية لتوفير مناخ مناسـب للمضي 
قدما في إتمام مصالحة فلسـطينية شـاملة مازالت تواجه خطوتها الأولى صعوبات 
جمـة، وأيضا تذليـل الصعوبات أمام تنفيذ خطـط إعادة إعمار غـزة التي تعرضت 

لتدمير واسع النطاق وتخريب هائل من جراء العدوان الإسرائيلي الوحشي.
ولـن يوقـف الجهـود المصريـة في هـذا الصـدد تقاطع جهـود أخرى مـن أطراف 
عربيـة أو غير عربيـة، مصر ترحب بأي جهود عربية أو تركية أو فرنسـية أو غيرها 
لإنجاز صفقة شـاليط، ولكنها لن تتخلى عن الفلسـطينيين انتظارا لما سـوف تسفر 
عنه هذه الجهود، بل سـوف تسـتمر في جهودها من أجل إنقاذ غزة وإنقاذ القضية 

الفلسطينية كلها».

«الدستور»: وزير العدل غير عادل
ونبـدأ بحكومـة البيزنيـس وما أشـبه، وما يسـبقها من شـؤم ونحـس معروف 
للجميـع ولا داعـي للتذكير به، وقد ضايقت هذه الحكومـة زميلنا وصديقنا إبراهيم 
منصـور رئيـس التحريـر التنفيـذي لــ «الدسـتور» بسـبب مشـروع وزيـر العدل 
المستشـار ممدوح مرعي لزيادة رسـوم التقاضي مما أدى لقيام المحامين بالإضراب، 
فقـال إبراهيم يوم الثلاثـاء: «لا تترك الحكومة فرصة فيها عكننـة على المواطنين إلا 
وتمسك بها وتصر عليها، ولم تترك فئة في المجتمع إلا وحاولت ان تبهدلها وتقلل من 
هيبتها، ودورها، وتعمل بالمثل القائل «حسـنة وأنا سيدك» رغم المفروض أن يحدث 
العكس، لكن هم الحكومة ووزرائها هو إرضاء السيد الرئيس وابن السيد الرئيس، 

أما الشعب وفئات المجتمع فليخبطوا رأسهم في أول حيط يقابلونه.
فالحكايـة متعلقـة هنـا بمشـروع مرعي - أقصـد الوزيـر مرعي الـذي هبط على 
وزارة العـدل بعد معركتـه في الانتخابات الرئاسـية عام 2005 ليمدنا بتشـريعاته 
الجديـدة لتأميم «التشـريع» لصالـح النظام - بزيادة الرسـوم القضائيـة، وهكذا 
قدمـت الحكومة المشـروع وتصـر على إتمامـه دون العودة أو مناقشـته مع صاحبه 
الأصيل وهو المحامون في سـعي للحصول على «جباية» جديدة على «قفا» المحامين 
والمواطنـين، فلم تسـتدع الحكومة نقابـة المحامين أو أي ممثلين لهم لعرض مشـروع 
النقابة عليهم، وذهبوا إلى مجلس الشـعب الذي بدأ في مناقشـة القانون تمهيدا - 
الذي سـيمرره مثل غيره من القوانين «سـيئة السـمعة» - ومع هذا لم يفكر أحد في 
اسـتدعاء أي من ممثلي المحامين لسـماع وجهة نظرهم في تلك الرسوم التي تختلف 

عن وجهة نظر الوزير مرعي ومن معه والذي يدافع بشراسة عن تلك الزيادات.
إنهـم يريدون ألا يسـتخدم المواطـن حقه في التقاضـي إلا بموافقتهـم، ويدعون  
الناس إلى استخدام «البلطجة» لتخليص الحق بينهم بدلا من الذهاب إلى المحاكم، 
على طريقة اسـتخدام الحـزب الحاكم والحكومـة للبلطجة والبلطجيـة في أحداث 

كثيرة ومن بينها الانتخابات التي للوزير مرعي وزملائه دور كبير فيها».

وزير المالية يدافع عن سياساته 
والمدهـش أن يجـد إبراهيم دعما فـي نفس اليوم - الثلاثـاء - من رئيس تحرير 
مجلـة «آخر سـاعة» الحكوميـة زميلنا وصديقنا محمد الشـماع الـذي تناول قضية 
أخرى غير الرسـوم القضائية، قال عنها: «تحول تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات 
إلى مناسـبة سـنوية للصدام بين المستشـار جودت الملط والدكتور يوسـف بطرس 
غالـي وزير المالية، في كل عام يصدر جهاز المحاسـبات تقريرا حول المخالفات المالية 
والفسـاد الحكومي ووجوهه التي تكاد تكون ثابتة، وأهمها المبالغة في الإنفاق على 
تاثيث المكاتب والبدلات والسـيارات وتبديد المليارات في مشروعات قليلة الجدوى 
وغير مدروسـة جيدا والتعثر في مشـروعات ضرورية، وبدلا من أن تعدل الحكومة 
من أدائها، تبدأ حملة شرسـة ضد جهاز المحاسـبات ورئيسـه جودت الملط، يقودها 
يوسـف بطـرس غالي ويتهمـه بالفرقعة الإعلاميـة والرغبة في إطلاق المانشـيتات 
السـاخنة». لكـن ما لـم يتوقعه الشـماع أن يجد يوسـف بطرس غالـي، يكتب يوم 
الأربعـاء، نص كلمة بدلا من زميله وإمام السـاخرين أحمـد رجب - الذي تلقى الرد 
الآتي من الوزير خفيف الظل: «هذه نص كلمة مني: أنا الوزير الوحيد الذي يقول له 
الـكل هات ولا أحد يقول له خد إلا البنك المركزي اللي باسـتلف منه 5 مليارات جنيه 
كل أسـبوع أدبـر بيهـا احتياجات 80 مليون مصـري، وأنا ممكن أكسـب حب الناس 
لـو رفعت السـلفة الأسـبوعية الـى 7 مليـارات جنيه وألبـي كل طلبات السـاخطين 
والمضربين، وممكن أعملها بكرة بسـهولة، ولكنها جريمة فـي حق الأجيال المقبلة أن 
يرتفـع نصيب أولادنـا في الدين تريليون جنيه على كل ولد، لذلك اخترت أن أتحمل 

الشتائم واللعنات حتى لا يتحمل أولادنا جريمة إرضاء آبائهم المضربين».
ولـم يتأخر زميلنا بـ»الميدان» عـز الأطرش في توجيه اللعنات إليه مادام يرضى 
بهـا، فقـال عنه فـي نفس اليـوم: «يبـدو أن مـدة 16 عاما ليسـت كافية حتـى يزول 
الكابوس الـذي يطارد المصريين فـي أحلامهم وفي يقظتهم وأعمالهـم، والذي دائما 
ما يعمل على إخلاء جيوبهم وتنظيفها أولا بأول حتى يسدد عجز موازنات الحكومة 
والإنفاق على الحكومة المنحوسة ونكباتها وسقطاتها وآخرها الميزانية المقدرة بـ15 

مليار جنيه والمتعلقة بالأزمة المالية حيث ضخ هذا المبلغ لتحسين الأوضاع.
بالتأكيـد الجميع استشـف هذه الشـخصية وهي بدون التفاف الدكتور يوسـف 
بطرس غالي وزير المالية الذي أثار الكثير من الجدل في السـنوات الأخيرة في كثير 
مـن قراراته وسياسـاته التي تؤكـد دورها ونفـوذه القوي داخل  مجلـس الوزراء 
وهيمنتـه علـى حكومة الدكتـور أحمد نظيـف لأنه الـذي يملك خزائنها والمسـؤول 
الأول عنـد اقتصاد البلد وأموال هذا الشـعب فلا توجد أزمة اقتصادية أو إضراب أو 
اعتصام أو اعتراضات عمالية أو لفئات مثقفة إلا وكان الوزير شريكا وسببا رئيسيا 
فيهـا لاتخاذه من سياسـة العناد مبدأ له فهو صاحب تصريحـات «مفيش حد يلوي 
دراعـي» حينمـا قالها لموظفـي الضرائب العقاريـة ثم للصحافيين فـي مماطلاته في 

صرف بدل تكنولوجيا وتدريب الصحافيين حتى تدخل الرئيس.
ولكـن الوزيـر الطامع فـي خلافة نظيف يتميـز بالخلاف مع جميـع فئات المجتمع 
المصـري وقطاعاتـه من صحافيين ومحامـين وعقاريين وتجاريـين وعمال وموظفين 
وتجار ورجال أعمال وأصحاب الأعمال الحرة حتى البسـطاء والفقراء حيث فرض 
على الجميع سياسة شد الحزام وتنظيف الجيوب وصدر إليهم جميع أمراض القلب 

والأعصاب وغيرها.
والغريـب أن الوزيـر حاول عمل «شـو إعلامي» مؤخرا ارتد عليه بالسـلب حيث 
ادعـى تحصيـل رسـوم جمركيـة علـى كرتونـة بلح هديـة مرسـلة للرئيـس مبارك 
وأن وزارتـه تسـلمت تلك الرسـوم ولكـن كذبهم الرئيـس مبارك ونفـى الواقعة من 

أساسها».

«الأهرام» تعترف باندفاع مصر في مشاكل العالم العربي والتخلي عن حذرها.. اصرار على اتهام ايران بتفجير الحسين

أنباء عن زيارة جمال مبارك لأمريكا بعد أيام.. ومطالبة بتصدير ثلاثة وزراء للخارج بينهم وزير المالية
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة امس عن مواصلة النيابة العامة والشــرطة التحقيق في الحادث الإرهابي 
الذي وقع أمام مســجد سيدنا الحسين يوم الأحد الماضي، واســتقبال الرئيس مبارك وزير الخارجية البريطاني ووزير الخارجية الكويتي، وحاكم 
دبــي الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم، واجتماعات ممثلــي الفصائل الفلســطينية في القاهرة ورئاســة جمال مبارك لاجتماعــات لجان متفرعة 
مــن المجلس الأعلى للسياســات وبدء النائب العام المستشــار عبدالمجيــد محمود التحقيق في البلاغ الذي تقدم به خمســون من ســائقي القطارات 
ومســاعديهم واتهموا فيه المســؤولين في هيئة الســكة الحديد باســتيراد جرارات من شــركة جنرال موتورز فيها عيوب، والإعلان عن اتفاقين بنك 
التعمير والإســكان وشركة داماك الإماراتية على استحواذه على ســتين في المائة من أسهم مشروعها في القاهرة الجديدة واستقالة رئيس تحرير 

جريدة «الوفد» زميلنا وصديقنا عباس الطرابيلي وإسنادها لزميلنا وقريبي سعيد عبدالخالق، وإلى شيء من أشياء لدينا:
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المرارة التي أطعمتها ليفني لأولمرت سيطعمها اياها اعضاء الحزب بنفس الكفاءة وبشهية اكبر

افي رتسون

■ بنيامين نتنياهـو يواصل مغازلة 
تسـيبي ليفني بـل وبقوة اكبـر، اذ انه 
غير معني بان يقـف على رأس حكومة 
ضيقة في ايـام ليس هو فقـط بل وكذا 
السـيدة ليفني يصفانها بأنها مصيرية 
لمسـتقبل الدولـة. احدى الحجـج التي 
بسببها تفضل ليفني عدم الانضمام الى 
حكومـة نتنياهـو هي شـخصية تماما، 
وفيهـا يختبىء الاعتقاد بـان حكومته 
الضيقـة لـن تصمـد وانـه فـي غضون 
وقت قصير سـتجرى انتخابات تحقق 

حلمها في ان تكون رئيسة وزراء.
بالطبع هذه حجة سياسـية تنطوي 
فـي داخلهـا علـى تطلعـات شـخصية 
مشـروعة تمامـا. ولكـن يوجـد ايضـا 
جانب اخر من العملية ويجدر بشاؤول 
موفاز ومسؤولين اخرين في كاديما ان 
يطرحـوه علـى زعيمة حزبهـم: كاديما 
سـينضم الى الحكومة وسـيبذل جهدا 
للتأثيـر قدر الامـكان فـي كل المواضيع 
الهامة والمشـتعلة القائمـة على جدول 
الاعمال. اذا تبين ان وزراءه سيفشلون 
دومـا  ممكنـا  فسـيكون  مهامهـم،  فـي 
المعارضـة  الـى  والذهـاب  الانسـحاب 
الكفاحيـة التـي تضعضع اسـس حكم 
الليكـود فـي الطريـق الـى انتخابـات 

جديدة. 

في هذه الاثناء لن يضر اذا ما سألت 
ليفنـي نفسـها قبـل الــ «لا» النهائيـة 
مـا يمكنهـا ان تفعلـه مـن اجـل الدولة 
وليس فقط مـا يمكن للدولـة ان تفعله 
مـن اجلهـا. وما هـو افضل مـن التعلق 
بالجملـة البـارزة للرئيـس الامريكـي 
الاسـبق جون كينـدي من اجـل تعزيز 
اولئـك الذيـن يرغبـون فـي الانضمام 
الى الائتـلاف بهدف اعطـاء الدولة بل 

وبالذات للحصول منها على شيء.
وفضلا عن ذلك: الحياة السياسـية 
لتسيبي ليفني حتى اليوم كانت سهلة 
وحلوة وعلى لسان افيغدور ليبرمان، 

جنة عدن. السـياقات السياسية قادها 
رئيـس الـوزراء ايهـود اولمـرت وتلـك 
الامنية والعسـكرية قادها ايهود باراك 
اما تسيبي ليفني فاكتفت بالبقايا التي 
تركهـا لها الزعيمان اللـذان لا يقدرانها 
بالضبـط. فهـي دومـا سـتبقى البديل 

للبديل.
الوافـدة  الحكومـة  فـي  بالـذات 
سيكون بوسـعها ان تبني نفسها دون 
ظـل اولمـرت وبـاراك اذ ان المواضيـع 
المطروحـة على جدول الاعمـال تتماثل 
للحكومـة  اياهـا  والمواضيـع  تمامـا 
المنصرفـة. اذا صحيـح انه يمكن خدمة 

الشـعب من المعارضة ايضـا، ولكن من 
المقاعد الخلفية في الكنيست من شأنها 
ان تتآكل. لقد سبق لموفاز ان قال قولته 
وكذا ايضا حاييم رامون وداليا ايتسك 
ممن اسـتلقوا من اجلها على الجدران. 
بداية في تمهيدية كاديما وفور ذلك في 
الانتخابـات للكنيسـت. وهـم يريدون 
اذا كانـوا جيديـن  رأيهـم.  ان يراعـى 
وناجعين من اجلها امس وأمس الأول، 

فليس أمراً سهلاً الغاؤهم اليوم.
الـى مقاعد المعارضة يمكن لتسـيبي 
ليفنـي ان تدخـل بغـرور وتعـالٍ. امـا 
الحزب فظاهرا من خلفها. اسناد معظم 
اعضـاء الكتلـة يسـمع ويبـدو طبيعيا 
ولكـن كل هذا صحيح حتـى اليوم. اما 
غـدا فسـيكون يومـا جديدا وبـدلا من 
القيـادة والتأثير مـن وزارة الخارجية 
ووزارة الدفـاع سـيحتاج الحـزب الى 
ان يرفع مشـاريع لجدول الاعمال لا ان 
يقرر هذا الجدول. يصيغ اسـتجوابات 

بدل ان يرد عليها. 
اذا ما صمدت تسيبي ليفني امام كل 
هذا، فـلا ريب انها سـتكون جديرة في 
ان تكـون زعيمة المعارضـة في الطريق 
الى الزعامة الوطنية. والا، من المعقول 
الافتراض بـان المـرارة التـي اطعمتها 
لاولمرت سيطعمها اياها اعضاء الحزب 

بقدر من الكفاءة لا يقل وبشهية اكبر.

معاريف 2009/2/26

ربما رغم ذلك
عكيفا الدار

■ ان اصـرت تسـيبي ليفني فسـيكون بمقدورها ان 
تنتـزع من نتنياهو تعهدا صريحا بأن «تسـعى حكومته 
للسـلام مـع الفلسـطينيين». المزيد من الضغط سـيدفع 
رئيـس الـوزراء الموعـود للتصريـح بأنـه «يؤيـد حـل 
الدولتين لشـعبين»، لا بل هناك اشاعة بأن قائد الليكود 
ناضـج لادخال «خريطـة الطريق» تلـك الوثيقة المغبرة 
التي قررت بأن «الجانبين سـيتوصلان الـى اتفاق دائم 
ونهائـي وشـامل في عـام 2005 ليشـكل نهايـة للصراع 
حكومتـه.  برنامـج  فـي   – الفلسـطيني»  الاسـرائيلي 
صياغـات اكثـر ايهاما من هـذه مهدت الطريـق للتزاوج 
بين قابلة عملية اوسلو شمعون بيرس وبين الذي دفنها 

ارييل شارون.
لنفتـرض ان المحامـي حاييـم رامـون او المحامي رام 
كاسـبي سـيقومان بصياغـة القالب الذي يتيـح ادخال 
الاصلاحـي بن تسـيون نتنياهو وابنه رجل «الاتسـل» 
ايتـان ليفني الى مخدع السـلام. غداة مراسـيم الزفاف 
سـتتصل تسـيبي ليفني بأحمد قريع وتحدد معه موعدا 
لاسـتئناف المفاوضـات. للتذكير: المـداولات بين الاثنين 
جـرت حتـى الان علـى اسـاس التـزام رئيس الـوزراء 
المنصـرف ايهـود اولمـرت علانية فـي مؤتمـر انابوليس 
في تشـرين الثاني (نوفمبر) 2007 بما يلي: «المفاوضات 
سـتركز علـى كل القضايا التـي تم الامتناع عـن تناولها 
حتـى الان» وحتـى يزيـل الشـكوك اضـاف قائـلا: «لن 
نتهرب من اية قضية وسـنتناول كل قضايا اللباب» اي: 

الحدود، المستوطنات، اللاجئين والقدس طبعا.
هذا السـطر هو خط احمر بالنسـبة لليفنـي. من هنا 
تشـتق الاسئلة التي يتوجب عليها ان توجهها لنتنياهو 
ومن بينها: هل يوجد لديه استعداد لمواصلة المفاوضات 
من النقطة التي تم الوصول اليها مع محمود عباس وابو 

العلاء؟ ومن هنا – هل يوافق على اقامة دولة فلسطينية 
علـى اكثر من 94 في المئة من اراضـي الضفة الغربية بما 
فـي ذلـك غـور الاردن؟ هـل يخطـر بالبال طـرح مصير 
القـدس والتنـازل عـن السـيادة على جـزء ملموس من 
المدينة الشرقية؟ وماذا عن مبادرة السلام العربية التي 

اعتبرتها ليفني «فرصة تاريخية يحظر تضييعها».
عشـية الانتخابـات وعد نتنياهـو بعـدم الاكتفاء بـ 
«السـلام الاقتصـادي» وانه سـيفتح قناة سياسـية مع 
الفلسـطينيين. ولكنـه اوضـح بـأن حكومته لـن تكون 
ملتزمـة بـأي تفاهم بلورتـه الحكومـة السـابقة. معنى 
ذلك هو ان ليفني سـتضطر لاعلام صديقها الفلسـطيني 
بـأن عليه ان ينسـى امر مـا تفاوضوا حولـه طوال اكثر 
من سـنة. بعد ذلك تعقد اجتماعـا للمختصين والخبراء 
القمامـة  سـلة  فـي  المسـودات  القـاء  عليهـم  وتقتـرح 
وتحويـل الخرائط الـى طائرات ورقية. الفلسـطينيون 
على ايـة حال اعتادوا علـى العودة الى نقطـة البدء مع 
اغنيـة جديـدة في القلب. هـم وضعوا في الارشـيف كل 
الاتفاقيات السـابقة من واي 1998 مـرورا بكامب ديفيد 

2000 وانتهاء بطابا 2001. 
اليمـين  اوسـاط  مـن  ليفنـي  وراء  الراكضـون 
يرفضـون الاعتـراف بوجود خلاف حـول التفاوض مع 
الفلسـطينيين. هم يدعون وعن حـق انها بيضة لم تولد 
بعد. الدليل على ذلك – ادارة المفاوضات نفسـها وصلت 
الى طريق مسدود ان ضمت ليفني كلا من بيغن ويعلون 
فلن تخرج حمامة السـلام من بيضة كهذه. هي لن تترك 
حتى قشرة امل لانصار حل الدولتين لشعبين. فمن الذي 
سـيحافظ على الجمرة ويبقيها متّقدة؟ ايهود باراك؟ ام 

سيارات الاودي الثلاثة لدى ميرتس التي تم انقاذها؟
سـواء ان اعجبها ذلك واعجب رفاقها الذين يجدون 
صعوبـة في الانفصال عن السـلطان والجـاه ليفني هي 
قائـدة معسـكر السـلام. انتخابـات الكنيسـت الثامـن 
عشر اعادت اليمين الى الحكم وارسلت هذا المعسكر الى 
صفـوف المعارضة. مـن هناك يمكنها مواصلـة المداولات 

مع السلطة الفلسـطينية وتناول قضية القدس من دون 
ان تخشـى من قيام ايلي يشـاي باسـقاط حكومتها. ان 
كان بمقدروها جسـر الهوة بين الجانبين فلتقم بصياغة 
مسودة التسوية الدائمة. هذا هو الطريق الوحيد لانقاذ 
السـلام وتحويل الانتخابات القادمة الى استفتاء حول 
مستقبل اسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية. من يعرف 
ربما كان هذا هو السـبيل لحث نتنياهو – ارييل شارون 
قال بأن خطة فك الارتباط كانت رده على مبادرة جنيف 

التي طرحها يوسي بيلين.
هنـاك فـي الديمقراطيـة حـالات يخـدم فيهـا القائـد 
الحقيقي مصالح بلاده من المعارضة وهذه واحدة منها.
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خدمة السلام من المعارضة

اولمرت التزم ببحث جميع القضايا الشائكة
نتنياهو يواصل مغازلة ليفني بقوة اكبر  ليفني تبحث عما يمكن للدولة ان تفعله من اجلها

الصيغة الحديثة في قلعة الليكود: دولة واحدة من النهر حتى البحر

النووي الايراني موجه لتعظيم المكانة الاستراتيجية لطهران حيال دول الخليج اكثر مما هو لتهديد اسرائيل مباشرة

جدعون عيشت

■ عندما كنت في الصف التاسـع، أخذ مربي الصف تلاميذه 
الـى مـكان قريـب الى قلبـه: القبـو في متسـودات زئيـف (مقر 
الليكود) في تل ابيب. هناك، في معقل الاصلاحيين كانت تعرض 
خريطـة كبيـرة لاسـرائيل. لا، ليـس تلـك التـي في حـدود تلك 
الايـام بل تلك التي تتضمن اسـرائيل اياها، فلسـطين والاردن. 
هكـذا فقط جديرة اسـرائيل بان تظهر، شـرح لنا فـي قول كان 
سـيعتبر اليوم غير مناسـب لمعلم ومرب.  لماذا من المناسـب ذكر 
ذاك الحـدث؟ حسـب التقاريـر بنيامين نتنياهو لـم يكن راضيا 
عن اصرار تسيبي ليفني على صيغة «الدولتين». ليس بالضبط 
واضحـا لمـاذا نتنياهو يجد في ذلـك صعوبة: فليفنـي واولمرت 
وباراك – المؤيدون المتحمسون للصيغة – بذلوا العناء الشديد 
كـي لا يدفعوا هـذه الصيغة الى الامـام في السـنوات الاخيرة. 
هذه الصيغة ليسـت سـوى اختراع اسرائيلي كي تخرج جميلة 

في نظر الامريكيين وفي نظر نفسها – دون ان تطبقها حقا. 
المحللـون الذين يعرفون كل شـيء شـرحوا بـان نتنياهو لا 
يحب الصيغة ليس بقدر كبير بسبب مضمونها، بل لان شركاءه 
في الحكومة المسـتقبلية من اليمين يكرهونها. اذ انه حتى اذا ما 
شكل نتنياهو الحكومة مع ليفني، فانه لا يمكنه ان يعتمد عليها، 
وعليـه أن يعد منذ الان البديل اليمينـي. وعليه، كما نقل، طلب 

نتنياهو من ليفني ايجاد صيغة «اكثر ابداعية». 
عند فحص السياسـة الممكنة في نزاع اسـرائيل – فلسـطين، 
يـرى المرء ثلاث امكانيـات: الاولى، مواصلة الوضـع القائم. ما 
الضير؟ فمنذ اكثر من 40 سـنة ونحن نسـيطر في المناطق، إذن 
لمـاذا لا نقبل بـ 40 سـنة اخرى؟ كـم من رجال اليسـار والاغيار 
أبرتهايـد؟  هنـا  يوجـد  انـه  سـيقولون  لاسـرائيل  الكارهـين 
فليقولـوا. نحـن نعـرف بانـه يوجد هنا مـا هو ضـروري لأمن 

الدولة وسكانها. 
الثانيـة، هي تلـك الدولتين للعمل – كاديمـا – ميرتس والتي 
هـي خيار «غيـر ابداعي»، وذلك ايضا بسـبب المبنـى الائتلافي 
وكـذا بسـبب انـه لا يوجـد شـريك حقيقـي، ونتنياهـو لا يريد 

الخداع والسير نحو شيء عديم كل أمل. 
الثالثـة، هـي تلـك الكامنـة فـي قبـو القلعـة. دولـة واحـدة 
للشـعبين. فـي الصيغـة الاصليـة توجد هنـاك ثلاثة شـعوب: 

اليهودي، الفلسطيني والاردني  - كلهم تحت حكم واحد. 
يحتمل، وهذا موضوع وجهة نظر، ان تكون دولة الاردن هي 
حقا شـيء زائد لا داعي له. ومن يفكر هكـذا يمكنه أن يعود الى 
صيغة الدولـة الواحدة من العراق وحتى البحر المتوسـط. من 
يسـعى الى قليل من التواضع الاقليمـي، يمكنه أن يكتفي بدولة 
واحـدة من النهر حتى البحر – الصيغة الحديثة للخريطة التي 

في القلعة. 
فـي الامكانيـة الثالثـة هـذه، لا حاجـة الـى شـريك، فأرض 
اسـرائيل لا تقسـم ولا يلحـق ألم شـديد بالشـركاء الائتلافيين 
مـن اليمين. دولة واحدة يهودية وديمقراطية. كل المسـتوطنات 
تصبح بضربة واحدة سـائغة كالحلال. الاتحـاد الوطني الذي 
ينـوي الانقضـاض على منصـب نائب وزيـر الدفـاع، يمكنه أن 
يكتفي بمنصب نائب وزيـر الداخلية وان يعالج بتفانٍ لا حدود 

له مواطني اسرائيل الذين في عوفرا وفي نابلس. 
فـي القانـون الاول لحكومة نتنياهو – ترتيـب دولة ابداعية 
واحـدة مـن النهر وحتـى البحر. في هـذا البديل لا يمكـن اتهام 
اسـرائيل بالابرتهايد – وهي التهمة التـي توجه لنا في الوضع 

القائم. 
اذا كان نتنياهـو غيـر راض عما هو قائـم ويرفض الدولتين 
– الابداعية اللازمة تقود الى دولة واحدة للشعبين. الا اذا كنا 

نؤمن بالابرتهايد كطريقة مفضلة.

يديعوت 26/2/2009

دولة واحدة لثلاثة شعوب
ميرون بنفنستي

ان  القـول  علـى  العـادة  جـرت   ■
الاهتمـام ينصـب على الضفـة الغربية 
عندما تجري فيها اعمال عنيفة وعندما 
تمتزج الاحـداث في الحكايـة المعروفة 
والحواجـز،  المسـتوطنين،  حـول 
وجـود الاحتـلال وظلمه. هـذه المقولة 
تبرهـن عـن صحتهـا امـام حقيقـة ان 
التغيـر الايجابـي فـي الوضـع الامني 
والاقتصادي والاجـواء العامة يحظى 

باهتمام قليل وتغطية محدودة.
يكفـي التجول في رام الله للشـعور 
ومفعـم  مريـح  هنـاك  الوضـع  بـأن 
بالحيـاة. النشـاط الاقتصـادي ظاهر 
التحسـن ملمـوس ايضـا فـي  هنـاك. 
المـدن التـي كانـت بـؤرة للعنـف مثـل 
نابلـس والخليل. الصحافيـون الذين 
يتجولـون في منطقة جنـين يتحدثون 

عن الحياة الهادئة والمنظمة.
المعطيات تشير الى صحة الانتعاش 
الاقتصـادي، في السـنة الاخيـرة طرأ 
ارتفـاع باكثر مـن الثلث على النشـاط 
التجـاري، ورغـم مؤشـرات الركود الا 
ان ارتفـاع مسـتوى المعيشـة يتواصل 
.. صحيـح ان الدخل القومي للفرد بقي 
اقل من عشـر الدخـل القومي الخام في 

اسـرائيل وان الازدهـار مصطنـع لانه 
يقـوم على التبرعات الآتية من الخارج 
ورغم مسـاعي بنـاء آفـاق انتاجية الا 
انهـا مصطنعـة، وتشـجع الاسـتهلاك 
والانفـاق المبـذر. الا ان هـدف المانحين 
هـو تأييـد سياسـة السـلطة ومكافحة 
هـم  الاقتصـاد.  خـلال  مـن  حمـاس 
ينجحون في ذلك على ما يبدو. الدليل: 
الضفة بقيـت هادئة خـلال عملية غزة 
ولم تنجر لاعمـال احتجاجية وبدرجة 

تقل عن عرب اسرائيل حتى.
لهـذا  متنبهـة  الامنيـة  الجهـات 
التحسـن وهـي تقـوم بازالـة حواجز 
وتسهل الحركة بل وتتنازل عن مقاطع 
من الجـدار الفاصل في القدس. في ظل 
هذا التحسـن قد يكـون نتنياهو محقا 
التركيـز  يتوجـب  انـه  يدعـي  عندمـا 
علـى «السـلام الاقتصـادي» وان مـن 
الواجـب العمـل على مواصلـة التنمية 
الاقتصاديـة في المناطق فـي ظل غياب 

احتمالية التوصل للتسوية الدائمة.
لا يتوجب الاسـتخفاف بموقفه هذا 
واعتباره محاولة لاستبدال التطلعات 
بتحسـن  الفلسـطينية  الوطنيـة 
الاوضاع الاقتصادية. هناك ايضا طرح 
مناقض يقول ان «عملية السلام» التي 
لم تطرح اية ثمار حتى الان هي وسيلة 

لتبرير تجاهل الواقع.

معسكر اليسار متمسك بمواقفه وقد 
اختـار تجاهـل التحسـن الاقتصـادي 
الذي طرأ علـى المناطق لانهم يعتقدون 
ان مـن المحظـور اضافة طابـع ايجابي 
على صورة الاحتلال الوحشي. كما ان 
معسـكر اليمين يتجاهل التحسن الذي 
طرأ على الوضع لان «اعتبارات امنية» 
ستختفي حينئذ ولا تعود هناك ذريعة 
لاعمـال النهـب والسـلب علـى شـاكلة 

الجدار. 
وهكـذا  للجميـع،  مريـح  التجاهـل 
بـان  القـول  فـي  جميعـا  يشـتركون 
العـرب مهمـون فقـط عندمـا يكونـون 
عنيفـين. في ظل عدم الاهتمام يتواصل 
ترسـيخ وتعميـق الحكـم الاسـرائيلي 
سـائد  موقـف  هنـاك  الضفـة.  علـى 
مفـاده، ان الفلسـطينيين سيشـرعون 
انهـا قـد تكـون  الا  ثالثـة،  بانتفاضـة 
نابعـة مـن التشـبث بالنظـرة القائلـة 
انهـم لا يفهمـون الا القوة. ربمـا تعبوا 
مـن العنـف الـذي قادهم الـى الكارثة، 
وهـم يتبنـون الان اسـتراتيجية عرب 
اسـرائيل – التـي تجبر الاسـرائيليين 
علـى التعامل باهتمام مـع كفاحهم غير 
العنيـف ومراكمـة القـوة الاقتصاديـة 

المجتمعية.
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هدوء في الضفة الغربية

عوزي بنزيمان

الناطقـين  مـن  سـاعر،  جدعـون   ■
الاكثـر طلاقـة فـي الليكـود، قـال هـذا 
المسـألة  جانـب  الـى  انـه  الاسـبوع 
الفلسـطينية توجـد على جـدول اعمال 
دولـة اسـرائيل تحديات هامـة اخرى، 
بـل ومصيرية اكثر، وحولها تمكن اقامة 
حكومـة واسـعة. سـاعر ذكـر التهديـد 
الايراني، والازمة الاقتصادية والمشاكل 
الاجتماعيـة العسـيرة، كـي يدعي بان 
على تسـيبي ليفنـي ان ترتبط بحكومة 
نتنياهو حتى لو كانت تختلف مع موقف 
زعيم الليكود في القضية الفلسـطينية. 
معنـى اقواله هـو ان تسـوية النزاع مع 

الفلسطينيين يمكن ان تتم.
ادعاءات سـاعر – الذي يمثل في هذا 
الشـأن على نحو دقيـق موقف نتنياهو 
– قـد يكـون لطيفـا علـى الاذن ولكنه 
يشـوش الرؤيـة. فـلا يوجـد موضـوع 
اكثر اهمية والحاحـا على جدول اعمال 
الحكومة الجديدة من دفع التسـوية مع 
الفلسطينيين. فمنذ اربعين سنة تنشغل 
دولـة اسـرائيل بالقضية الفلسـطينية 
ولـم تتمكن منها. عشـرات السـنين من 
والوسـاطات  المفاوضـات،  المـداولات، 
(الـى جانـب مواجهات مسـلحة) تلقت 
طابع السلوك دون ساعة توقف. وكأنه 
يوجد تحت تصـرف الطرفين كل الوقت 
الذي فـي العالـم. عمليـا، يثقـل النزاع 
على اسـرائيل وعلى الفلسطينيين على 
حـد سـواء ويجبـي مـن الطرفـين ثمنا 

دمويا باهظا.
علـى  بـان  الليكـود  يدعـي  عندمـا 
الحكومة القادمـة ان تركز على معالجة 
مشـاكل هامـة اخـرى، وان تـدع علـى 
الـرف المسـاعي للوصـول الى تسـوية 
علـى  يشـهد  فانـه  الفلسـطينيين،  مـع 
نفسـه بانه لم يتحرر مـن آليات النفي. 
نتنياهـو ورفاقه في الحـزب يواصلون 
الاعتقاد بانه تمكن المواصلة وتسـويف 
الانشـغال بالمسألة الفلسـطينية وعدم 
منحها الاولوية المناسـبة. امـا الان فهم 
يتمسـكون بالتهديـد الايرانـي كحجـة 

غبيـة للتملص من القرارات الحاسـمة. 
وبذلـك يثبـت رؤسـاء الليكـود بانهـم 
لـم يتخلصـوا مـن عادتهم فـي تضليل 
الجمهور: فأسـاس الحملـة الانتخابية 
دار حـول فروقـات المناهـج بـين اليمين 
واليسـار (او الوسط المعتدل) بالنسبة 

للنزاع مع الفلسطينيين.
بلسـان  الناطقـون  يسـمح  فكيـف 
الليكـود لانفسـهم الان ان يغلفـوا هذه 
الحلـو؟  بالقطـن  المبدئيـة  الخلافـات 
فقـد طلبـوا ثقـة الجمهـور باسـم نهـج 
سياسي – امني صقري اساسه الرفض 
لفكرة الدولتين واحتمـال الوصول الى 
تسـوية دائمة مع الفلسـطينيين. فلماذا 

يتوقعـون ان تسـاعد تسـيبي ليفنـي، 
التي بذلـت جهودا مركزة في السـنتين 
الاخيرتين للتوصل الى تفاهمات مع ابو 
علاء على صيغة لحل النزاع، في تخزين 
هـذه الوصفـة فـي الجـارور؟ السـؤال 
موجـه ايضـا لداليـا ايتسـك، شـاؤول 
موفـاز وباقـي المروجـين لفكـرة الممكن 
في كاديما: لمـاذا يصدقهـم الجمهور في 
البلاد في ان المنشآت النووية في ايران 
تؤثر على مصيره اكثر من تعزز حماس 

او البقاء السياسي لابو مازن؟
الموسـاد  رئيـس  هليفـي،  افـرايم 
الاول  تشـرين  فـي  كتـب  السـابق، 
(اكتوبـر) 2007 بـان التهديـد الايراني 

علـى اسـرائيل ذو مغـزى ولكنـه ليس 
وجوديـا كمـا قضـى ايضـا بـان «دولة 
هـذا  للابـادة».  قابلـة  غيـر  اسـرائيل 
التشـخيص يجـب ان يقـف امـام ناظر 
الجمهـور حـين يأتـي لمحاكمـة سـلوك 
منتخبيـه هـذه الايـام. العقـل السـليم 
نـووي  سـلاح  هليفـي:  تقديـر  يؤيـد 
ايراني، اذا ما وعندمـا ينتج، مخصص 
لتعظيـم المكانة الاسـتراتيجية لطهران 
حيـال دول الخليج اكثـر مما هو لتهديد 

اسرائيل مباشرة.
حتـى لـو كان هـذا التقديـر مغلوطا 
فلا ريب ان تسـوية النزاع الاسـرائيلي 
الفلسـطيني سـتزيل، او تقلـص جـدا، 

تجـاه  الايرانيـة  للعدوانيـة  الذريعـة 
اسـرائيل. ولـو كان لهذا السـبب فقط، 
فانـه جديـر بنتنياهو ان يعنـى بما هو 
فـي متنـاول اليـد وقريب الـى البيت – 
بـدلا مـن ان يبحر الـى مطـارح بعيدة. 
غيـر  فلسـطيني   – اسـرائيلي  اتفـاق 
محتمل دون انسـحاب من القسم الاكبر 
من يهـودا والسـامرة والتسـليم بقيام 
دولة فلسطينية. اذا كان هذا هو جدول 
اعمال زعيم الليكود، فسـتختفي بذاتها 
معارضة تسـيبي ليفنـي للانضمام الى 

حكومته.

معاريف 26/2/2009

لا تطمس
آري شفيت

■ اليكـم صـورة الوضـع: التحـول الـى دولـة عظمى 
نووية يتطلب من ايران توفير ثلاثة عناصر: الصواريخ، 
قدرة انتاج الرؤوس النووية والمواد الاشاعية المستنفدة. 
ايران تمتلك صواريخ «شـهاب 3» ويبدو انها تمتلك ايضا 
الـرؤوس النوويـة. النقطـة المركزية التـي تواجهها الان 
هي قضية الحصول على المواد المسـتنفدة. في السـنوات 
الاخيرة ايران بذلت كل ما بوسـعها مـن اجل مراكمة تلك 
الكمية الضرورية من اليورانيوم المخصب التي تمكنها من 

بناء القنبلة النووية الاولى.
حوالـي 5000 جهـاز طـرد مركـزي تعمـل في المنشـأة 
الارضيـة فـي نتناز. هـم انتجـوا حتـى الان طنـا واحدا 
مـن اليورانيـوم ذي التخصيـب المتدنـي. بنـاء منشـأة 
نوويـة يتطلب من ايران طنـا ونصف طن من اليورانيوم 
المخصـب. اجهـزة الطـرد المركزيـة فـي نتناز قـادرة على 
اسـتكمال النقـص خـلال اقـل مـن عـام. ان حـدث ذلـك 
فسـيكون بامكان طهران ان تجتاز الخطوط الحمراء وان 
تنتقل مـن التخصيب المتدني الـى التخصيب المرتفع وان 

تبني القنبلة.
ان اصبحـت ايران دولة نووية عظمى فسـيكون لذلك 
عـدد مـن الاثـار والمترتبـات. العـراق، والكويـت وامارة 
الخليج قـد تعترف بالزعامة الايرانية والخضوع لمظلتها. 
مصـر والسـعودية قـد تحصـلان علـى السـلاح النووي 
وتحولان الشـرق الاوسـط الى منظومة نوويـة متعددة 
الاقطاب وتفتقر للاسـتقرار. سورية، حزب الله وحماس 
قد تسـتغلّ المظلة النووية الايرانية لتحدي اسـرائيل من 
خـلال مجابهات تقليديـة صعبة في عـدة جبهات. القوى 
الراديكالية في الشرق الاوسط قد تحول القوى الايرانية 
الـى رافعـة لتمكينها من اسـقاط انظمـة عربيـة معتدلة. 
القـدرات  علـى  سـتحصل  التـي  الارهابيـة  التنظيمـات 
النوويـة الايرانيـة بطريقـة مـا قـد تسـتخدمها بصورة 
مهددة من دون القدرة على كبحها وردعها كما يحدث بين 

الدول.
معنى الامر واضح: حتى ان لم تستخدم ايران سلاحها 
النووي، فمجرد امتلاكها لهذا السلاح سيغير وجه العالم. 
عالـم ثلث مصـادر طاقتـه موجـودة تحت مظلـة طهران 
هـو عالم آخر. عالم خاضع لنزوات شـرق اوسـط نووي 

هو ايضا عالـم مختلف. العالم الـذي يعيش فيه مواطنو 
اسرائيل وسكان اوروبا تحت مظلة الخوف الاسلامي هو 
عالم آخر. عالـم تتعرض فيه الحضـارة الغربية للتهديد 

والخطر يحدق باسرائيل بصورة وجودية. 
المعركـة الانتخابيـة لعام 2009 كانت مجرد سـيرك. لم 
تجر في اسرائيل ابدا معركة انتخابية مصيرية وسطحية 
بهذا المستوى. السؤال الوجودي لم يطرح خلالها. قضية 
ملاءمـة القادة لتحدي الوجـود الماثل لم تبحث. الحقائق 
التاريخيـة الصعبـة لم تكـن ماثلة بصـورة حقيقية امام 
الناخبين. المفاوضـات الائتلافية لعـام 2009 هي الاخرى 
سـيرك. لم تتشـكل في اسـرائيل ابدا حكومـة ذات اهمية 
كهـذه في ظل قدر غير قليل من التفاهـات والكلام الفارغ. 
اجـل حـل الدولتين ضـروري. ولكن الدولة الفلسـطينية 
القادرة على الوجود لن تتشـكل في السـنة القريبة حتى 
ان اصبحت تسـيبي ليفني رئيسة للوزراء ويوسي بيلين 
وزيـراً للخارجيـة. فـي المقابـل ان اصبحـت ايـران حتى 
صيـف 2010 دولـة نوويـة عظمى سـتحين نهايـة فرصة 
السـلام واحتمالاتـه. ابو مازن لن يتمكن مـن البقاء امام 
الطوفان الاسلامي المتعصب الذي سيغرق العالم العربي 
فـي اليوم الذي سـيصرح فيـه احمدي نجاد بـأن القنبلة 

النووية جاهزة للاستخدام.
المعضلـة المحيـرة التـي لا تطاق هـي قنبلـة او قصف. 
الاحتمالان كارثيان في كل الاحوال. امام اسـرائيل شهور 
قليلـة فقط لبلورة خيارها الثالـث. ولكن انقاذ العالم في 
الدقيقة التسـعين واقنـاع ادارة اوباما يسـتوجب وجود 
حكومة متعقلة في اسرائيل. اسرائيل بحاجة الى حكومة 

وحدة وطنية.
خـلال السـنوات الثلاث الاخيـرة كانت ليفنـي وزيرة 
للخارجية. خلال هذا الوقت العزيز لم تقم بجهد سياسي 
حقيقـي لكبـح تقـدم اجهـزة الطـرد المركزيـة فـي نتناز. 
اخفـاق ليفني في مواجهـة ايران خطير لدرجـة لا تقاس 
حتى باخفـاق غولدا مئير قبل حرب يـوم الغفران. ولكن 
قـرار ليفني عرقلـة اقامة حكومة طوارىء لـم يعد اخفاقا 
فقط . هذا قرار غير قيمي بصورة صارخة ويشـكل خطرا 
على مسـتقبل اسـرائيل. على قادة كاديمـا ان يغيروا هذا 
القـرار المفتقر للمسـؤولية علـى الفور. التاريـخ لن يغفر 
لأي اسـرائيلي يقـف مكتـوف اليديـن فـي هـذه اللحظة 

التاريخية. 

هآرتس 26/2/2009

الوحدة قبل الفوضى

اسـرائيل  بـين  الحـدود  معابـر   ■
وقطـاع غـزة اصبحـت فـي السـنوات 
الاخيرة، منذ سـيطرة حمـاس، الاداة 
المركزيـة للصراع ضـد الحركة. محافل 
الامـن تدعي بـان لديها براهـين اكيدة 
علـى أن حماس تسـتخدم المواد الخام 
مـواد  لانتـاج  «البريئـة»  والمنتجـات 
قتالية وتخريبيـة. والى جانب المزاعم 
الامنيـة، تشـدد اسـرائيل علـى عبور 
البضائـع الـى القطـاع كوسـيلة عقاب 
وكضغـط علـى حمـاس طالمـا تخـرق 
الهـدوء. ومؤخرا ضمت اسـرائيل الى 
قائمـة البضائـع منتجـات غذائية مثل 
الباسـتا ومـواد بنـاء مثـل الزجـاج، 
الضروريـة لاعـادة اعمـار العديـد من 
المباني التـي هدمت في حملة «رصاص 

مصهور».
«التجربـة من الحرب ضـد الارهاب 
فـي لبنان وفي المناطـق كان ينبغي لها 
ان تعلـم اصحـاب القرار بـان العقاب 
الجماعـي للسـكان المدنيـين ليس فقط 
غير اخلاقي بل هو ضار ايضا. فالسكان 
حمـاس،  نحـو  غضبهـم  يوجهـون  لا 
بـل نحو من يمنـع عن اطفالهـم الغذاء 
الفلسـطينيين  محاوريـه  وتجـاه  بـل 
في رام الله. الاسـرة الدوليـة (بما في 
ذلـك الـدول العربيـة المعتدلـة)، التي 
تجنـد هـذه الايـام التبرعـات لاعمـار 
القطـاع، تضطر الى شـجب اسـرائيل 
على انغلاق حسـها تجاه الاحتياجات 
الانسـانية لمليـون ونصـف مليون من 

السكان المعانين. 

أمـس نشـرت «هآرتـس» ان وزيرة 
الخارجيـة الامريكية هيلاري كلينتون 
طالبت اسـرائيل بصـوت عـال بإزالة 
القيود على نقل المسـاعدات الانسانية 
الى القطاع، وهي تعتزم الانشـغال في 
هذه المسـألة لدى زيارتهـا القريبة الى 

اسرائيل. 
ضـد  لاسـرائيل  المشـروع  الصـراع 
حمـاس لا يخرج كاسـبا من اكتشـاف 
السـناتور  الخارجيـة  لجنـة  رئيـس 
الامريكـي جـون كيـري لـدى زيارتـه 
الـى غزة بـان شـاحنات محملـة برزم 
مـن الباسـتا لا يسـمح لهـا بالدخـول 
الى القطاع لان اسـرائيل تسمح بالارز 
فقـط. النتيجـة هي ان حماس تسـجل 
لنفسـها نقـاط اسـتحقاق فـي الكفاح 
في سـبيل الرأي العـام العالمي. اغلاق 
المعابـر لـم يفتح حتـى اليوم السـبيل 
لاعـادة جلعـاد شـاليط، ولا يوجد أي 
دليـل علـى ان توثيق الاغلاق سـيدفع 
تحريـر الجنـدي المخطـوف مـن أسـر 

حماس. 
الازمـة  احتـدام  انتظـار  يمكـن  لا 
الانسانية في غزة والمزيد من الضغوط 
من الخارج. على رئيس الوزراء ايهود 
اولمـرت ووزير الدفاع ايهـود باراك ان 
يأمرا فـورا بفتح المعابر امـام الدخول 
المرتب والمتواصـل للمنتجات الحيوية 

الى قطاع غزة. 

أسرة التحرير
هآرتس 26/2/2009

الباستا ليست سلاحا

تسوية النزاع ستقلص الذريعة العدوانية الايرانية
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«روائح ماري كلير» للحبيب السالمي:
هشاشة الحب والعلاقة بالآخر من خلال التفاصيل

للروائـي  كليـر»  مـاري  «روائـح  تحتمـل   ■
التونسي الحبيب السالمي (دار «الآداب» بيروت) 
وهـي الروايـة المغاربيـة الوحيـدة التـي نجحت 
في دخـول القائمـة القصيرة للروايات المرشـحة 
(البوكـر  العربيـة  للروايـة  العالميـة  للجائـزة 
العربية)، اكثر من قراءة وذلك لثراء عالمها وتنوع 

مناخاتها واشكالية الثيمة التي تقاربها.
وبالرغم من ان موضوعها كما ورد على الغلاف 
هـو «قصة حب فـي كل مراحلها منـذ لحظة تبادل 
النظـرات الأولـى وصـولاً الـى الانفصال مـروراً 
بمـا يحكـم العلاقة بين رجـل وامرأة مـن غموض 
وتعقيدات وارباكات تفضح هشاشة هذه العلاقة» 
وبالرغـم ايضـاً مـن ان الروائـي والناقـد صلاح 
الديـن بوجاه بنى قراءتـه للرواية التي نشـرها 
في مجلة «الحياة الثقافية» عدد ايلول (سبتمبر) 
2008 على ثيمة الجسد وحضوره ودلاته وعلى ما 
يسميه «المناطق المبهمة في كيان الذات البشرية» 
الا ان ثيمـة الهويـة التي سـبق ان اشـتغل عليها 
السـالمي في بعض رواياته وخصوصـاً في «حفر 
دافئـة» و»متاهـة الرمل» تشـكل في رأيـي قاعدة 

«روائح ماري كلير» وعمودها الفقري.
ان اشـكالية الهوية وكل ما يتعلق بها محفوفة 
بـ»المخاطـر» ومشـحونة بشـتى الآراء والمواقف 
والتسـاؤلات المتضاربـة لأهميتهـا وثرائهـا مـن 
جهة ولتشـعبها وتعقيداتها مـن جهة أخرى. لكن 
السـالمي يقاربهـا مقاربـة جديـدة تنـأى بهـا عن 
الاندفـاع والتحمس والتشـنج مخرجـاً إياها من 
الدائـرة التقليدية للصـراع بين الشـرق والغرب 
وكل ما اتسـم به هذا الصراع من تهويمات وأفكار 

جاهزة.
تتنـاول «روائـح مـاري كليـر» قصـة حب بين 
محفوظ وهو شـاب من احد ارياف تونس وماري 
كليـر وهـي فتاة فرنسـية ولدت ونشـأت في حي 
مينلمنتون الشـهير في باريس. محفوظ يشـتغل 
حارسـاً ليليـاً فـي فنـدق لأنـه لـم يشـأ ان يعود 
الـى بلده بعـد اكمال دراسـته خوفاً مـن ان يبقى 
محبوسـاً في تونس فقد كانوا يحجزون جوازات 
كل الذين يعودون الى تونس بعد فترة طويلة من 
الاقامة خارجها للتأكد من «ان عقولهم لم تتلوث» 
وهـو يفضل العمل في الفنادق لأنه يؤمن له كل ما 
يحتاج اليه فضلاً عن انه يمكنه م ان يلقي كأستاذ 
متعاقـد بعـض الـدروس. امـا مـاري كليـر فهـي 
تشـتغل موظفة صغيرة في مؤسسـة البريد في 
مونبارناس بعد ان انقطعت عن دراسة التاريخ 
والجغرافيـا فـي الجامعـة. وقـد اختـارت هـذا 
العمل الذي لا علاقة له بما درسـته في الجامعة 
لأنـه ثابت وغير متعب وخصوصـاً لأنها تحب 
الرسـائل وكل ما له صلة بالبريد منذ ان كانت 
طفلة. فالرسـائل تثير فيها احساساً بالدهشة 
حـين تتخيلهـا تسـافر فـي اتجاهـات الريـح 
الأربعـة وتعبر الفضاء والبحـار والمحيطات 

والبلدان والقارات.
الشـخصيتان اللتـان سـتقوم عليهما كل 
الظاهـر وقريبتـان  الروايـة عاديتـان فـي 
جداً منـا، اما الأحـداث فهي ليسـت كثيرة. 
لكن السـالمي سـيبني مـن ذلك عالمـاً خاصاً 
متكاملاً كما فعل في اغلب رواياته السابقة 
وخصوصـاً فـي «عشـاق بيـة». كل رواية 
«روائـح مـاري كليـر» تنهض علـى رصد 
دقيـق لتطور هذه العلاقة التي تقوم على 
الجذب والتوافق والانسجام تارة وعلى 

الشـد والتنافر والاصطدام تارة اخرى وذلك عبر 
تراكم مدروس لتفاصيل الحياة اليومية ووقائعها 
الصغيـرة وعبـر بنـاء شـبكة غنيـة ومعقـدة من 
الاحاسـيس والانطباعـات والـرؤى والتمثـلات 
والتصورات التي تتولد تدريجياً من نسـيج هذه 

الوقائع والتفاصيل.
لأول وهلة تبدو هذه العلاقة طبيعية. ولكنها إذ 
تنمو تشي باختلافات عميقة في الرؤية والتقييم 
عنـد كلتا الشـخصيتين. اختلافات مـا ان تختفي 

حتى تظهـر من جديد وتفاصيـل صغيرة ما تلبث 
ان تطفو على السـطح ينجح السالمي في التقاطها 
والغيـاب،  الحضـور  ثنائيـات  عبـر  وتوظيفهـا 
الاندفاع والتراجع، الانفـراج والتأزم.. ولكن هل 
يتعلق الأمر بصراع بين ثقافتين وبالتالي هويتين 

عبر علاقات قوة خفية حينا وظاهرة حيناً آخر؟
الحبيـب  يخـرج  كليـر»  مـاري  «روائـح  فـي 
السـالمي عما هـو مألـوف ومتداول مـن ابجديات 
«صـراع الهويـات» فـي هذا النـوع مـن الروايات 
التـي تناولـت موضوعـة الشـرق والغـرب او ما 
يعبـر عنه امين معلوف بـ»الهويـات القاتلة» ذلك 
التنميـط  تأبيـان  الرئيسـتين  الشـخصيتين  ان 
وتنموان على نحو يتجاوز ما يسمى بأفق انتظار 
القارئ. نحن ازاء رؤية طريفة تتجاوز التصنيف 
المانوي بمعنـاه المعياري للشـخصية إذ لا يتعلق 
الأمـر هذا بهويات ثابتة. ثمـة تداخل وتمازج بين 

الشخصيتين يتعدى النموذج المعهود.
شـخصية محفوظ وهو الراوي تفاجئ القارئ 
منذ بداية الرواية بسـرعة تأقلمها مع واقع جديد 
ومختلف حضارياً وثقافياً عن بيئته الريفية التي 
تحـدر منها «كنت احـاول ان اظل حـذراً في كل ما 
افعلـه ودائـم الانتبـاه لكل مـا يبدر منهـا. اتطلع 
طويلاً الى حوض المرحاض لأتأكد من انه نظيف. 
وقبل ان أغادر المكان ابخره بمزيل الروائح. اضع 
الزجاجـة التي املؤهـا بالماء لتنظيف نفسـي في 
الزاوية لكي تستطيع ماري كلير ان تسحب بدون 
عناء ما تشـاء مـن لفـة ورق المراحيـض. لا أترك 
الحذاء في المكان الذي اخلعه فيه مثلما كنت افعل 
عندما كنت اقيـم وحيداً وانما اضعه حيث ينبغي 
ان توضع الأحذية. استحم كل يوم تقريباً. وحالما 
انتهى من ذلك افتـح الصنبور على آخره ليجرف 

الماء المتدفق بقوة كل الشعر الذي تساقط مني.
اغير كل يوم كل ملابسـي الداخليـة وهو ما لم 
افعلـه أبدا مـن قبل. اقلعـت ايضاً عن عـادات لها 
متعتهـا الخاصة. لـم اعد أدس اصبعـي في انفي. 
لم اعد اتجشأ. لم اعد اضرط بحرية وأينما اشاء. 
لم اعد اتمطق. لم اعد امخط انفي بصوت عال. لم 
أعد أهرش جلدي خوفاً من ان تظن اني لا اغتسل 

بما فيه الكفاية..».
ولا تظهـر خـلال الأشـهر الأولـى مـن العلاقـة 
وفـي وهج حميميتها أية بـوادر للصراع، إذ 

يبدي محفوظ او يحرص 
علـى ان يبـدي تكيفاً تامـاً مع عادات مـاري كلير. 
وهـو يقـر بذلك إذ ان مـاري كليـر تمدنه وتحضر 
سلوكياته اليومية. انه يسلم زمام امره لمحبوبته 
الفرنسـية التـي تعلمـه كل شـيء حتـى الجنس 
وفنونه. بفضلها يكتشف جسده اكتشافاً حقيقياً. 
هنـا يعكس السـالمي المعادلـة التـي تعودناها في 
الروايات العربية والتي يبـدو فيها العربي دائماً 
متفوقاً جنسـياً. انه يحطم بذلك صورة الشـرقي 

«الفحـل». بفضـل مـاري كليـر يسسـتعيد ثقتـه 
بنفسـه والأهم من ذلك ثقته بجسده «الهش» كما 
يقول ويتغلـب على عقده النفسـية القديمة» كان 
جسـدي يولد من جديد. أحسـه يتخلـص من كل 
ما كان يكبله ويشـله. والحرمان الـذي تراكم في 
طوال اعوام أشـعر به يـذوب كالثلج. الا ان المثير 
حقـاً هو اني صرت ارى جسـدي بشـكل مختلف. 
اتلمسـه بـدون اي احسـاس بالحـرج. انظر 
اليـه بدون خجل. اتحدث عنه بجرأة وبدون 
مواربـة.. قبـل ذلـك كنـت معقـداً بسـبب هذا 
الجسـد النحيل الرقيـق الهـش. لا انتظر منه 
الكثيـر. ولا اعول عليه فـي اللحظات الحرجة 

والحاسمة».
وتظهـر  الرتابـة  تسـتقر  الزمـن  وبمـرور 
النزاعـات والتصادمـات الصغيـرة كما يحدث 
فـي كل علاقة بين رجـل وامرأة. اسـبابها كثيرة 
ومتعـددة وفـي اغلـب الأحيـان تبـدو بسـيطة. 
ومـن بينهـا تقييمـات مختلفـة لبعـض العادات 
الشـخصية والطقـوس الاجتماعيـة مثـل عـادة 
الاحتفاء بالأكل التي تبدو لمحفوظ غريبة ومبالغاً 
فيهـا وهـو الذي تعلـم من امـه ان «الطعـام نعمة 
ربي» تعلم التواضع وتبتعد عن كل احتفالية وكل 
مظهريـة نـرى تجلياتهـا بوضوح فـي المجتمعات 
الغربيـة وخصوصـاً فـي فرنسـا التـي تجعل من 
تناول الطعام سـواء فـي البيت او المطعم طقسـاً 
مهمـاً «كم هو جميل ان تشـاركني فطـور الصباح 
تقول بفرح. تضيف هل تعرف انه لا شـيء افضل 
من فطور الصباح؟ اهز رأسـي انا الذي ولدت في 
دوار لا يتحـدث فيه الناس عن الطعام الا ليقولوا 

انه نعمة ربي».
هـذا الاختلاف في تقييم امـور الحياة اليومية 
يتجلى ايضـاً في العطلة التي تنفـرد بفصل كامل 
يعد مـن اجمل فصـول الروايـة الـى جانب فصل 
الحلم الذي تلتقـي فيه كل من ام محفوظ المتوفاة 
وأم ماري كلير التي تقيـم بمفردها في قرية نائية 
بعد وفاة زوجهـا. فبينما يرى محفوظ ان العطلة 
ليست سوى التوقف عن العمل والبقاء في البيت 
للاسـتراحة والاسترخاء او التجول في الشوارع 

والحدائـق العامـة ترى مـاري كليـر ان «لا عطلة 
بدون سفر وبدون مغامرة وبدون تعب» فالعطلة 
للاكتشـاف  رائعـة  فرصـة  هـي  اليهـا  بالنسـبة 

والبحث والمعرفة.
شـيئاً فشـيئاً تتـأزم علاقـة محفـوظ بمـاري 
كليـر. ويـؤدي هـذا التـأزم برغم محـاولات رأب 
الصـدع والمصالحة الـى القطيعة. هل هو تسـليم 
اذن بالمقولـة الـواردة على لسـان محفوظ: ليس 
هناك ما هو اكثر هشاشـة من علاقة حب بين رجل 
وامرأة؟ ربما تأتي هذه الهشاشة التي اخفتها عنا 
علامـات كثيـرة توهـم بالانسـجام والتوافق من 
«تفاصيـل قاتلة». ولكن هل تشـي هذه التفاصيل 
برؤيتين مختلفتـين لا يمكن تجاوزهمـا بأية حال 
مـن الأحـوال وتحـت اعتبـارات انسـانية عامـة 
تعكـس هـي الأخـرى رؤيـة تفاؤليـة للعلاقـات 
البشـرية؟ قـد يـرى القـارئ فـي هـذه القطيعـة 
تجسـيداً لفكرة حتمية الفشـل والاخفاق في مثل 
هـذه العلاقات. وتـؤدي هذه الفكرة الى ترسـيخ 
مفاهيـم الاختـلاف وبالتالـي الى الاقصـاء إذ ان 
الهويـة تظل هنا مفهومـاً ثابتاً جاهزاً غير شـامل 
لأي بعد انسـاني كوني فـ»الغرب غرب والشـرق 
شرق ولن يلتقيا». لكن رواية «روائح ماري كلير» 
لا تنحـو هـذا المنحى فالفشـل في علاقـة محفوظ 
بمحبوبتـه الفرنسـية يتجـاوز هـذه الاعتبارات 
اذ يتأتـى، فيما يتأتـى، من تعقد الأنـا في علاقته 
بالآخـر وفـي تضخـم الفرديـة والنرجسـية فـي 
العلاقات الانسـانية بالاضافة الـى عوامل اخرى 
لها اثرها في حياة النـاس مثل الرتابة التي ما ان 

تستقر في حياة محبين حتى تطفئ اوار حبهما.
ولا بـد من ان نشـير فـي النهاية الـى ان قراءة 
هائلـة.  متعـة  لنـا  توفـر  كليـر»  مـاري  «روائـح 
فالروايـة تشـد انتباهنـا منـذ الصفحـات الاولى 
بالرغم من بسـاطتها الظاهرية فهي مكتوبة بلغة 
سلسة شـفافة دقيقة خالية من الزخارف اللفظية 
والتعقيـدات البلاغية التي نجدهـا في الكثير من 

الروايات العربية.

٭ باحث تونسي مقيم في فرنسا

بيروت ـ من جورج جحا:
مفـرّح  سـعدية  مجموعـة  قـراءة   
الشـعرية «ليل مشـغول بالفتنة» تشكل 
رحلـة يواكب فيهـا المتعة الفنيـة العالية 
قـدر مـن «الصعوبـة الصحيـة» المبتغاة 
احيانـا كثيرة والتي قد لا ينجح كثير من 
الشـعراء في نقلهـا حية فتأتـي تقريرية 

باردة اي غير شعرية.
نقـاد  يـرى  كمـا  ـ  الصعوبـة  هـذه 
وجماليـون- هـي التي تجعـل القارىء 
شـريكا للشـاعر في التجربة الفنية التي 
يسـتعيدها القـارىء او يسـتعيد شـيئا 

منها من خلال العمل الفني.
هـذا لا يعني ان على الشـعر ان يكون 
صعبـا ليكون شـعرا بل المقصـود هنا ان 
كل خوض في شـؤون فكريـة ووجودية 
ونفسـية وحتـى اجتماعيـة عميقـة هـو 
كما قيل دخول في عوالـم بعيدة الاغوار 

وغير مضاءة.
ونجـاح العمـل الفنـي في هـذا المجال 
الـى عالـم  يتمثـل فـي دخـول الشـاعر 
الغمـوض والصعوبـة ـ اي ذاتـه التـي 
تمثل الـذوات الاخرى- والخـروج منها 
بنتـاج هو على ما قد يبدو من صعوبته.. 
سـهل الا انه غير مبسـط لأن المبسـط قد 
يقتـل الايحاء ونقـل التجربـة الى نفس 

القارىء.
والعمـل الجيد -كما وصفه البعض- 
هـو ذاك الـذي يحمل معـه «مفاتيـح» ما 
يبدو مـن صعوبته ليحول ذلك الى متعة 
ومشاركة. هذا هو ما فعلته سعدية مفرّح 
فـي مجموعتهـا. لكـن لابـد مـن ايضـاح 
عـن  الحديـث  فـي  «صعوبـة»  كلمـة  ان 
المجموعة قد تكون شديدة. فالمقصود هنا 
هو ان القصيدة عندها لا تشبه « الطريق 
السـريع» أو (الاوتوسـتراد) الـذي فـي 
سـهولته قـد يدفـع «السـائق» الـى حال 
مـن الملل. ففـي قصائدهـا علـى القارىء 
ان يسـير معها في طرق وشعاب متعددة 
احيانا تعدد شـعاب النفس البشرية وما 

تكتنزه.

المجموعـة التـي صـدرت عـن «الـدار 
العربيـة للعلـوم ناشـرون» فـي بيروت 
حملـت عنـوان «ليـل مشـغول بالفتنـة 
«وجاءت في 75 صفحة متوسطة القطع.

الشـاعرة  مفـرّح  سـعدية  مجموعـة 
والكاتبـة ورئيسـة القسـم الثقافـي فـي 
جريـدة القبـس الكويتيـة تبـدو اقـرب 
الى قصيـدة او الى نشـيد طويل واحد.. 
وتعـدد حالاتـه يؤكـد فكـرة وحدته ولا 
يخـرج عليهـا. تنـوع ضمـن وحدة.انها 
حالات ووجوه لما اصطلح على تسـميته 
وضـع  هنـا  وهـو  البشـري»  «الوضـع 
بشري شـديد الارتباط بعالمنا العربي او 
الشـرقي. هذا التخصيص هنا يجعل من 
هـذا الوضع اشـد ايلاما بل اقـرب الى ما 

يشبه الفجيعة احيانا.
تراوح سـعدية مفرح هنا بين الخاص 
والعـام بل تنتقـل من الاول الـى الثاني. 
الحالـة البشـرية الخاصة ليسـت كاملة 
الخصوصيـة.. انهـا اقرب الـى ان تكون 
عامة فـي حديثها عـن معاناة الانسـان. 
تبـدأ الشـاعرة فـي الحديـث عـن امرأة. 
وعلى رغم «خصوصيـة» تقاطيع وجهها 
امـرأة  فيهـا  نقـرأ  ان  فلنـا  وملامحهـا 
الحاضر.. «حاضرنا» وامرأة الماضي دون 
شـك. تهدي الشـاعرة مجموعتها بقولها 
«اليـك.. وانـت تنادمـين العزلـة باقداح 
المعانـي/ لعلـك تنجحين فـي محاولتك.» 
القاريء هنا كما يبدو مصيب في ان يفهم 
ان الاهداء موجه الى شخص عزيز سبق 
لـه ان تـذوق المعانـاة او الى الـذات في 
مخاطبـة لهـا. ثم في مجال اخـر يبدو ان 
القصيـدة تخاطب تلـك العزيزة الاخرى 
كمـا تخاطب الذات في عـرض لتجربيتن 
متعاقبتـين بينهمـا كثيـر مـن التشـابه. 
المعانـاة واحدة والظلم واحد والمشـاعر 
والرغبات لا تجد طريقها فتبقى حبيسـة 

في غالب الاحيان.
بعد المقدمـة تنتقل سـعدية مفرح الى 
القـول فـي تصويـر متألـق يتلاحـم مـع 
موسـيقى كنبـض القلـب تسـمع خفيفة 
متسـارعة  آخـر  حينـا  وتنسـاب  حينـا 

دون صخـب او فـي تمهـل كذكريـات او 
احلام مستعادة.. كل ذلك يأتي منسوجا 
تقـول  نبيلـة.  عريقـة  احـزان  بخيـوط 
الشـاعرة مـا يوحـي بريـح خفيفـة آتية 
من عمق التاريـخ او من بدايات التكوين 
وهـي تنوح بهـدوء كأنها اسـى ينبع من 
فـم قيثـارة دهرية تحكي حكاية مسـيرة 

الانسان.. حكاية امرأة.
تقول «تجيئين../ مثل بلورة اصطفاها 
النـور فـي منبعـه الاول/ لتكـون سـره 
وكينونتـه/ مثـل حصاة معتمـة/ اهملت 
في طريـق الرمـل/ وهو ينبثـق من تعب 
الجبـال الهرمـة/ مثـل خيمـة فـي اقصى 
حـدود الريـح/ تغني مـن اجـل ان يعود 
الغائبون/ في غياهب الاسئلة السافرة/ 
مثـل غيمـة مثقلـة/ بدموع لا تسـقط/ الا 
في حضـن جبل شـاهق/ يتدثـر بصفرة 
اعشـابه/ اواخر آذار/ ولعلها مبدأ الريح 
ومنتهاه/ فـي رحلته المثخنة/ بجراحات 

النسيان الدامية».
تعاقـب  فـي  مسـتمرة  القصـة  ولأن 
الشـاعرة  تمضـي  الآلام  مـن  اجيـال 
مخاطبة الاخـرى «الجديدة» في براءتها 
المتوهمـة انها بتسـلحها ببعـض من زاد 
المعرفـة والحرية اصبحت حالة «اخرى» 
مختلفـة. تقـول «تجيئـين/ انـت ايضـا/ 
مثخنة بجراح النسيان الدامية/ بذاكرة 
وبعينـين  المسـتكين/  بالولـه  متخمـة 
ين من ضلوع  منتطفئتـين الا قليلا/ تنسـلّ
امـك الغضبـى/ بخفـة ومـرح/ واجتهاد 
مسـتل مـن مقدمـات الكتب وفهارسـها/ 
لتقصي ضفائرك الطويلة ذات نزق دائم/ 
لعلها تـزداد غضبا أو لعلها تسـكت دون 
مبـالاة حقيقيـة/... لكنها تنكسـر باكية/ 
قبل ان تسـترد طرف حبلك السـري/ ثم 

تلوذ بصمتها الابدي».
وهكذا يجد هذا القادم الجديد نفسـه 
فـي وحـدة مهمـا تعـددت الوانهـا. انـه 
يواجـه مصيـره بـكل اعبائـه وبجديـة 
الشـاعرة  تختصـر  الصرامـة.  قاسـية 
ذلـك بالقول «تجيئين مـن لحظة ناجزة/ 

لتكوني المرأة الناجزة». (رويترز)

الحبيب السالمي

سعدي يوسف: مغامرة القصيدة 

1التيجاني بالطيب ٭
■ هــو، بِالتأكيد، آخر رواد القصيــدة الحديثة التي لم يكل، 
منذ نصف قرن عاصف، عــن تجديدها وتطوير دوالها وتقليب 
طبقاتهــا البلوريــة، حتى عد وجهــا بازغا في تاريخ الشــعرية 
العربية برمتها. يرتبط ســعدي يوسف، لدى كثيرين من قرائه، 
باســم الأخضر بن يوســف كقناع تحول، باســتمرار، إلى فعل 
كتابــي يجعل من منفى الذات، أو بالأحرى ترحلها بين المنافي، 
اســتراتيجية القصيدة ومحتملها، التي عالجت المنفى كي تبقى 
قريبة مــن الكلمات التي اختارها الشــاعر نفســه، وجعلها في 
حمى رؤياه وحمياها تســتبصر وتتهم وتشــهد، ولا تهادن أو 
تعرف التمتمة. لقد شقت القصيدة مغامرتها التي ألهمتها كتابة 
المنفــى وحكمتــه، ترتيبا على فهم ســعدي الخــاص والمختلف 
للحداثــة التــي كانت تصِل ســيرورة تحديثها الشــاق والحذر 
الــذي لا يثق فــي بدهيات الحداثــة وكليشــيهاتها المجملة، ولا 
يســتهويه كورالها العام، بوعيها الحاد الملتزم بجماليات اللغة 
الجديدة من حيث إيقاعها وشــجرة نسبها الرمزي والتخييلي، 
بــدون أن يصد ذلك عــن واجب الإصغاء إلى خســارات الذاتي 

بقدر ما الجمعي. 
هكذا، كانت قصيدة ســعدي، في كل مــرة يناديها الواجب، 
تصنع عبورها الخــاص بين «التفاصيل الصغيرة»، التي دفعت 
بـ»النبــرة الخافتة» إلى أقصاهــا، وبـ»الأعماق الشــفيفة» إلى 
أقصاها؛ وهو ذاك العبور الذي جعل ، بمنأى عن كل شــكلانية 
أو منــاورة، مــن إنســيتنا المعاصــرة مدخــلا للوعي بمــا ينهار 
حواليْنــا. ولا يعنــي العبــور، هنــا، انتقالا في الزمن فحســب، 
بل العمل علــى الارتقاء بالذات من مضايــق النص إلى زمنيتها 

الكبرى، زمنيتنا نحن.
2

مــن داخــل محكياتهــا الرئيســية، لا يمكــن لنــا أن نفْصــل 
قصيدة ســعدي يوســف عن شــرطها، الأرضي أساســا؛ وعن 
علاقاتهــا التي كانت تعــرض، بطريقة مميــزة وماكرة، الرهان 
الإبســتيمولوجي للعمــل الفني المفتوح، متخذا صفة المشــروع 
الحــذر الذي لا يثق فــي أوليات الحداثة وكليشــيهاتها المجملة 
وعوالمها الكلية، فيما هو يتخفف من ســمات البلاغة والتجريد 
اللغــوي والإعمال الذهنــي، مؤثرا صفاء الحيــاة ونداءها عبر 
مشــهدياتها اليومية وتفاصيلهــا البســيطة والحقيقية كخيارٍ 
أســلوبي ـ جمالــي نوعي لا يفصــل حياة الكائنــات ومصيرها 
عن تجربة الشــاعر نفسه داخل الحكاية الإنسانية التي يكتبها 

ويفكر فيها . 
يتعلق الأمر، هنا، بالقصيدة الشــفافة والهشــة. بسياسات 
تدبيرها لشــؤون الإنســانيات العادية التي تجعل الشــخصي 
والذاتــي مفْرطــا فــي إنســانيته، ومــن تقليب الأعمــاق ذريعة 
لمزيدٍ من اكتشــاف العالم والآخر. هي السياسات نفسها التي 
تظهر أن المغامرة الشعرية والمغامرة التاريخية للذات تقتسمان 
الرهان نفســه، والمجهول نفسه. هكذا نكتشف كيف أن قصيدة 
ســعدي تتحول، باســتمرار، إلى حديقة عامة، وإنْ كنا مثل كل 
نهايات محكياته لا نســتطيع أنْ نفسر كيف أن سعديا يعبر كل 
ســلالم العالم بدون أن يتأثر بـ»رضــوض التجربة» في حالات 
الحزن القصوى التي يمــر منها. ما نحار له هو كيف أن ثقافتنا 
الشــعرية، وهي ثقافة إعلامِ في الغالب، تسلب قصيدة سعدي 
الخاصــة والمفْردة وظيفتهــا وقيمتها، في عمــاء الآني. هذا ما 
لا نجرؤ علــى قوله، أو نرغب فيه أصلا. لهذا، دفع الشــاعر من 
جسده وروحه أقساطا باهظة بسبب أفكاره وانتمائه، وبسبب 
خياراتــه في الحياة والكتابة اللذيــن لا يمكن الفصل بينهما في 
معتقــده الجمالــي، وهــو يواجه ـ بلا هــوادة ـ مضــارب المنفى 

والعزلة، كما يواجه مطارح الشيخوخة والموت. 
  مــن هنا، جدوى أن يكتب ســعدي هنا والآن، حتى لا يموت 
وحيدا كما قال هو نفسه. في السنوات الأخيرة، يعيش الشاعر 
ليكتــب، لذلــك نراه يســتثمر كل تفصيلــة عابــرة، ليصنع منها 
شــعرا، أو عبورا في الشعر. إنه يعيش بشــكل متواصل داخل 
القصيدة، الوطن الممكن حتى الســاعة، وما يتبقى يبذله ترحالا 
وقلقــا وتنقلا بــين المنافي، مما يجعل من شــعره تبئيرا للمكان 

والمكانية، صادِعا بمعنى أن يكون مقيما على حدود الخطر.
وعــن هذا المعنى، بالــذات، تفصح أعماله الشــعرية الأخيرة 
بــدءا مــن «صــلاة الوثنــي»، ومــرورا بـ»حفيد امــرئ القيس» 
و»الشــيوعي الأخيــر يدخــل الجنــة» و»أغنية صياد الســمك» 
و»قصائــد نيويــورك»، وانتهــاء بـ»قصائد الحديقــة العامة»، 
حيــث تنهــض القصيدة من عالــمِ بأكمله يتغيــر، وهو في زخم 

المنفى البريطاني منذ عقْد من الزمن، قريبا من بلده العراق.
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مــن معرفة قيمــة الكلمة التي تؤرخ لأســلوب كتابي شــديد 
الخصوصية تكتســب شــعرية ســعدي يوســف وظيفتها. في 
الوصف الدقيق المكتنه للحظة والأشياء، حيث السرد الحكائي 
المرئــي أكثر، والحيــوي أكثر، يتخلــق بلا تجريــد أو ذهنية أو 
تزيـد أو افتعال، وحيث كل شــيءٍ مــن متاع الأزمنة واللحظات 
والأماكن والتواريخ والروائح والأنغام والعبورات يصير قابلا 
للشــعرنة بمجرد انبنائه داخل إيقاع ســعدي الخافت، المتصل 
والمنْقطع، المحســوس وغير المرئــي، والمتخفف من الإنْشــادية 
والتقفيــة والتجنيــس، والعفــوي الــذي يأتي من تلقــاء البناء 
النصــي، بــدون أن يكف عن نمــوه وتوتــره الداخلــي وتدفقه 

التلقائي الذي يشــق لوضع المعنى احتمالاتٍ شتى. إنه الإيقاع 
الثالث الذي يسلك طريقا منحرفا إلى النثر، فلا هو إيقاع الشعر 
ولا هــو إيقاع النثــر، وذلك لفرط خفوت نبرتــه ورهافة أوزانه، 
ولأنه إيقاع نبرة نثرية تحديدا. إن الإيقاع ،هنا، يمتلك قيمة نثرية 
أعلى وأبلغ من القيمة الوزنية، تتواءم مع رؤية ســعدي النثرية 
للأشياء والعناصر. وإذا كنا اكتشــفْنا، فيما سبق من تاريخنا 
الشعري ، كيف الإيقاع يرقص بأشكال ووتائر مطردة، وكيف 
يهرول وينط بلا انْتِظام غداة صار الوزني والمتسق تاليا، فإننا 
نكتشــف صحبة ســعدي يوســف كيف الإيقاع يمشي، يمشي 
حقا. أليس الإيقــاع، في آخر التحليل، تنظيمــا لمعنى الذات في 

خطابها ـ بتعبير هنري ميشونيك؟
 بهذا المعنى، يظل سعدي اســتراتيجيا في ثقافتنا الشعرية 
المعاصــرة، لأن كتابتــه، التي لها صفــة المغامرة، ظلــتْ راهنية 
مفارقــة فــي علاقتهــا بالميثــات التــي تحكــم الكتابــة راهنــا 
وتؤدلجهــا، ولأن كتابتــه تتجــاوز الاختــزالات الإيديولوجية 
المتعاقبــة، إذ لا أهم في حســبانه من أن يعنى المرء بالشــفافية 
الخاصــة بالقصيدة المتجددة باســتمرار، غير منصرف داخلها 
عــن ندائه وتكوينه ونســقيته. ومن ثمة، نكون بصدد ســعدي 
يوســف أمام شــاعر أمةٍ، شــاعرٍ ظل الأكثر تأثيرا في شــعراء 
العربيــة خــلال العقود الثلاثة الأخيرة، ولا ســيما في شــعراء 
قصيــدة النثــر، الذين اســتهواهم مــا وجدوا فــي قصيدته من 
رعشةٍ جديدة أصابت جسد الشعر العربي الحديث، تمثلت في 
العناية بالشــفوي واليومي والعابر. ولذلك، ليس بدْعا أن نجد 
كثيرا من التجارب الشــعرية التي تحيــا بيننا تدين، بهذا المعنى 
أو ذاك، لقصيدة ســعدي يوســف، بما في ذلك تجارب محمود 
درويش وأمجد ناصر وغسان زقطان وحسن نجمي ومنصف 
الوهايبــي، تمثيــلا لا حصــرا. وإذا كان هؤلاء قــد حولوا تأثير 
سعدي في شعرهم إلى صفات منجزهم المفرد والمختلف، إلا أن 
آخرين كثْرا من ضعاف الموهبة والمتاع الفني قد وقعوا أســارى 

خلطته السحرية.
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يقيم ســعدي يوســف في قصيدته بشــكلٍ مســتمر، ويهمه 
معنــى أنْ تكــون، وأن تنتمي إلى زمنهــا ـ زمننا الــذي يتحول. 
والســؤال الآن ـ الذي يفرض نفسه دائما في مثل هذه الأحوال: 
ماذا أراد أن يقول لنا، وهو الماشــي بيننا من نصف قرْنٍ؟ وماذا 

يريد لنا مما قاله؟
إن ســعديا فــي حلــه وترحالــه لا ينفصل فــي قصيدته عن 
ذلــك المجهول الذي خبــره وذهب إليــه، على حــواف المغامرة، 
شــعراء العراق في عصرنا الحديث وممسوســوه: الرصافي، 
الجواهري، السياب، نازك الملائكة، البياتي، جان دمو، سركون 
بولص، حســب الشــيخ جعفــر، الجنابي، أمل الجبــوري، علي 
جعفــر العلاق،إلخ. يأخذهم المنفى إليه، فيما يظل الوطن البعيد 
والجهْم والقدري شرْطا شعريا منْتجا يتوكأ على الجراح، حتى 

ترياقٍ آخر، أحق وأجْـدى !
 ٭ شاعر من المغرب
El_ouarari@yahoo.fr
المغربــي  الشــاعر  بهــا  ــا  حيّ التــي  الشــهادة  نــص  ـ 
عبداللطيــف الــوراري الشــاعر العراقــي الكبير ســعدي 
يوســف بمناســبة تكريمه، على هامش المعــرض الدولي 

للكتاب بالدارالبيضاء 2009.

عبد اللطيف الوراري ٭

كَفَى بِكَ دَاءً
أنْ تَرَى المَوْتَ

شَافِيا

هذا قبر صلاح..

مَا يَكُونُ الأفُقُ احْتِمَال عِطْرٍ رُبَّ
هْوَةُ مَا تَكُونُ الشَّ رُبَّ

آخِر مَا يَنْجُو بِهِ مِنْ أزَلِهِ.

كانَ كُلّ صّبَاحٍ
قَبْلَ أنْ يُوقِظَ أصَابِعَهُ

يُدْلِي
تِهِ      بِوَصِيَّ

ثُمَّ يَنْصَرِفُ.
الحِبْرُ الّذي كانَ مِرْآة رُوحِهِ

لَمْ يَزَلْ يَحِنُّ لاشْتِعَالِهِ.

هُ لَمْ يَأْنَسْ لِشَجَرٍ وَارَى ظِلَّ
واكْتَفَى

بِظِلالِ غَيْمَةٍ كَسَتِ العُشْبَ بِخُضْرَتِهَا.

يَدُهُ 
لَمْ تَجْرَحْ وَتَراً

وَلا 
أطْفَأتْ روَاءَ نَهْرٍ 

حُرّاً كانَ يَجْرِي

يَدُهُ 
كانَتْ تَنْحَنِي

كُلّمَا طَافَ بِهَا حِبْرُهَا
أوْ

رَمَتْهَا نِدَاءاتُهَا
في جِراحَاتِ غَيْمَةٍ عَابِرَهْ.

على قبر أبي تمّام..

ةُ غَيْمَةٍ تِلْكَ الّتِي نامَتْ بَيْنَ أصَابِعِكَ. أيَّ

مِنْ أيِّ مَاءٍ
جَاءَتْ كَلِمَاتُكَ:

وْمِ              ألَسْتَ أنْتَ مَنْ أبَاحَ للِنَّ
              أنْ يَصِيرَ صَحْواً

              وَأضَأْتَ بِكَلِمَاتِكَ
              شُقُوقَ أوْتَارٍ خَبَتْ جَمَرَاتُهَا.

كانَتِ اللّغَةُ على وَشَكِ أنْ تَسْتَلِذَّ مَعَانيهَا
سَانُ وَكانَ اللِّ

بَدَا يَسْتَطِيب نَدَاوَتَهُ
وَكُنْتَ

أنْتَ مَنْ أعَادَ حَفْرَ سَوَاقٍ
في رَخَاوَتِهَا.

كَ بَعْثَرْتَ كُلّ أوْرَاقِكَ أذْكُرُ أنَّ
يحِ وَنَثَرْتَ في الرِّ

                   عَصَافِير
                    كَانَتْ تُرَاوِدُ خَيَالَكَ.

لمْ تُبْقِ شَيْئاً مِنْ أثاثِكَ القَدِيمِ
وَكُنْتَ 

تُثَابِرُ لِوَضْعِ وَرْدَةٍ
على جِدَارِ بَيْتٍ

                   لمْ يَعُدْ يَحْتَمِلْ
                   وِزْرَ نَشِيدِكَ.
خَرَجْتَ إلى أوْسَعِ رِيحٍ

لا
شَيْءَ كانَ بِوُسْعِهِ أنْ يَحْبِسَ

دَفْقَ أنْفَاسِكَ
أنْتَ جَمْرٌ

ائِمِينَ بِرَمَادِكَ أشْعَلْتَ فِتَنَ النَّ
هْرَ وَوَضَعْتَ النَّ

               فِي
                   أوْجِ 

                        انْشِقَاقِهِ.

بجَعات رامبو..

ما حَجْمُ المَسَافَة التي تَفْصِلُ بَيْنَ دَمِكَ
حرَاء. وَبَيْنَ هذه الصَّ

غِيرَةَ وَلِمَنْ تَرَكْتَ أشْيَاءَكَ الصَّ
حِدَاءُكَ مَثَلاً..

أَكُنْتَ على صِلَةٍ بِمَا يَجْرِي في الأفُقِ
وَدَنَوْتَ بِمَا يَكْفِي مِنْ قَمَر

كَانَ يَشْرَبُ أنْفَاسَكَ
تْ في اشْتِعَالِها أمْ أنّ يَدَكَ شَبَّ

وَبَدا ما تَكْتُبُهُ 
ةً للقَادِمِينَ. تَحِيَّ

نِي أنْ تَكُونَ أهَنْتَ أحَداً لَيْسَ يَهُمُّ
بَلْ أنْتَ

قِدَ جَمْرَةُ اللّغَةِ        وَقَبْلَ أنْ تَتَّ
كُنْتَ وَضَعْتَ يَدَيْكَ على أنْفَاسِ الكَلِمَاتِ

لْتَ المَعْنَى إلى سِرْبِ وَحَوَّ
بَجَـعٍ 

               لا
                          أحَدَ قَبْلَكَ

                          أتَاحَ للكَلامِ كَلّ هذا الهَوَاء
السّمَاءُ لمْ تَكْتُبْ كَلامَكَ

حرَاء كانَتْ أُفُقاً لِرُعُونَتِكَ الصَّ
مِنْ دَمِكَ 

خَرَجَتْ سُلالات
أشْعَلَتْ في اللّغَةِ

فِتَنَ جَمَرَاتِهَا.
ليلُ المُتنبّي..

أكَلْتَ مِنْ وَقْتِكَ الكَثِيرَ

تَكْتَئِبْلمْ 
وَلا

 تَرَكْتَ الفَرَاغَ يَخْلُو بِكَ.
على قَلَقٍ

يحَ كُنْتَ تَطْوِي الرِّ
وَكَانَتْ يَدُكَ

تَمْسَحُ عَنْ رَسَنِ الخَيْلِ
مَاءَ شُرُفَاتِهَا.

هَل كَانَتْ رَائِحَةُ الحِبْرِ 
لازَوَرْدِيَةً 

أمْ كَانَتْ
تُشْبِهُ لَوْنَ الغُبَارِ.

جَاءَ الفَجْرُ إلى بَيْتِكَ
لِ الكَلامِ لمْ تَسْألْهُ عَنْ أوَّ

بَلْ نَاوَلْتَهُ
جَمَرَات آخِرِ اللّيْلِ..

جمَرات أبي القاسم الشّابي..

نِدَاءُكَ أيْقَظَنِي
وَبِفَرَحٍ  تَوَالَتِ العَصَافِيرُ

قُ في دَمِي. تُحَلِّ

وْءِ افِذَةِ مَا يَكْفِي مِنَ الضَّ لَيْسَ في النَّ
ائِم في كَسَلِي. لِفَضْحِ هذا السّواد النَّ

لَزِجاً، كَانَ يَأتِي صَوْتُكَ. هَادِئاً،
يَرُجُّ أنْفَاسِي، وَيَأخُذُنِي إلى  أقْصىَ

البَيَاضِ
أيَدُكَ 

لْكَ التي بَلّلَتْنِي بِحِبْرِهَا تِِ
ي كُلّ هذا الّذي وَأزَاحَتْ عَنِّ

دَنِي بَدَّ
أمْ هَسِيسُ صَوْتِكَ

جَ رُوحِي، وَأشْعَلَ جَمَرَاتِكَ في دَمِي.  مَا هَجَّ
٭ شاعر من المغرب

صلاح بوسريف ٭

 قبور...

الشاعر سعدي يوسف يتحدث إلى عبداللطيف الوراري
 على هامش تكريمه بمدينة الدار البيضاء

سعدية مفرّح: قصة المرأة وفجيعة الانسان بشعر حار نفاذ
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القاهرة  ـ «القدس العربي»:

ظلت بعض المشـاركات الفنية في بينالي القاهرة الدولي 
الحادي عشـر والمستمر حتى العشـرين من شباط (فبراير) 
القـادم لافتة ومؤثرة، وكان بينها تلك المشـاركة التي قدمتها 
الفنانة الأمريكية «جينيفر ستاينكامب» التي مثلت المشاركة 
الرسـمية للولايات المتحـدة، وتصفها تمبرلـي ماير وينزان 
شـاكد قومسـيرة الجنـاح الأمريكـي بأنهـا فنانـة رائدة من 
فنانـات العمل المركـب، واعتبرت أن عملها فـي القاهرة عمل 

مدهش.
واعتبرتـه عمـلا يسـتغرق المشـاهد بالحركة عـن طريق 
لطـرح  الصـور  هـذه  إسـقاط  تسـتخدم  فهـي  الكمبيوتـر، 
أسـئلة فلسـفية عن الإدراك والسياسـات والوجود، وتقول 
مايـر إن عمـل «سـتاينكامب» يسـتعصي علـى التصنيفـات 
القاطعـة، إذ يمزج بـين عدة مؤثرات ثقافيـة، وأما مصادرها 
الرئيسـية فتتضمـن فـن التحريـك التجريبـي، والأشـكال 
الطليعيـة البنيوية فـي السـينما، والفن الشـعبي والمذهب 
النسـوي ومذهب الحد الأدنى وحركة الضـوء والفضاء في 

كاليفورنيا.
وتستكمل الدراسـة التي وضعتها الناقدتان الأمريكيتان 
عن الفنانة بمناسـبة بينالي القاهرة رؤية هـذا العمل المبهر 
التـي  بالقـول: إن فنـون الاسـتغراق عنـد «سـتاينكامب» 
تضرب بجذورها في تأمل الزمان والمكان تستجيب للبيئات 
المعماريـة التي تحيط بعـروض أعمالها، وتؤدي الى تحويل 
جـذري فـي الخبـرة الحسـية للمشـاهد بالمـكان وبإدراكـه 
للواقـع، وهكـذا أيضا نرى علـى الجدران انفجـارات كونية 
وضعـت فـي أماكنها الدقيقـة الى جانب تجريـدات متموجة 
وأمـواج متصاعـدة ودوامـات متحركة وأنسـجة تراقد مثل 
أنهـار الزئبق وزهور تتلألأ وتلمع وأشـجار تتمايل في رياح 
مسـتحيلة، وكل صـورة مـن صورهـا التي ثبت فيهـا حركة 
الحيـاة مخلوقـة مـن الصفـر، وتسـتخدم التكنولوجيـات 
الرقميـة دون الرجـوع الـى مصـر، وما تشـير إليـه بعنوان 
«صـور من الطبيعـة المصطنعة»، أعمال تـؤدي الى التركيب 
الحاذق الغريب وفي الوقت نفسـه الى التوفيق ما بين العلم 

والفن والثقافة الشعبية.
وتصـف الدراسـة العمل بـأن أشـجاره المرسـومة رقميا 
تتمايـل وتتأرجـح علـى ايقاعـات غيـر مسـموعة ولا مرئية 
تدفعها نحو شيء منشـود مجهول، وهذه الأشجار الغريبة 
ذات الحركة الرشيقة تلتوي ببطء ثم بسرعة، وتمد فروعها 
في جميع الاتجاهات، وتتمدد، ورغم ذلك تظل محصورة في 
دائـرة آلية متغيرة الإيقـاع، وتربطهم بالأرض أنظمة جذور 
غير مرئية، بينمـا جذورها وفروعها وأوراقهـا تلعب أدوارا 

معبرة في رقصة منظمة.
الأشـجار يحييها فن التحريك بمعنـى الكلمة، فهي خليط 
ينـم عـن موهبة فذة مـا بين الرسـم والحركة فنراها أشـكالا 
بشـرية نسـقط عليها تخيلاتنـا أو مخاوفنـا أو الاثنين معا، 
فهذه الأشـجار تشـغل بالنا وهي مجهولة الظلال والأشباح 
التي ما فتئت تشـعرنا بأن ما تـراه أعيننا ليس كل الحقيقة، 

بل اننا نرى أكثر من الحقيقة.
أمـا عمل دراويش القاهـرة 2008 والذي يعرض لأول مرة 
في بينالي القاهرة الدولي الحادي عشر فقد تم تركيب ثلاثة 
صـور جنبا الى جنب مع فيديو ذي ثلاث قنوات، ويتم طرح 
الصـور محـاكاة للأشـجار المتدروشـة وكأنها تعـرض على 

الحائط في ساحة مدينة القاهرة.
وتتناقض طبيعة الرسـم السـطحية المصطنعة – حسـب 
الدراسـة – مـع معمـار المدينة، فتلفـت أنظارنا الـى انقضاء 
الزمن عـن طريق تصويـر التفاعل ما بين القـديم والمعاصر، 
وخـلال عـرض كل مـن الصور المركبـة يتاح للمشـاهد رؤية 
أشجار تتحرك في ثلاثة أنواع من الأماكن فأولا وفي الأساس 

الأشـجار موجودة في المسـاحة التخيلية باعتبارها رسوماً 
رقمية، فهي زهور صناعية في مساحة الشفرات الرقمية التي 
لا يمسسـها بشـر، أما ثانيا، فعندما تنتقل هذه الأشجار الى 
حركة الفيديو، تحتل مكانا ثلاثي الأبعاد موجودا في الزمن، 
فالمـكان المـادي يضفي على الأشـجار ايحاء مقلقـا بالحياة، 
فيتيح لها إمكانية شغل الحجم الطبيعي المألوف لدينا، وفي 
نفـس الوقت لديهـا طابع آلي مخيـف، أما ثالثـا فعند فرض 
الرسـوم على صورة فوتوغرافية لمـكان حقيقي تتواجد تلك 
الرسوم في المساحة المرئية لمونتاج الصور الرقمية، ويعتمد 
هـذا المكان الأخير على ظروف يمليهـا الخيال، فهو غير مقيد 
بقيـود الواقع ويزعـم تغيير المـكان الحقيقي، وفـي الحركة 
التي أعدتها «ستاينكاب» من أجل بينالي القاهرة، يتضح لنا 
أن أشكالها الرقمية تعبر بسهولة عن البعدين الأول والثاني 
مـن خطوط وأسـطح، أما الزمـان والمكان فيشـلان البعدين 

الثالث والرابع.
وتضيف الدراسـة أن عمل الدرويش يتميز بسـمات عدة 
تميـز معظم أعمال «سـتاينكاب»، فأولا يشـير العنـوان الى 
مدلولهـا الثقافي الموجود في هـذا العمل، أما ثانيا فهو يروج 
للسـلام كمثل أعلـى، وثالثا نجد أن المقصود مـن دمج المكان 
الحقيقـي مع التصوير التحريكي هو إطلاق تجربة جسـدية 
مربكة وسـاحرة في نفس الوقـت، فمثلا نرى أن العمل الذي 

يحمل عنوان جيمي كارتر «2002» وهو الاسـم الذي أطلقته 
عليه تكريما للرئيس الأمريكي السـابق، يقصد به استدعاء 

تركة السلام وقيم المساواة.
وقد اسـتخدمت «سـتاينكامب» صـورة الزهـرة، وكثيرا 
مـا يسـتخدمها الناس كرمـز للسـلام في صـورة معروضة 
بالبروجكتـور علـى الحائـط، ذات طابـع متلألـئ يوحـي 
بـأن الحوائـط فقـدت طابعـــهـا المـادي، ومثـال آخـر في 
هذا مثـل عمـل «معضلـة إينشـتاين 2003» والـذي يطرح 
أسـئلة منطقيـة حول مـا يفعله العلـم، فيشـير العمل الى 
الواقـع التاريخي، حيـث كان دور القوة العسـكرية يقلق 
إينشـتاين قلقا شـديدا، وحذر العالم من المخاطر الكامنة 

في العلوم التطبيقية.
فهـذا التركيـب التحريكي – حسـب الدراسـة ـ تنتج 
عنه انفجارات غير متوقعة تنذر بالسوء والتي يفجرها 
المارة أنفسـهم، وبذلك تنادي بالمسـؤولية الشـخصية، 
أمـا الدرويش فأبدعته الفنانة بعد زيارتها لإسـطنبول 

حيـث كانت تعـرض أعمالهـا وهناك احتكـت بالدراويش 
وبتاريخهـم وموسـيقاهم وقصصهـم وأخذ هذا العمل اسـم 
طائفة من المتصوفين ناشـدا نشـر احترام الشـرق الأوسـط 

والإعجاب بممارسته الثقافية والروحانية.
أما سـياق عملها درويش القاهرة فهـو الاهتمام الأمريكي 

بالصوفيـة والذي يصحبه اهتمـام عمومي بألوان 
التصوف والديانات غير المسـيحية، وازداد في السـتينيات 
من القرن العشـرين على امتداد سواحل كاليفورنيا وانتشر 

في العقود التي تلت ذلك الى سائر أرجاء أمريكا.

عمل مركب للفنانة جينيفر ستاينكامب:

 تداعيات تداعياتمشاركة أمريكية متميزة في بينالي القاهرة الحادي عشر
شيء غامض يتعلق بالوطن

محمد كتيلة ٭

من اعمال جينيفر ستاينكامب  

«آسف على الإزعاج»: فيلم مصري يقتبس بنجاح..
«آســف على الإزعاج» فيلم  يمكــن اعتباره خارجا 
عــن المألــوف الســينمائي المصــري لارتقائه إلى 
حدود الأعمال الإبداعية العالمية فكرة وســيناريو 
وإخراج وتمثيلاً لولا علمنا المسبق بأنه مستنسخ، 
إذ غضضنــا الطرف طبعا على بعــض الجزئيات 
والأحداث التي لاءمها السيناريســت أيمن بهجت 
قمر مع النص المصري ليتمايز بها عن الســيناريو 
 Beautiful جميــل»  «عقــل  لفيلــم  الأمريكــي  

.  Mind

 Beautiful «راسل كراو في فيلم «عقل جمي
الفصامـي  المريـض  دور  يجسـد    Mind
(سكيزوفران) وكذا الأمر بالنسبة لأحمد حلمي 
في «آسـف علـى الازعـاج» كما يتمتـع البطلان 
بالعبقرية والذكاء فالأول يتحصل على جائزة 
نوبـل والثانـي ينجـح فـي ترويـج مشـروعه 
لتطويـر محرك الطائـرة هذا إضافـة إلى مرور 
كليهما بفترة العلاج الإكلينيكي وعدم شفائهما 
لعودة الشـخصيات الوهمية التـي صاحبتهما 

طوال مرحلة المرض.
بالمقابـل، فإن نقل فكرة الفيلـم الأمريكي في 
هـذا العمـل الفني المصري لا يعنـي أنه لا يتمتع 
بخاصيات سينمائية فارقة سواء على مستوى 

الإخراج أو على مستوى أداء الممثلين.
ولكـن قبـل أن نتعمـق أكثـر في تحليـل هذا 
العمل الفني والغوص في عمق أبعاده الدرامية 
نبسـط  دعنـا  أبطالـه  وأداء  والسـيكولوجية 
فكرة الفيلم حتى يكون لكلامنا معنى وتحليلنا 

جدوى.
تـدور أحـداث الفيلم حـول المهندس حسـن 
- أحمد حلمـي- الذي يعمل في شـركة طيران 
حميـدة»  «محمـود  بوالـده  كثيـرا  ومرتبـط 
الطيـار والمتأثر بـه كثيرا حيث يستشـيره في 
عديـد الأمـور بمـا فيهـا إعجابـه بفتـاة المطعم  
«منـة شـلبي» التـي يعيـش معهـا قصـة غرام. 
حسـن شـخصية مركبـة ومتقوقعة علـى ذاتها 
وتعانـي من فوبيا الاضطهاد والمعاملة السـيئة 
مـن الآخريـن. يقـع فصلـه مـن العمـل بسـبب 
عـدم امتثالـه لأوامـر المشـرف عليه فـي العمل 
ويكتشـف أنه مريض بفصام وبـأن والده غير 
موجـود أصـلا والفتاة التـي عـاش معها قصة 
حـب ليسـت سـوى تهيـؤات  فتقرر أمـه «دلال 
عبد العزيز» أخذه لمصحة نفسـية ليتعالج فيها 
وبعد امتثاله للشفاء يخرج من المصحة ويعلن 
حبه لفتاة المطعم ولكن بشكل حقيقي هذه المرة 

ويطلبها للزواج وينجح في تنفيذ مشروعه في 
ورشـة العمل إلا أنـه وبعد عدة سـنوات تعود 

إليه تلك الحالة المرضية...
هـذا إذن موجـز القصـة التـي لمسـناها عبر 
هـذا الفيلـم. ولنـا الآن أن ندنـو مـن معانيـه 

والإشكالات التي طرحها قدر الإمكان ..
ثلث الفيلم الأول عشنا فيه مع حسن « أحمد 
حلمي»غرابـة المجتمـع فالآخـرون مزعجـون.. 
مثرثرون.. متأخرون  يمتهنون الألم ويعرقلون 
سـير نماء العبقرية «مشـهد رئيسه المباشر في 
العمـل وهو يجبـره على الإجازة مـن العمل ثم 
يعلمـه بعدهـا بفترة بقـرار إيقافه عـن العمل» 
وفـي هـذا المقـام الدرامي تبـرز الحبكـة الفنية 
وتضخـم الأداء الفني للمبدع أحمد حلمي الذي 
اسـتطاع أن يجعلنـا نحس ما يحسـه المهندس 
حسـن ونـرى مـا يـراه ونلعـن الظـروف التي 
تهمش الذات الإنسـانية لنخلص في نهاية نفق 
الاضطهـاد والإزعاج إلـى النتيجـة الوجودية 

السارترية  «الآخر هو الجحيم» .
إن السـلوكيات العدوانيـة وغيـر الطبيعية 
للآخرين جعلت حسن يرى أنه السوي والبقية 
مرضى أو هكذا أريد لنـا أن نفهمه ونعيش معه 
هـذا الإحسـاس مـن قبـل السيناريسـت أحمد 
بهجت قمر وقد نجح المخرج خالد مرعي والممثل 
أحمد حلمي في جعل المهندس حسـن  يشـركنا 
في هـذه الرؤية إلى حد بعيـد وهي تقنية ذكية 
ومتطورة تحسب لهم جميعا وتقطع مع السائد 
السـينمائي المصري الذي عالج دراميا الحالات 
النفسـية المرضيـة والتـي غالبا ما تكشـف عن 

هويتها منذ بداية الفيلم.
وإذا ذهبنـا بعيـداً في هذا الجزء مـن الفيلم 
نلحظ نوعاً من السـير غيـر الطبيعي للأحداث 
نلمسـه فـي المشـهد الذي وقـف فيه حسـن مع 
مفيدة (فتاة أحلامه) لأول مرة عندما لحقت به 
خارج المطعم لتستفسره عن المحتال الذي نهب 
منها خمسـة عشـر ألـف جنيه مصـري وبمرور 
أحدهـم بجانبـه بقـي  يتشـبث بـه بغرابة مما 
استفز حسن وجعله ينهره مستغربا فعله، كما 
نلحظه في المشـهد الـذي كان فيه صحبة والده 
(محمـود حميـدة) يعـد قهـوة وحينمـا عرض 
عليـه البعـض منها رفـض تناولها..الـخ، وهو 
ما يمهد للأحـداث التالية في الجـزء الثاني من 
الفيلـم ويزيـد في جرعة التشـويق لمعرفة سـر 

الغموض المحيط بهذه المواقف..
الثلـث الثانـي مـن الفيلم عبارة عـن قنطرة 
سـعيد  نحـو  علـى  الأحـداث  لانفـراج  عبـور 
تقـديم  فبعـد  ذاتـه.  الآن  فـي  ودراماتيكـي 
الإطـار العام للأحـداث، كدأب السـيناريوهات 
الكلاسـيكية، يتحول بنا بهجت قمر، على غرار 

السـيناريو الأمريكـي لفيلـم «عقـل جميل» إلى 
تطورات متصاعدة فـي الحبكة الدرامية للفيلم 
حيث يوجد التعقيد النابع من الصراع المزدوج 
الذي يعيشـه البطل سواء أكان بينه وبين أناه 
عندما بدأ يكتشف مرضه وعدم قبوله بالحقيقة 
الجديدة بأنه فصامي ويرى شخوصا وهمية أو 
أنه يجري حوارات مع باقي الشخوص مختلفة 
تمامـا، في غالـب الأحيان، عن الحـوارات التي 
يعتقـد أنه أجراهـا من ذلك  مشـهد المطعم وهو 
جالـس علـى طاولتـه يشـتغل على حاسـوبه 
المحمـول وتخيلـه بـأن النـادل يأتي مـن خلفه 
ويضربـه علـى قفـاه فيسـجل اللقطـة بكاميرا 
حاسـوبه ويعيد مشاهدتها ليكتشف أن النادل 
لم يلمسـه أبدا ولقطات أخرى يسجلها بكاميرا 
جواله ليكتشـف فيما بعد حوارات مختلفة عما 
كان أجراهـا أول مرة..مـن هنـا تبـدأ تمظهرات 
الأزمـة تطفو على سـطح الأحـداث  ويتبين لنا 
الخيـط الأبيض من الخيط الأسود..ويتسـارع 
نسـق التطورات ولحظـات الكشـف والصدمة 
إلـى أن يتبـين له بالكاشـف فـي الثلـث الأخير 
مـن الفيلم حقيقة مرضه فـي مواقف تراجيدية 
بامتيـاز. أبـدع الممثل أحمد حلمـي صحبة باقي 
الشـخصيات في التعبير عنهـا ونخص بالذكر 
هنـا ثلاثة مشـاهد رئيسـية الأول الـذي يجمع 
بـين أحمـد حلمـي ووالدتـه دلال عبـد العزيـز 
ووالـده محمود حميدة عندما تصارحه والدته 
أن والده الذي نراه يتعامـل معه طوال الثلثين 
الأولـين مات فيختفي الأب مـن الصورة وتظهر 
لنـا الميـزة المعتـادة لمريـض السـكيزوفران في 
موقـع المدافع عـن الوهم والمتمسـك بالتهيؤات 
العدميـة مـن خـلال مخاطبتـه لوالـده برغـم 
تأكيد أمه لـه بأنه غير موجـود، الصدمة كانت 
قويـة ليـس للمهندس حسـن فقط وإنمـا أيضا 
للجمهـور، يليـه مشـهد آخـر لا يقـل تأثيرا عن 
مكتبـه،  فـي  أبيـه  بصحبـة  كان  عندمـا  الأول 
وعلـى عكـس لقاءاتـه السـابقة بـه لـم يعـره 
الاهتمـام المعتـاد وقـام بالترفيـع فـي صـوت 
 ( (don’t speak «الأغنية الأجنبية  «لا تتكلم
لينخفض معها صوت الأب (الوهمي) ويمرر لنا 
المخرج خالـد مرعي مقطع الأغنية المتلائم تماما 

مع تلك الوضعية: 
You and me»

We used to be together
Everyday together always

I really feel
That I'm losing my best friend

I can 't believe
This could be the end

...

اختيـار موسـيقي ذكي مـن المخرج 
خالد مرعـي عبر من خلالـه عن حدة 
الألـم التـي عصفت بالمهندس حسـن 
لاكتشـافه بأن ملجأه وقت الشـدائد 
قـد انهـار.. وقد أبـدع الممثـل محمود 
حميدة حقيقة في تجسـيده بنبرات 
رغـم  القويـة  ونظراتـه  صوتـه 
الهزيمـة التـي حاقت به لاكتشـافه 
بأن وجـوده في حيـاة ابنه ذاهب 

للزوال..
كان  عندمـا  الثالـث  والمشـهد 
بصـدد تصفح صـوره مـع مفيدة 
(منة شـلبي) التي التقطها عندما 
كانـا بصحبتهـا في رحلـة العين 
السخنة ليكتشف أنها خالية من 
وجود مفيدة تمامـا وأنها كانت 

مجرد تهيؤات. 
الأول  المشـهد  إذن  جسـد 

والثانـي والثالـث ذروة الدرامـا التـي وصـل 
إليهـا الفيلم، وقد أثبت فيهـا أحمد حلمي ودلال 
عبـد العزيـز موهبة خلاقـة اسـتنهضت قواها 
الداخلية لتقدم لنا لوحة فنية قليل تواترها في 
السينما المصرية ..لنخلص منها إلى انفراجات 
شـتى لعـل أهمهـا قبولـه العـلاج فـي مصحـة 
السـيكوترابي  لجلسـات  وحضـوره  نفسـية 
(المنقـوص)  شـفائه  وبعـد  الأدويـة  وتناولـه 
تـزوج مـن مفيدة بعـد مصارحته بحبـه لها إلا 
ان النهايـة السـعيدة تبقـى منقوصـة لعـودة 
السـكيزوفران وان كان قد تحسـن بعد العلاج 

بشكل ملحوظ..
ولا يفوتنـا فـي سـياق الحديث عـن العلاج 
الإكلينيكـي الـذي خضـع لـه أن نتحـدث عـن 
المشهد الأول في المستشفى عندما جلس بجانب 
والده محمود حميدة على الأريكة وسط حديقة 
المستشـفى واضعـا يديه فـوق بعضهما ومائلا 
برأسـه لوالده محدقا أمامه يسـتجلي معاني لا 
يفهمهـا إلا المريض الفصامي..وهذا يعتبر دليلا 
آخر على أن السكيزوفران يمكن لهم أن يحسوا 
أو يسـمعوا أو يـرو أحدا آخر جالسـا بجانبهم 

دون أن يتسنى للإنسان السوي أن يراه..

٭٭٭

وان كان فيلم «آسـف على الإزعاج» مقتبساً 
 Beautiful  «عن الفيلم الأمريكي « عقل جميل
بالسـينما  الشـبه  وكثيـر  فكرتـه  فـي   Mind
التـي  الإخراجيـة  تقنياتـه  فـي  الهوليووديـة 
نلمسـها في عديد المشـاهد واللقطـات والصور 
من ذلك المشهد الذي يركب فيه أحمد حلمي على 

دراجته الناريـة الكبيرة رفقة حبيبته (مفيدة) 
منة شـلبي علـى الطريـق للعينـة السـخنة أو 
الصـورة التـي بـدأ بهـا الفيلـم حينمـا دخـل 
المهندس حسـن (أحمد حلمي) ورشـة مراجعة 
محـركات الطائرات..الـخ  ولولا المشـاهد التي 
صورت على أحد المقاهي الشـعبية ودارت فيها 
حوارات بين البطل وصديق المقهى الممثل محمد 
شـرف حول البطالة والفقر والتهميش لما أمكن 
التعرف على هوية الفيلم الثقافية والحضارية 

والاجتماعية..
إذا قلنـا برغـم الاقتبـاس والتقليـد المفـرط 
للسـينما الأمريكيـة فـي الكثيـر مـن المشـاهد 
والصـور فـإن الفيلم يعتبـر تحفة فنيـة تم من 
خلالها معالجة ظاهرة السـكيزوفرانيا معالجة 
درامية سبرت أغوار هذه الحالة السيكولوجية 
بأدوات فنيـة متقدمة أبدع المخـرج خالد مرعي 
في توظيفها.. هذا إضافة للأداء الدرامي المتميز 
للمبـدع أحمد حلمـي الذي لم يعودنـا عليه في 
أعماله الفنية السـابقة التي اتسـمت بكوميديا 
هادئة ومتناسـقة تقدم بها على سـلفه من رواد 
الكوميديـا المصريـة وتمايز بها عـن معاصريه 
من هـواة التهريج وتدوير(الوسـط)، دون أن 
ننسـى كذلك أن فيلم «آسف على الإزعاج» كان 
بمثابة المسبار الذي كشف عن الموهبة الحقيقية 
لبعض الممثلين  وهنا نخص بالذكر محمد شرف 
ودلال عبـد العزيز أما محمـود حميدة فقد أثبت 
أنه ليس أبا المهندس حسن فقط بل أبا السينما 

المصرية الراهنة..

٭ ناقد من تونس

رهق بعد اليوم ولن أُزهق حتى  ■ لن أتعب من ترديد الكلام ولن أًُ
يصيب بعض الكلام بعضاً من نواحيك، فقد يهمك ما تخلفه الريح، 

وقد ترى من بعيد انك ما زلت الأقرب. من أغرب الأشياء أن نفقد 
الانتباه لمن  كانوا منا وصاروا معنا متاريس في وجه الرياح العاتية 

وقبضاتها القوية .
لم تنته المجزرة وما أوسع هذا الرحيل. ما أجمل الغد لو نعرف 

من أين سيأتي لانتظرناه على مشارف الحقيقة وإن ظلت متخفية 
. لست وحيداً، لكنني اعرف مصير هذه العتمة التي تغير من 

اتجاهاتي كلما صعدتُ روحي وقررت أن أبوح بشيء من الصمت 
الذي يدوخني ويغير من عاداتي كلها، ناهيك عن الألم والحسرات 

وبعض الحشرجات القوية والمنحوتة على أوتار الصدى. ليس لدي 
الكثير من الوقت ولا الحرية لأستنشق هواء ليس لي .. أعرف هذا 

المدى وهذه البلاد الغريبة وسمعت عن مدينة الضباب هناك في 
الأعالي الباردة وأنا هنا أتدرب على هذه البرودة القاسية وأتسلى 

برؤية الثلج وخاصة حين يزيد عن الحاجة ويتحول إلى حاشية 
من القمامة السوداء المكللة بالرماد . تعصف في داخلي أفكار لا 

أتذكر أنني كنت يوماً بحاجة إليها، أفكار طائشة وزائدة، أرددها من 
فوق الشرفات الخفية في جسدي المتآكل كفلسطيني لا يحفظ من 

الدنيا غير منفاه . أردد كلمات يغلب عليها الأسى والنعاس: إلى متى 
علي أن أنتظر مرور كلام كتبته ذات مساء أحمق ورميته في نافذة 

بيضاء لا تضيء سوى نفسها، عندها قلت ومن دون تردد: بعد 
يومين أو أكثر بقليل سأقرأ هذا الكلام في الجريدة مثلي مثل غيري 

وسأعترف به وبغاياته بعد أن يصل إلى من أرسلته له في البعيد ولم 
أكن أتوهم الجهة أو العنوان ولا الاسم المرسل إليه، كل شيء واضح 

وأبيض ما عدا الكلام الذي كتبته نأمة بنأمة وحساً بحس ونزفاً 
بحرقة وفي توتر وحساسية من نوع خاص لا يعرفه إلا من يكابده 

، الشعور بالمسؤولية وفداحة الزمن والحدث المستمر والذي يتفجر 
في عروق كل فلسطيني حر . لم أتوقع أن أقرأ لك ولغيرك الكثير 

الكثير من الكلام، لكنني تمنيت أن أرى سطراً واحداً يخصني وبعيداً 
عن الجريدة، يأتيني من خلال رسالة بيضاء تبدأها بتحياتي وكما 

فعلت أنا.. لا شيء يمنع، حتى هذا المعبر الوحيد أغلقته ومن دون 
أن تقصد والعالم كله يتفرغ  ويتهيأ مرغماً لرؤية المعابر التي تسور 
وتكبل غزة وقد خلُصت من اشتباكات الواقع المر بأجساد الشعب 

المضرج بالدماء وبالفقدان وما يخطط لهذا الشعب الطيب . هذا المعبر 
لم أحسب يوماً أنه سيغلق ومن دون انتباه / معبر يؤدي إلى نافذة 
صغيرة بحجم القلب المعطوب والنافذة تلقي بالكلام على صفحات 

الجريدة لمن يريد أن يقرأ ومن يتابع الحدث الأفظع في تاريخ القضية 
والصراع . كل ما في الكلام هواجس تتعلق بنا جميعاً ويتطلع إليها 

الشعب الفسطيني وأينما كان وكأمل وحيد أو كبارقة إنقاذ ما يمكن 
إنقاذه أو كمبتدأ للخلاص الداخلي !!!

لا أظنك لا تعرف ماذا يعني أن تكون مقهوراً بطفولتك واسمك 
وتطلعاتك البسيطة وأحلامك المغدورة وعمرك القصير ولا يأتيك 

ممن تحب وتحترم كلمة واحدة قد تمطر في غاباتك الداخلية ألف 
ألف مستحيل، كلمة تعفيك ولو للحظة من الشعور المستمر بالقحط 

والجفاف .
إنني في هذه اللحظات أترجم الألم الذي يعتريني لأنه يلسعني 

ويكويني بشدة وأتمنى أن أخلُص منه لأنه حامض ومُسفّ، أنقل 
لك الظلام كله والذي يقيدني ويعيقيني من التحرك بحرية بسيطة 

في داخل عتباتي.. أشرحه كلمة كلمة، لا إضاءات بين الحروف، لأن 
المعنى سيفيض من تلقاء العتمة وستعلم أن ما نيقصنا في الحياة 
يبقى شيئاً غامضاً جداً يتعلق بالوطن وهذا الغامض هو نحن ..ما 

الذي يحدث لنا ؟؟ 
القليل منا من يستطيع أن يسمع للآخر والكثير منا من يقتص من 
نكران العالم لنا بإهماله للآخر. ومن هو هذا الآخر ومن كان قبله 
ومن سيكون بعده؟؟ لك الحق في أن تختار ما يحلو لك من ذهب 
الكلام ولكن العبرة دائماً بأصحاب الكلام ولهم كامل الحق بأن 
يُعترف في وجودهم وخاصة من لم يطوهم الغيب ولا البعد ولا 

الزمن، ها أنا أدق على مسامعك مرة أخرى وأقرأ ما تكتبه بغصة 
ملتاعة.  

٭ كاتب فلسطيني يقيم في كندا

دورة ثانية وطموحة من مهرجان
أيام سينما الواقع في سورية

■ دمشـق ـ (ا ف ب): يعـود مهرجـان 
«ايام سـينما الواقع» في دورة ثانية تفتتح 
مطلـع آذار/مـارس ببرمجة طموحـة تقدم 
بانورامـا حديثـة للفيلم التسـجيلي حول 
العالـم وتفسـح ورشـات كتابـة لتطويـر 
مهارات ولقـاءات مع منتجين، ليبقى نجاح 
ذلك متوقفا على جمهـور لا يزال غير معتاد 

على هذا النوع السينمائي.
ويضـع عـروة النيربيـة احد مؤسسـي 
المهرجـان، اندفاعهم وطموحهم في سـياق 
«النقـص الواضـح والاساسـي عندنـا في 
التعبير عن ذاتنـا كافراد وجماعة«، ولذلك 
يشـكل الفيلـم التسـجيلي برايـه «حاجـة 
عميقة عند الشـباب والجمهـور لنتمكن من 

التعبير عن حياتنا الواقعية بشكل فني».
اما المخرجة ديانا جيرودي التي انجزت 
فيلمين تسجيليين وهي واحدة من المنظمين 
ايضا، فترى ان هنـاك ظروفا تلعب لصالح 
المهرجان «لدينا حريـة كبيرة لانه لا يوجد 

في البلد امور شبيهة ننافسها».
وتضيف «هناك فراغ، ويمكننا اسـتثمار 
حاجـة حتـى لـو لـم يكـن النـاس واعـين 

لوجودها».
لكـن بالمقابـل هنالـك تجـارب أخـرى لا 
تبدو مشـجعة علـى اقامة مهرجـان للفيلم 
المهرجانـات  ان  خصوصـا  التسـجيلي، 
كان  وآخرهـا  توقفـت  الشـبيهة  العربيـة 
فـي  التسـجيلي»  الفيلـم  «ايـام  مهرجـان 
بيـروت الـذي توقـف منذ عامين بعد سـبع 

دورات له.
وفي هذا السـياق ترى جيرودي انه «لا 
نسـتطيع ان نأخذ تجربة غيرنا ونعتبرها 

شرطا او معيارا للقياس».
ومع ذلك يقول النيربية انهم استخلصوا 
دروسـا من توقف المهرجانات العربية، من 
خـلال «محاولـة المهرجان تطويـر الجانب 
المهنـي عبـر توفيـر التدريب والنشـاطات 
التخصصية للمهتمين بالفيلم التسجيلي».
وسـيكون افتتاح المهرجـان يوم 4 آذار/
مارس في سـينما الكندي برعاية المؤسسة 
العامة للسينما في سـوريا، عبر فيلم «ولو 
فـي الصـين» بحضـور مخرجـه الجزائري 
الفرنسـي مالك بنسـماعيل، ويقـدم خلاله 

الاوراس  جبـال  فـي  لقريـة  «بورتريـه» 
انطلقت منهـا الثورة الجزائرية اذ يسـافر 
المخرج اليها بحثـا عما بقي من ارث الثورة 

لدى طلاب صف مدرسي في القرية.
عربيـة  مشـاركة  المهرجـان  وسيشـهد 
فعالـة، اذ سـيعرض خلاله فيلم «سـمعان 
في الضيعـة» للبناني سـيمون الهبر الذي 
كان من المختارات الرسـمية لمهرجان برلين 
هـذا العـام وفيلـم «هيـب هـوب المقـلاع» 

للفلسطينية الامريكية جاكلين سلوم.
الاول  العربـي  العـرض  سـيجري  كمـا 
لفيلم «في منزل والدي» للمخرجة المغربية 
فاطمة جبلي وزاني الذي نال جوائز عديدة 
وعرض في الصالات الهولندية سـتة اشهر 
متواصلـة، اضافـة الـى افـلام للمخرجـين 
السـوريين ميـار الرومـي ومحمـد الرومي 

ومحمد ملص.
وسـيتنافس نحـو عشـرين فيلمـا مـن 
انحـاء العالـم على جائـزة الجمهور، وهي 
الوحيدة التي يمنحها المهرجان، وسـينظم 
«روائـع  منهـا  جانبيـة  تظاهـرات  عـدة 
الافـلام  بعـض  تضـم  التـي  المهرجانـات» 
التسـجيلية التي حصـدت جوائز هامة في 
المهرجانات الدوليـة وتظاهرتي «الفرد في 

الحرب» و«صوت امرأة».
وسيشـكل عنوانـا هاتـين التظاهرتـين 
الاولـى  حواريتـين،  لامسـيتين  محوريـن 
طرابلسـي  فـواز  اللبنانـي  الكاتـب  تضـم 
مـع بعـض المخرجـين للحديث عـن الحرب 
والفـرد، وتلتقي مجموعة سـينمائيات في 
الامسـية الثانية ليتحدثن عن صوت المرأة 

في المجتمع.
الحـرب  تظاهـرة  ان  النيربيـة  ويقـول 
والفـرد نظمـت «لان لدينـا وضعـا خاصـا 
الحـرب  باسـئلة  معنيــين  كسـوريين 
ومحاطين بها«، ويضيف «ربما نعيش حالة 
مـن الحـرب السـلبية (على غـرار التدخين 

السلبي)».
ان  فتوضـح  الجيـرودي  المخرجـة  امـا 
تنظيـم امسـية حوارية حول صـوت المرأة 
ياتـي «مـن هـم شـخصي واجتماعـي فـي 
مجتمعـات فيهـا عجـز كامـل لرفـع صـوت 

شريحة اساسية في المجتمع».

بدر السلام الطرابلسي ٭
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بيروت - «القدس العربي» 

- من زهرة مرعي:

«قوم يابا» عرض مسرحي جوال ترافق مع 
العدوان على غزّة ويستمر حتى الآن في المدن 
والبلدات اللبنانية وفي المخيمات الفلسطينية. 

بطل هذا العرض هو الطالب الجامعي الموهوب 
قاسم إسطنبولي الذي إستعاد القضية 

الفلسطينية منذ بداياتها حتى الآن، وهو الذي 
عمل السينوغرافيا وكتب النص. وإستند 

إلى قدرته وطواعيته في تمثيل الشخصية 
الفلسطينية وراح إلى الناس حيث هم ليقدم 

عرضه من دون تقنيات صوت ولا إضاءة. 
وجد الترحيب من كل الفئات. عن هذا العرض 

كان هذا الحوار مع قاسم إسطنبولي:

■  «قــوم يابــا» مســرحية شــعبية بــدأت 
عرضهــا بالتزامن مع العدوان على غزّة. ما هي 
الظروف التي عشتها كفنان وخلصت معها إلى 

هذا النص وهذا الأداء؟
■ كنـت معبـأً كفنـان منـذ عـدوان تمـوز 
(يوليـو) 2006 علـى لبنـان. ومـع العـدوان 
على غـزّة شـعرت بالسـيناريو ذاتـه يتكرر 
صـوراً وأحداثـاً ومجازر من عدو هو نفسـه. 
لكن مسـرحيتي ولدت حين إشـتداد الحصار 
على غزّة وقبل بدء العدوان الوحشـي الذي 

تواصل لأكثر من ثلاثة أسابيع.
■ كم أنت على تماس مع الشعب الفلسطيني 

الذي أتقنت لهجته ويومياته وحواره؟
■ بحثت عن أسـلوب يتماوج بين الدراما 
والكوميديا. توغلـت فيما هو مبكي ومضحك 
بمعانـاة الشـعب الفلسـطيني الطويلة. وما 
قدمتـه ليـس تمثيـلاً بقـدر مـا هو إحسـاس 
صادق تغلغل في مسامي من خلال معايشتي 
كشـاب لبنانـي للشـعب الفلسـطيني، ومـن 
وكان  اليوميـة.  للأحـداث  متابعتـي  خـلال 
ضرورياً أن أعبر عن مشـاعري وليس لي من 

سبيل سوى المسرح.
■  كيف بنيت الســيناريو والســينوغرافيا 

الخاصة بالعرض؟
■ فـي الحقيقة وجدت بالقـرب من الحرم 
الجامعـي حقيبة مرميـة وإلى جانبهـا دمية. 
فشـكلتا ضالتـي. وأسـتوحيت مـن صـورة 
الشـهيد محمـد الـدرة ووالده المغروسـة في 
بـال كل مواطـن عربي أساسـاً لإنطلاقتي في 
عملـي. قـررت أن تكـون صورة محمـد الدرة 
هـي التـي تتعايش مـع الواقع الذي عاشـته 
غـزّة. فالحـدث الذي شـغل العالم فـي 2002 
لدى إغتيال الطفل محمـد الدرة بدم بارد بدا 
لي وكأنه يعيد نفسـه مع العـدوان على غزّة 
وقبله العدوان على لبنان. وهكذا صار نصي 
يتطور بين عرض وآخـر، وكنت أنا من يبادر 

طالباً العرض هنا أو هناك.
■  وهل كانت كافة العروض مجانية؟

أي  مـن  قرشـاً  أتقـاض  ولـم  بالطبـع.   ■
عـرض حتـى أني كنـت أتكبـد التنقـلات بين 
منطقة وأخـرى. والتبرع بالعرض بالنسـبة 
المـال  رفضـت  التنقـلات.  حتـى  يشـمل  لـي 
لأنـي رفضت مـن خلال عرض ملتـزم بقضية 
الشعب الفلسـطيني أن أكون تاجراً. كما أني 
رفضت المـال حتى لا يتدخل أي طرف تُعرض 
المسـرحية بالتعـاون معه في النـص. أعرف 
أن البعـض يدعـم القضيـة الفلسـطينية من 
خـلال أفـكاره وتطلعاتـه الخاصة، فيمـا أنا 

مع فلسـطين والشعب الفلسـطيني بعيدا عن 
أيديولوجيا أي طرف.

■  كأنــك تقــول أن عرضك نابــع من الناس 
ويهدف الوصول إليهم؟

■ هـذا صحيـح. أردت أن أكـون قريباً من 
الجمهور العـادي. رددت كلامـه وتحليلاته. 
مسـرحيتي مـن الناس وإلـى النـاس. ولهذا 
النـاس كنـت  وبهـدف الوصـول إلـى كافـة 
متجاوبـاً فـي عـرض مسـرحيتي مـع كافـة 
الأطراف. وأنا على إستعداد لتلبية أي عرض  

لكل من يؤيد القضية الفلسطينية المحقة.
فيمــا  كمونودرامــا  عرضــك  تقــدم    ■
الســينوغرافيا المتنقلة خفيفة جداً وهي حقيبة 
ســفر ودمية. كيــف تمكن تفاعــل الجمهور من 

تطوير عرضك؟
الخاصـة  السـينوغرافيا  صـارت   ■
بمسـرحية «قـوم يابـا» جـزءاً مـن هويتـي 
من قبـل الكثيرين. هـي سـينوغرافيا خفيفة 
تسـاعدني في التنقل وحيداً من دون سيارة 
خاصة، كما أنها شـديدة الدلالـة على النص. 
مـن  جـزءاً  باتـت  الجمهـور  تعليقـات  ولأن 

العرض فقد تركت أثرها فيه.
■  متى كان عرضك الأول؟

■ تمّ بالقـرب مـن مبنـى الإسـكوا حيـث 
كانـت خيمـة الإعتصـام الدائمـة تضامناً مع 
غـزّة. هناك وفي ليل ممطر لـم تكن فيه أنوار 
إعتمدنـا فقـط علـى أنـوار السـيارات المارة 
بالقـرب مـن المـكان كان العـرض الأول الذي 
تابعـه العشـرات وهـم تحت المظـلات. حتى 
أن قوى الأمن المكلفة بحراسـة مبنى الإسكوا 
تخلوا عـن وظيفتهم وإنضموا للجمهور. هذا 
العـرض كانـت لـه جماليتـه الخاصـة. وكل 
عرض لاحـق كانت له خصوصيتـه وتفاعله 
مع الجمهور. وفي كل مرّة كنت أغادر العرض 

والفرح يغمرني لنجاحه.
■  ما هي أسباب هذا التفاعل برأيك؟

■ كانـت النـاس تعيـش حالـة وجدانيـة 
تجـاه غـزّة، كمـا أن نصـاً يخرج مـن الناس 
يصل إليهم لأنه يعبر عنهم بصدق. كل متابع 
للعـرض كان يرى في الدمية إبناً أو قريباً له. 
لقد تمكن صدق الإحسـاس مـن إضفاء حالة 

إنسانية على العرض.
■  هل كان الجمهور يعبر بصوت مرتفع؟

■ في آخر مشـاهد المسـرحية أقـول «قوم 
يابا نحنا شعب إذا ما فينا نعيش بكرامة فينا 
نمـوت بكرامـة»، وهنا كان النـاس يصفقون 
بقوة. فيما يسـتعير المؤثر الصوتي جملة من 
اوبريت الضمير العربي «صحي قلوب الناس 
صحـي بنا النخوة نحنا نسـينا فـي يوم أنو 
العـرب إخـوة». ولهـذا كان تفاعـل الجمهور 
واضـح وجلـي. فـكل مـا يحـدث فـي وطننا 
العربي من جراء الإحتلال الصهيوني يشـبه 
فيلمـاً سـينمائياً منتجـه أمريكـي ومخرجـه 
إسـرائيلي وللأسـف الممثلون عرب. لقد قلت 
فـي المسـرحية»فيلم رخيص بلا تذاكـر الكل 

يحضره بس بلا إحساس يابا».
■  كم مرة عرضت «قوم يابا»؟

■ 15 عرضـاً جميعهـا تركت أثرهـا الكبير 
المضمـون.  بتطويـر  وسـاهمت  نفسـي  فـي 
والعـروض الأولـى كانـت مجانيـة لكـن في 
صنـدوق  هنـاك  كان  الأخيـرة  العـروض 
تبرعـات سـاهم به كل مـن حضر المسـرحية 
عـادت لأهل غزّة. وتلك العـروض تركزت في 
الجامعات وكانت بعـد تحقيق النصر ووقف 

العدوان.
■  هل من عروض لا تنساها؟

أن  وأذكـر  نفسـي.  فـي  أثـر  لجميعهـا   ■
العرض الثاني كان قرب السـفارة الأمريكية 
فـي عوكر وخـلال إحدى التظاهـرات المنددة 
بوجودها. وفي هذا العـرض كنت واقفاً أمام 
حاجـز القوى الأمنيـة فيمـا كان المتظاهرون 
هـم الجمهور. ومـن ثم عرضنا أمام السـفارة 

التخـاذل  أخاطـب  كنـت  وهنـاك  المصريـة، 
الرسمي العربي جميعه.

■  الأسلوب المسرحي الذي قدمت من خلاله 
عرضك يشبه الحكواتي؟

■ إنه مسـرح بريشت السردي، مع لوحة 
تجسـيد  فـي  الحكواتـي  وطريقـة  تعبيريـة 
مأسـاة الشـعب الفلسـطيني من سـنة 1948 
حتى العدوان على غـزّة. النص لم يكن ثابتاً 
ويوميـاً كنـت أضيف إليـه جديداً يسـتدعيه 

التفاعل مع الحضور.
■  يبدو أن المســرح الــذي تؤمن به بعيد عن 
النمــط الأكاديمــي التجريبي الذي تدرســه في 

الجامعة؟
■ برأيي أن المسـرح الـذي لا ينقل معاناة 
سـنا  تدرِّ الجامعـة  بمسـرح.  ليـس  النـاس 
فـي  أسـاتذتي  أن  كمـا  وتقنيـات.  أسـاليب 
الجامعـة ينظرون إلى هذا النوع من المسـرح 
علـى أنه شـعبي. فـي حـين أرى فيـه حقيقة 
مشـاعر الناس. الجامعة اللبنانية تشـجعنا 
وتدربنـا على مسـرح النخبة الـذي تحضره 
قلة مـن الناس. بالنسـبة لي كسـرت فرشـة 
العـرض وقصدت الجمهور بـدل أن يقصدني 
وهذا ما يسمى بالمسرح الجوال الذي يعرض 
في الفضـاء المفتوح وكذلك في المـكان المقفل. 
في العرض الذي قدمته في الجامعة الأمريكية 
كان المسرح ملعب كرة قدم والحضور حوالى 
2000 شخص وقد وصل صوتي إليهم جميعاً 
دون مكبر صوت. أما العرض في مخيم جنين 
فـي بعلبـك فـكان شـبيه بالأسـطورة حيـث 
بكـى الحضـور نتيجـة التفاعل مـع مقومات 

العرض.
ج عن همومهــا فهل  ■  تركــت النــاس تفــرِّ

تركت فيهم العزيمة على المثابرة؟
■بالطبع. فالمسـرحية تنتهـي «إذا ما فينا 
نعيـش بكرامة فينـا نموت بكرامـة. الحق ما 

بيموت يابا». الصمود هو النصر.

منوعات

الحمل:

الذي  الشــريك  تعشــق 
يهملك والذي يعيش حياة 
غنيــة. تريــد أن تعجب به 
بالفخر عندما  وان تشــعر 

المناسبات  في  معه  تكون 
الاجتماعية.   

الثور:

تــرى انه علــى الآخر ان يتصــرف كما 
لــو كان ملكك الخاص وفي الوقت نفســه 
تؤمــن بأنــه مــن حقــك انــت ان تتصرف 
بحريــة مطلقــة وان تكــون لــك علاقــات 

اخرى.   

الجوزاء:

انت صديق وفي تهتــم جيداً بالآخرين 
احيانــاً  أحاسيســك  عــن  تعبــر  ولكنــك 
باســلوب يزعــج البعــض. لا تعرف كيف 

تخفي الحقيقة بل تقولها بقسوة.   

السرطان:

لا تستســلم الى الروتين فالمنافســون 
مفتوحــة  وأعينهــم  بنشــاط  يعملــون 
عليك. جــازف حتى تحافــظ على موقعك 

خصوصاً اذا كنت من الفئة الأولى.   

الاسد:

مضاعفــة  الــى  الظــــروف  تضطــرك 
نشـــاطك لتنجـــــز مــا أوكــــل اليــك من 
أعمال. ادرس التفاصيــل قبل القيام بأي 

مشروع حتى لا تندم فيما بعد.   

العذراء:

عشــرة  ســتزداد  الســاحرة  قوتــك 
اضعــاف وســتكون متلهفاً جــداً للمحبة 
ولأن تحــب لن تكون بخيــلاً عند التعرض 

لمشاكل نقدية او عائلية.   

الميزان:

لــب  فــي  النظــر  علــى  ركــز 
الموضــوع. لــن تصبــح مرتاحــاً 
ثانيــة حتــى تفعــل ذلــك. الحب 
في وضع قلــق نتيجة عدم وجود 
اليــأس  تجعــل  لا  لذلــك  حوافــز 

يسيطر عليك.   

العقرب:

لا تخف وضعك في تحسن مستمر كل 
الذي جرى معك لم يكن سوى غيمة عابرة 

كن متزناً وحافظ على هدوء أعصابك.   

القوس:

تفعل ما بوســعك لكي تحل المشــكلات 
التــي ربمــا ولــدت بــين الاصدقــاء. لأنك 
لا تحــب المواجهــات وتســعى الــى خلق 

الاجواء المريحة في كل مكان.   

الجدي:
 

يتمنى الاصدقاء احيانــاً ان تثبت على 
رأي واحــد وان تجلــس في مــكان واحد 
لمدة طويلة. انت غير قادر على الالتزام. بل 

تظهر وتختفي كما يحلو لك.   

الدلو:

لا تتنــازل عــن حقوقــك فــي العلاقــة 
العاطفيــة وان كنت تعشــق الآخــر. لانك 
تعتبــر الكرامــة أثمــن مالديــك وبالتالــي 

تحافظ عليها وكأنها كنزك.   

الحوت:

تعشق الضحك وتســتمتع بالجلسات 
الممتعــة مع الاصدقــاء لا تمل مــن الحياة 
الاجتماعية الصاخبة بــل تلجأ إليها هرباً 

من هواجسك.  

ابراج

سو دو كو

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة بحيث 
ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي وكل 
مربع من المربعات التسعة.

يقوم بعرض جوال ترافق مع العدوان على غزة ويقدم دون تقنيات ولا اضاءة

قاسم اسطنبولي: انا مع فلسطين بعيدا عن اي حزب او ايديولوجيا

التلاحم كان سيد الموقف بين مكونات العمل وصناعه:

مسلسل الاجتياح بين العرض الأول والأخير

ملتقى «مساحات شرقية» يخطو في مشروع الالف 
ميل نحو موسيقى شرقية معاصرة

عادل العوفي٭

مــرة أخــرى أجــد نفســي مرغمــاً في 
الخــوض في موضوع يبــدو انه يطرح في 
آخر اهتمامات القائمــين على تلفزيوناتنا 
العربيــة ولكــن المفاجأة جاءت هــذه المرة 
ســارة بامتيــاز، فبينمــا أنــا منكــب على 
كتابة هذا المقــال خرجت علينا الاكاديمية 
الدوليــة للفنــون التلفزيونيــة لتعلــن عن 
تفوق مسلســل «الاجتياح» علــى ازيد من 
500 عمــل تلفزيونــي مــن مختلــف انحاء 
العالم لنيل جوائز «الايمي» ووصوله إلى 
التصفيــات النهائية بــل والانكى من ذلك 
حصوله علــى الجائــزة كأول عمل عربي 
يصل إلى هذا المســتوى واستطاع مقارعة 
العالم كله، وبذلك يأتي الرد على كل الذين 
عملــوا على طمس نجاح هذا العمل والأهم 
من ذلك كله اخفــاء المضمون الذي يحمله 
وهو يجســد حقيقة وفظاعة مــا يتعرض 
لــه الشــعب الفلســطيني وخصوصاً قبل 
اجتيــاح مخيــم «جنين» وبعــده وما رافق 
ذلــك من احــداث مؤلمــة واخــرى اكثر من 
مشــرفة تبرز بطولة الانســان الفلسطيني 
وبســالته والاهــم انه قدم بشــكل موثق، 
لتطــل الفضائيــات العربيــة بهــذا القرار 
مخلصــة لدورهــا المعتاد والمتكــرر والذي 
فــي  حقــا،  للســخرية  مثيــرا  اضحــى 
ازدواجية غريبــة بين ما تعلنه من تضامن 
ومســاندة لقضية فلســطين العادلة وبين 
محاربتها لها في السر والتبرؤ منها خوفا 
على مصالحها التي وعلى ما يبدو اهم من 

اي شيء آخر، والعمل كما يعرف الجميع 
من بطولة نخبة من نجوم الدراما السورية 
والاردنيــة نذكر منهم على ســبيل المثال لا 
الحصــر النجم عبــاس النــوري والنجمة 
صبا مبــارك والنجــوم عبدالمنعم عمايري 
ومنذر رياحنة ونضال نجم وناذرة عمران 
وحسن عويتي وديما قندلفت ومن اخراج 
التونســي شــوقي الماجري، وقد تعمدت 
ذكــر البلد الــذي ينتمــي إليه الفنــان رغم 
ايمانــي المطلق بوحــدة المســار واننا كلنا 
واحــد (ونتمنــى ان نصبح كذلــك) لابرز 
مدى التلاحم الذي كان ســيد الموقف بين 
كافة مكونات العمل وصناعه وهذا ما كان 
يجــب ان يكون لــه انعــكاس ايجابي على 
تسويق المسلسل، ولكن مع كامل الاسف 
فمطرب الحي لا يطرب وهذه المقولة اثبتت 
جداوهــا علــى الاقــل مــع هذا المسلســل 
بالضبــط، فبعــد ان استبشــرنا خيرا بما 
حققــه مسلســل «التغريبة الفلســطينية» 
مــن كســر للمعادلــة التــي كانــت رائجة 
(وللأسف هي لا زالت كذلك) بأن كل عمل 
له صلــة بالحقيقــة كي لا نقــول له علاقة 
بالقضية الفلسطينية يحكم عليه بالاعدام 
حتى قبل ولادته، حيث ان ذلك المسلســل 
حظــي بنســبة متابعــة عالية جــدا وقدم 
بحرفيــة كبيرة وهذا الأمر ليس غريبا على 
صناعه بدءا بالشركة المنتجة وهي شركة 
ســورية الدوليــة للانتاج الفنــي والكاتب 
الدكتور وليد ســيف والمخرج الرائع دوما 
حاتم علــي الــى النجــوم المشــاركين فيه 
جمال ســليمان وخالــد تاجــا وجولييت 

عواد وباســل خياط وتيم حســن ورامي 
حنا ونسرين طافش وسليم صبري ويارا 
صبــري والعديد من النجوم، والغريب انه 
عــرض في اكثر من فضائيــة عربية وعلى 
غير العادة هــذه المرة، ولعل هــذا الأمر ما 
يجعل فرص اقبــال المنتجين على مثل هذا 
النوع مــن الأعمال يكون مصحوباً بالحذر 
الشــديد خوفاً مــن المصير الــذي اضحى 
حتمياً مع الاشــادة التامة بالشجاعة التي 
يتحلى بها صناع الدراما الســورية رغم ما 
عانته هي الاخرى قبل سنوات من حصار 
مفــروض عليهــا، ومــا دمنــا فــي حديث 
الاشادة والتنويه فلابد من توجيه التحية 
للقائمين على قناة «ال بي سي» الفضائية 
العــادي  غيــر  الاصــرار  علــى  اللبنانيــة 
والايمــان المطلــق الــذي تحلــت بــه تجاه 
مسلسل «الاجتياح» وخير مكافاة تتلقاها 
على ذلك حصــول العمل علــى جائزة من 
ذلك الحجــم، وفي الختــام لطالما واصلنا 
علــى هذا النهــج وواصلنا الســير فيه فلا 
امل فــي دراما عربية مشــتركة تترقى بنا 
إلــى مصــاف العالميــة ولنا مــن الطاقات 
والمواهب ما يؤهلنا لبلوغ الهدف المنشود 
شــرط الابتعاد عن المؤامرات والدسائس 
والطعــن من الخلــف والف تحيــة لصناع 
ملحمة «الاجتيــاح».. والف عتاب وتأنيب 
للذين لا يدخرون جهــدا من اجل ردم هذه 
الملحمة واخفاء معالم نجاحها ولهم اقول 

لم تنجحوا ولن تنجحوا..

٭ كاتب من المغرب

■ دمشـق ـ (ا ف ب) - يسـعى منظمـو 
الملتقى الاول في سوريا للموسيقى الشرقية 
الـذي افتتـح مسـاء الاحـد فـي دار الاوبـرا 
بدمشـق الى ان يكون «الخطوة الاولى» في 
مشوار الالف ميل، للارتقاء بذائقة الجمهور 
عبـر احتضـان تجـارب التأليـف المعاصرة 
وافسـاح مجال بحثـي للتنقيب فـي «منجم 

اسرار» الموسيقى الشرقية.
وافتتحـت الملتقى الذي يقام تحت عنوان 
«مساحات شرقية» حفلة لمجموعة من المؤلفين 
السـوريين المعاصريـن هـم نوري اسـكندر 
وزيد جبري وشفيع بدر الدين وحسان طه، 
اضافـة الى المؤلـف وعازف البيانـو التركي 
فيصل سـاي والمغني الايراني سـالار أغلي، 
الذين عزفـت مؤلفاتهم أوركسـترا الحجرة 

السورية مع عازفين منفردين.
وجاء الافتتاح بمثابة «الصدمة» لجمهور 
دعـي لحضور حفل موسـيقى شـرقية، لكنه 
وجد نفسـه امام موسـيقى أخرى تماما غير 

تلك التي اعتاد سماعها.
«طريـق  كونشـرتو  مـع  كانـت  البدايـة 
الحريـر» للبيانـو والاوركسـترا مـن تأليف 
التركي سـاي، الذي اسـتلهمه من حضارات 
وموسـيقى التيبـت والهند وبـلاد الرافدين 

والاناضول.
وجاءت مؤلفات الموسـيقيين السـوريين 
متفاوتة في المسـتوى والاسلوب. فحضرت 
مؤلفـات أوحـت بعمـق شـرقي وان كتبـت 
ضمـن قوالـب الموسـيقى الكلاسـيكية مثـل 
«الثلاثي الوتري» لنوري اسـكندر و«اغنية 
بـلا كلمات رقـم 3» لزيد جبـري، فيما ذهبت 
المؤلفـات الاخـرى أكثـر باتجـاه التجريـب 
وان  ذاتـه  بحـد  الكلاسـيكي  التاليـف  فـي 
أدخلت في الاوركسـترا آلات شرقية كالناي 

والايقاع.
ولـم يكـن اعتباطيـا الاحتفـاظ بتجربـة 
المغنـي الايرانـي سـالار اغيلـي الـى نهايـة 
الحفل. فالمنظمـون أرادوا من ذلك الاحتفاظ 
باكبـر عدد ممكن مـن الجمهور فـي الصالة، 

بعد فتور واضح ومتوقـع في تلقي المؤلفات 
المعاصـرة، وفـي رهـان على فضـول الناس 
تجـاه تجربـة الغنـاء الوحيدة فـي برنامج 

الحفل.
ورغم مغادرة العديـد من الحضور خلال 
الاسـتراحة، بقـي مـع ذلك عـدد جيـد منهم 
(حوالي 500 شـخص في صالة تتسع لنحو 
1200 شخص)، وهو ما دعى قائد اوركسترا 
الحجرة ميسـاك باغبودريان الـى مخاطبة 
الجمهور قبـل ختام الحفل، اذ قال بين المزاح 
والجد :«اولا شـكرا لانكم بقيتـم حتى الان، 

وشكرا لانكم أتيتم».
كان الختـام يسـتحق الانتظـار. لـم يكن 
صوت المغنـي الايراني مفاجـأة، رغم تمكنه 
من صوته وخبرته في مرافقة الاوركسـترا. 
التـي  «حريـر»  زوجتـه  أداء  كان  المفاجـئ 
صاحبتـه ايضـا علـى الـدف، والتـي قدمت 
أداءا فريدا على آلتها، المعدلة لتنتج اصوات 

الخشخشة الى جاب الايقاع.
فـي  المسـؤولة  عثمـان،  نـدى  وتقـول 
الامانة السـورية للتنمية المنظمـة للملتقى، 
ان المنظمـين «مدركـون تمامـا ان الموسـيقى 
المعاصـرة (التي قدمت في الافتتاح) ليسـت 
موسيقى شـعبية حكما»، وتضيف «لكن من 
المفترض ان نقدم خيارات جديدة ليسـمعها 
النـاس، وليـس بالضـرورة ان يحبوها من 

اول مرة».
مـن  الملتـــقـى  ان  عثمـان  وتـرى 
أولــــوياته «الاشتــغال مع الجمهور وبناء 
ذائقتـه»، وتشــــير الـى ان نشـــــاطات 
الـى  الاسـتماع  للجمهـور  تتيـــح  الملتقـى 
تجارب متنوعـة ومنها التراث الذي يحبون 

سماعه.
الاحتـكام الى مزاج الجمهـور للحكم على 
التجـارب الفنيـة الجديـدة، يعتبـره الناقد 
والباحـث حسـان عباس «معيـارا خاطئا»، 
ويضيـف «دائما لا يجوز في الفـن ان يكون 

الجمهور هو الحكم».
ويـرى عباس الذي وجـد الحفل متفاوت 

المسـتوى انـه «لا يمكـن ان يبقـى الفن على 
التطـور"،  يمـوت  والا  الجمهـور،  مسـتوى 
ويضيـف «علـى الفـن ان يسـبق الجمهـور 

دائما وبخطوات».
المؤلـف الموسـيقي نـوري اسـكندر، وهو 
من مستشـاري ملتقى «مسـاحات شرقية»، 
يريـدون  المعاصريـن  المؤلفـين  ان  يوضـح 
شـرقية  موســيقى  «كتابـة  الـى  الوصـول 
جديدة بمسـتوى يشـارك العقل في تأليفه، 
ويتلقـاه المسـتمع بعقلانية وحسـية بنفس 
الوقـت»، ويضيـف «يجـب الا يبقـى التلقي 
للموسـيقى محصـورا بالاسـتلاب الطربـي 

فقط».
هذا الملتقى بالنسبة لاسكندر هو «خطوة 
فـي مشـروع الالـف ميل» الـذي يهـدف الى 
ايجاد موسـيقى معاصرة وبنـاء جمهور لها 
فـي نفس الوقـت، ويقول حول هذا المسـعى 
«مللنـا من التراث الذي لا زلنا نكرر انفسـنا 
ضمنـه منذ 300 سـنة، نريد كتابة موسـيقى 

جديدة».
حفـلات  شـرقية»  «مسـاحات  وسـيضم 
موسـيقية وغنائيـة ونـدوات ومحاضـرات 
يشارك فيها موسـيقيون من سوريا، لبنان، 
العراق، تونس، ايران، الهند، اوزباكسـتان 

وفرنسا.
ويحيـي حفـلات الملتقـى مجموعة مـن مغني 
التـراث، اضافة الى مغنين مجددين، من سـوريا 
وايـران والعـراق، ويختتـم يـوم الخميـس مـع 

المغني العراقي حسن حفار وفرقته.
وتركز الندوات والمحاضـرات على البحث في 
«المقام الشرقي» والتأثيرات المتـبادلة للموسيقى 
الشـرقية مـع ثقـافـات موسـيقية فـي ايــــران 

وتركيا والهند. 
ويقـول نـوري اسـكــندر حول ذلـك «ثمة في 
جـدا  دقيقـة  اسـرار  الشـــــرقية  الموسـيـــقى 
موجـــودة في المقام، ونحن علينا الان ان نبحث 
لنكتشـفها»، ويضـــيـف «هـذا سيسـاعدنا فـي 
صوغ ابـجديـة مبتكرة لكتابة تجربة موسـيقية 

جديدة».

قاسم اسطنبولي في مشهد من المسرحية  (القدس العربي)

لقطة من «الاجتياح»     (القدس العربي)
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تقول إن مسلسلها «العمدة هانم» سبق القضاء الإداري بمنح المرأة «العمدية»
صابرين: أحب «شخابيط» نانسي وأكره «واوا» هيفاء... 

ولا دخل لإيران بعودة المحجبات للتمثيل
القاهرة ـ «القدس العربي» 

- من أحمد الشوكي:

على قدم وساق تعمل الممثلة «صابرين» للانتهاء من تصوير 
مشاهد مسلســلها الجديد، «العمدة هانم» لتلحق بالعرض 
الرمضانــي، وتقــوم فيــه بــدور «حســنات» التي تســعى 
للنهوض بالقرية بإنشــاء فصول محو الأمية، وتناضل من 
أجــل أن تحصل المرأة على حقوقهــا لتتوالى الأحداث حتى 

تتولى «حسنات» منصب العمدة.
وكان آخر أعمال صابرين مسلسل «الفنار» الذي عرض في 

رمضان الماضي.
وكما هو معروف فان صابرين، نشــأت في أسرة «عاكف» 
التــي برعت فــي ألعاب الســيرك، وحصلت على ليســانس 
الآداب قســم الفلســفة، ثم قدمت مسلســلات منهــا «هالة 
والدراويــش» و»رحلــة أبو العــلا البشــري» و»ليلة القبض 
على فاطمة» و»الدنيــا وردة بيضاء» و»ضمير أبله حكمت» 
و»أم كلثــوم» ومن مســرحياتها «حمري جمــري» و»أولاد 

الشوارع».
سألتها:

■ ماذا يعني أنك ممثلة محجبة؟
■ الأمـر ليس بالشـكل، لكـن بالسـلوك والأخلاقيات 
والمعاملـة، فديننـا ديـن المعاملـة، وأنـا لا أعتبـر نفسـي 
نموذجـا لكن هذا نهجـي على مدار عمري، ومـا يبقى منا 
هـو سـيرتنا ونهجنـا، وقـد جـاء ارتدائي له عـن ايمان 

واقتناع.
■ ولماذا لا تلبين الدعوات لعمل برنامج ديني؟

■ ليـس كل من قرأ كتابين باسـتطاعته فعل ذلك، وما 
يحـدث الآن فوضى عارمة، والعمل فـي القنوات الدينية 
البحتـة بمثابـة جرعة مركزة تزعج المشـاهد فـي أحيان 
كثيرة، وتفقد مقدمته الصلة العاطفية بينها وبين المتلقي، 
فأنا أشجع القنوات المتنوعة التي تقدم البرنامج الهادف 

والمسلسل كذلك.
■ كيف تكون معاملتك مع زوجك؟

■ لا أحـب المرأة التي تفـرض كلمتها، وأنا أتبع زوجي 
لكـن التليفزيـون المصـري لا يقـدم إلا المرأة التـي خانها 
زوجها فأصبحت شـريرة أو تتباهى بشـعرها، والمشاكل 
التي تناقشـها المسلسـلات ليسـت موجودة فـي حياتنا 
ولا أستطيع وأنا أتابع المسلسـلات أن أقتدي بسلوك ما، 
لا أجد ما اتعلمه سـوى تسـريحة الشـعر، كمـا أننا نقدم 
النموذج السـيئ للمرأة، وعموما على المـرأة المحجبة أن 

تكون قدوة ولها رأي وهدف.
■ حاولــت الإقتراب من الغناء، فلمــاذا لا تقدمين أعمالا 

للأطفال؟
■ الغنـاء له أهلـه، لكن بالطبع الغنـاء للأطفال الذي 

أقبلـه الآن، مـا تغنيـه مثـلا «نانسـي عجـرم» وليس ما 
تغنيه «هيفاء وهبي» في «بوس الواوا».

■ هناك من يتهم المحجبات بأنهــن عدن للتمثيل بأموال 
إيرانية؟

■ هـذا كلام غيـر صحيـح، وسـتثبت الأيام مـن التي 
عـادت للتمثيـل مـن أجـل المال ومـن عادت تحـت ضغط 

الظروف المادية.
■ ما رأيك في نموذج من تحجبت واعتزلت مثل شــادية 

أو شمس البارودي.

■ ليس معنى أنني محجبة، أن أصبح مثلهما، مع كامل 
احترامي لهما، ولكل فنانة محجبة قناعاتها.

■ لمــاذا ارتديت باروكة فوق «الإشــارب» في مسلســل 
«الفنار؟

■ هو نوع من التحايل حتى يشعر المشاهد بمصداقية 
العمل وأنا لم أستشـر أي من الشيوخ في هذا، كما أني لم 
أستشر أي أحد في حجابي، فهذه مسألة بيني وبين ربي، 
وقد أصبح المشاهد على درجة كبيرة من الوعي ولا يمكن 
خداعـه، وعلـى الممثـل أن يدرك ذلـك مثل الفنانـة «عبلة 

كامل» التي تحجبت منذ سنوات ولم يشعر المشاهد بذلك 
بسبب قدرتها على التنوع والصدق الفني، وبالنسبة لي 
المشـاهد يعلـم أننـي لا أقـدم أدوار الإغراء لذا لم يشـعر 

بفارق كبير بعد عودتي إلى التمثيل.
■ بالنســبة لمسلســل «العمدة هــانم» هل أخــذت قرارا 
بتصويــره بعــد حصــول أول امــرأة مصرية علــى منصب 

«العمدة»؟
■ لقـد كنا نعد للمسلسـل قبل صدور القـرار ولم يكن 

نتيجة له.

بن جدو وصل غزة من مكان ما
وتعريف جديد للعملية الاستشهادية

■ أعتذر من القراء الذين أخبرتهم في المرة 
الماضية بأن الزميل غسان بن جدو ترك معبر 
رفح بعد طول إنتظار وعاد أدراجه إلى مكتبه 

رت كلماتي لم أكن  في بيروت. فحين سطَّ
قد سمعت أو شاهدت إعلان الجزيرة عن 
«حوار مفتوح» من داخل غزّة. كما كانت 

قد فاتتني الحلقة السابقة التي سجلها بن 
جدو على معبر رفح مع العالقين والمنتظرين 

والممنوعين من الدخول إلى غزّة كما حاله 
وزميله أحمد منصور. وفي تلك الحلقة 

التي شاهدتها لاحقاً كانت خاتمة بن جدو 
من على البحر، الذي تختلط وتتمازج 

مياهه الفلسطينية بمياهه المصرية بكل 
حب وحتى عشق يشبه عشق الشيخ 

إمام لفلسطين. وقف هناك وناجى البحر 
بما يشبه القسم بدخول غزّة مهما كانت 

الصعاب. وقد دخلها من غير البحر كما تبين لاحقاً. 
فهنيئا له تقبيله لأرض فلسطين والركوع على ترابها.

بعد اللحظة العاطفية الطبيعية لكل مواطن عربي في لقائه مع تراب فلسطين بدأت 
الحكاية. فالزميل بن جدو يقول «جئنا من حيث جئنا وفي نهاية الأمر دخلنا غزّة». 

فهو فاجأنا من قلب غزّة كما كان يفاجئنا بالكثير من الإطلالات الجريئة خلال 
عدوان تموز على لبنان. كذلك فاجأنا بدخوله الأنفاق التي أقامتها المقاومة في 

جنوب لبنان قبل غيره من الصحافيين. في بداية دخوله إلى فلسطين أعطى بن جدو 
فسحة لنفسه في التحدث مع مرافقه والتعرف ولو ليلاً إلى الأمكنة التي يسير فيها. 

ومالح الفلسطينيين بتذوق حبة من التوت الأرضي الذي نعرفه بالفريز. ونهاراً 
وقف حيث إستشهد الشيخ أحمد ياسين قريباً من منزله، وجال على الدمار القائم 

في كل مكان، فذكرنا بحال الضاحية الجنوبية في لبنان. وكان اللقاء المحوري 
لحلقته مع كتائب القسام في الهواء الطلق. 

في هذا اللقاء إستند زميلنا إلى جذع شجرة وترك لحلقته تأخذ مجراها دون 
تدخل كبير. طلب تفسيراً للإستشهادي فإختصر القساميون الإجابة «بالعملية 
العسكرية التي يكون فيها حظ النجاة بنسبة واحد بالمائة». وقد نجا العديد من 
الإستشهاديين وهذا ما أسماه المقاومون «إكرامات إلهية». مع هؤلاء المقاومين 
المرابطين والمتأهبين لكل طارىء تعرفنا إلى حال المقاومة حين إشتداد العدوان 

على غزّة. إطلعنا على علاقتهم بالمواطنين والإتهامات التي وجهها إليهم المعتدون 
الصهاينة من أنهم يتخذونهم كدروع بشرية. سمعنا بأن المواطنين كانوا أكثر 

صموداً وأكثر طلباً للنصر على العدو من المقاومين. سمعنا من مقاوم تلقيه عبر 
اللاسلكي خبر إصابة أخيه المقاوم وقطع رجله صباحاً. وفي المساء جاءه أيضاً عبر 

اللاسلكي خبر إستشهاد شقيقه في موقع آخر. ذهب لتشييعه صباحاً وعاد إلى 
مسؤوليته. وحدثنا مقاوم عن تلقيه رسالة من والده العجوز يطلب حزاماً ناسفاً 

ليفجر نفسه بالعدو حين وصوله إلى منزله. وعن أم محمد التي كتبت لإبنها طالبة 
النصر أو الشهادة. تعرفنا إلى حياة المقاومين والغذاء الذي كانوا يتناولونه في 

حرب ضروس.
هي حلقة وضعتنا على تماس مباشر مع الذي سطروا بدمائهم فجراً جديداً لغزّة 

وبالتالي لفلسطين. ترك بن جدو المقاومين يتبادلون مكبر الصوت وتدخل في 
الأوقات المناسبة، لكنها في الأساس حلقة ليست بحاجة لإدارة يكفينا كمشاهدين 

التعرف إلى التفاصيل اليومية للمقاومين. وهي حلقة سيكون لها تابع كما علمنا 
ونحن بإنتظارها.

اما الوقوف على معبر رفح من الجهة المصرية فحكاية أخرى لا بل حكايات تروى 
على لسان المنتظرين، من أطباء ومهندسين مصريين وأعضاء مجلس الشعب 

المصري الذين يحملون المساعدات من الشعب المصري للشعب الفلسطيني. إلى 
جانب القطريين الذين دخلت مساعداتهم من دونهم وكان في ذلك فعل جيد. ولا 

ننسى أعضاء الوفد النروجيين والفرنسيين الذين جاؤوا لدخول غزّة وتوثيق 
الجرائم الإسرائيلية لرفعها إلى المحكمة الجنائية الدولية. ففي تلك الحلقة التي 

أعدها بن جدو من على معبر رفح وتحت الشمس الساطعة فضحت الإدعاءات بأن 
المعبر مفتوح. فكيف يكون المعبر مفتوحاً والمهندسون المصريون المختصون بما بعد 

الحروب يقفون بالإنتظار فيما زملاؤهم في غزة يحتاجون لخبراتهم كذلك المواطنين 
المشردين في الخيم.

 لم ينس غسان بن جدو في تلك الحلقة ذكر جنسيات الصحافيين الذين سمح 
لهم الدخول إلى غزّة بمن فيهم المصريون، لكنه بقي وزميله أحمد منصور المصري 
الجنسية «من المغضوب عليهم» ورفضت أوراقهم حتى للمرة السابعة. وفي هذه 

الحلقة كان أحمد منصور ضيفاً بإمتياز على زميله غسان، وفي بعض الأماكن لعب 
دور المساعد في تنسيق مشاهد الحلقة.

لقد صدق غسان بن جدو حين وصف معبر رفح بمعبر «المعاناة والعذاب»، ولم 
يضف إلى جملته وصفاً سياسياً ضرورياً للواقع العربي الذي يحاصر العرب في 

غزّة، رغم كونه أكثر من مرة حاول تفسير المنع بأنه حفاظاً على السلامة من وضع 
أمني غير مستقر في غزة. وهذا طبعاً ما يفسر في خانة النوايا الطيبة. 

غيفارا عاش
■ في حوالى الخمسين دقيقة إختصر وثائقي قناة «الجزيرة» تحت عنوان «غيفارا 
عاش» سيرة رجل يؤمن بالعدالة والحرية والإستقلال، رجل شغل العالم في مماته 
أكثر منه في حياته. إنه الرمز الثوري العالمي أرنستو تشي غيفارا. ولأنه رمز منتشر 

بقوة بين شباب العالم أجمع حاولت الرأسمالية التجارية تقزيمه ليصبح رمزاً 
تجارياً. هي بكل تأكيد نجحت في مهمتها تلك. لكن غيفارا في الحالتين الثورية 

الحقيقة والتجارية الإنتهازية بقي كما ذكر الوثائقي يقض مضاجع من إغتالوه من 
المخابرات الأمريكية. فغيفارا حقا «عاش» بعد رحيله. وهو لا يزال القدوة رغم عمره 

الصغير الذي قضاه في النضال من أجل حرية الشعوب.
«غيفارا عاش» وثائقي ناجح حقاً. فهو بحث في كل التفاصيل التي تركها منذ 

رحيله كرمز حتى الآن. 
بحث عن الإستشهاديين الفلسطينيين الذين حملوا إسمه. ووصل إلى الفلسطينيات 

والفلسطينيين الذين يحملون إسمه أيضاً، وكانت في طليعتهم الزميلة الشجاعة 
جيفارا البديري التي أكدت فخرها بهذا الإسم الذي أطلقه عليها والدها. ووصل 

الوثائقي الى الممثل المصري العالمي نور الشريف الذي تبرأ من الفيلم الأمريكي الذي 
مولته السي أي ايه والذي أدى بطولته وكان في محوره تشويهاً لصورة غيفارا 

الرمز والإنسان.
الشيخ إمام الذي غنى غيفارا بعد إستشهاده كان حاضراً في كافة مفاصل الفيلم 
وهو ما كان ضرورة حتمية، لأن غيفارا الرمز إرتبط في أذهان الشباب العرب ولا 

يزال في جزء منه طبعاً، من خلال الشيخ إمام. ولم يغب عن بال معدي هذا الوثائقي 
التأكيد على الكاريزما الشخصية لغيفارا البطل، وبالتالي التماهي مع تلك الكاريزما 

التي كان يملكها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، ومن بعده السيد حسن 
نصرالله.

«غيفارا عاش» وثائقي مشغول بحرفية ومعرفة سياسية لموقعه. غطى الجوانب 
الإنسانية من حياته والجوانب الثورية. وثائقي أعطى ذاك الرمز ما يستحقه كثائر 
ملأ الدنيا، فقتلته المخابرات الامريكية وجعلت منه أسطورة عالمية ستستمر عصوراً 

مقبلة.

٭ صحافية من لبنان 
zahramerhi@yahoo.com

زهرة مرعي ٭

غسان بن جدو

يعملون على موسيقى تصويرية لفيلم فرنسي ونجاح كبير لألبومهم الاخير:

الثلاثي جبران يقدمون «لاعب النرد» لدرويش 
في البرلمان الاوروبي 

الثلاثـي  اسـتحضر  «تفانـين»-  باريـس-   ■
جبران: سـمير، ووسـام، وعدنـان، بعملهـم الفني 
«فـي ظل الكلام»، وسـبق ان قدموه بنجـاح في رام 
الله، والناصرة، والقاهرة، الشـاعر الراحل محمود 
درويـش، صوتـاً، كما لو كان يقتسـم معهـم المنصة 
التـي صممـت خصيصـاً لتكـريم «لاعب النـرد» في 
البرلمان الأوروبي، مطلع الشـهر الجاري، في مدينة 
ستراسـبورغ الفرنسـية، بحضور الرئيس محمود 
عبـاس، ورئيـس البرلمان الأوروبـي هانيس غيرت 
بوترينغ، وعدد من رؤسـاء البرلمانـات وأعضائها، 

والشخصيات السياسية والفنية في أوروبا.
المنصة احتضنت شاشات معلقة رصعت بأشعار 
درويـش بالعربيـة والفرنسـية، بعـد أن ترجمهـا 
الأديـب إليـاس صنبر، في حين كانت تشـع سـنابل 
القمـح التـي لـم تفـارق دواويـن درويش مـن على 
المنصة، مذكـرة بما ردده يوماً «أنـا حبة القمح التي 

ماتت وفي موتي الحياة».
الثلاثي جبران، وبمرافقة عازف الإيقاع يوسـف 
حبيـش، أبهروا الحضـور كما كان فـي عروض «في 
ظل الكلام» السـابقة .. وعن ذلك قال سمير جبران، 
الـذي قام أيضـاً بإخـراج العمل، في حديـث هاتفي 
خـاص: هـذا حـدث تاريخـي، وفـي غايـة الأهميـة 
بالنسـبة لنـا .. كنـت أتمنى لـو اعتلينا المسـرح في 
البرلمـان الأوروبـي برفقة شـاعرنا الحبيب محمود 
درويش، لكن «وجع الحياة أكبر من تمنياتنا دوماً»، 
لكنـا حرصنا، وعبـر هذا العمـل أن يكـون درويش 

حاضراً بشعره وصوته أيضاً.
فـي  درويـش  يرافـق  الـذي  جبـران،  وأضـاف 
أمسـياته عازفـاً منـذ أكثـر مـن عقـد: «كان رحيـل 
درويش مفجعاً للغايـة، ولا يمكن التعبير عن حجم 
الفاجعـة بالكلمـات، لكننا سـنكمل المسـيرة .. نأمل 
أن نتمكـن مـن تقديم هـذا العرض في جميـع أنحاء 
العالم تكريماً لروح درويش» موجهاً شكره الخاص 
للسـفيرة ليلى شـهيد التي كان لها الدور الكبير في 

نجاح هذا التكريم.
وفي نهايـة العرض الموسـيقى للإخـوة جبران، 
قام سـمير وشقيقاه بالانسحاب من خشبة المسرح، 
تاركـين درويـش بصوتـه وأشـعاره مـع الجمهـور 
الـذي غصت به قاعة البرلمـان الأوروبي، كما غصت 
حناجـر الحاضريـن وعيونهـم بالدمـوع، فـي حين 
كان التصفيق للشـاعر الذي سـيبقى حاضراً سـيد 

الموقف.
وكان الرئيـس محمـود عباس، أكد فـي كلمته أن 
الشـعب الفلسـطيني «الذي يفتخر بابنه وشـاعره 
محمـود درويش، سـيواصل المسـيرة والنضال من 
أجـل ما يسـتحق الحياة علـى هـذه الأرض: العدل 
والحرية والسـلام»، مضيفاً: هذا التكريم إلى جانب 
كونـه تحيـة تقديـر لواحد مـن الشـعراء الكبار في 
العالـم، فإنه أيضا شـهادة تقدير نفخـر ونعتز بها، 
على الإسـهام الفلسـطيني في الثقافة العالمية، وهو 
ما استطاع درويش تحقيقه بشعره ودواوينه، التي 
ترجمت إلى عشـرات اللغات، وحاز من خلالها على 
العديد من الجوائز .. درويش أثر على كل واحد منا، 
وسـاهم في صياغة وعينـا ووجداننـا، وأن كلماته 

انطبعت في وعينا كأفراد وكشعب.
وأشـاد الرئيـس بالثلاثي جبـران، قائـلاً: لطالما 
رافـق الثلاثي جبران الشـاعر الراحل في أمسـياته 
بمختلف أنحاء العالم .. إنهم يشكلون اليوم مشهداً 

فنياً مهماً في ثقافتنا الفلسطينية والعربية.
من الجدير بالذكر، أنه بدأ نشر اسطوانة «في ظل 
الكلام» العمل الـذي احتضنه قصر رام الله الثقافي 
في أربعينية درويش، في الأسواق العالمية بنسختين 
إحداهمـا مصـورة والأخـرى تشـتمل علـى العمـل 
الموسيقي برفقة صوت درويش، وهنا يوجه الثلاثي 
جبران شـكرهم لصندوق الاسـتثمار الفلسـطيني، 
وشـركة الاتصالات الخليوية الفلسـطينية (جوال) 
لدعمهم المتواصـل لعمل «في ظل الـكلام»، ودورهم 

البارز في إصدار هذه الاسطوانة.

وأحيـى الثلاثـي جبـران أمسـيتين قبل أيـام في 
فرنسا، كما يحييون أمسـية أخرى لعملهم «مجاز»، 
الذي يحتل المراتب الأولى في مبيعات الاسطوانات 
على مسـتوى فرنسـا، وذلك في جنيف بسويسـرا، 
يذهـب ريعها لصالـح ضحايا العدوان الإسـرائيلي 
علـى غزة، عبر مؤسسـة سويسـرية تعنـى بتقديم 

المساعدات لأطفال فلسطين.
وفي حديث مع سمير جبران، قال لتفانين: فريقنا 
سيحضر إلى الناصرة قريبا للمشاركة في احتفالات 
«القـدس عاصمـة الثقافـة العربيـة» وسـنقدم فـي 
2009/3/12، مقطوعـة موسـيقية فـي مركـز محمود 
درويش فـي الناصرة، حيث سيشـاهدنا العالم من 
خـلال الفضائيـات مباشـرة مـع العديد مـن الفرق 
الفلسطينية والعالمية، وفي يوم 2009/3/23، سنقدم 
كونسيرت «مجاز» في نفس المكان، هذا الكونسيرت 
الذي لاقـى نجاح منقطـع النظير فـي أوروبا، حيث 

يتصدر ألبوم «مجاز» المبيعات هناك.
وأضاف سمير: لقد خطونا مؤخرا، خطوة كبيرة 
نحو العالمية، حيث قمنا بوضع موسـيقى تصويرية 
لفيلم فرنسـي، مـن إخراج «نسـيم عموشـي» وهو 
جزائري الأصل، والفيلـم بعنوان «غود باي جيري 
كوبـر»، وسيشـارك فـي مهرجـان كان قريبـا.. كما 
تم اختيـار مقطوعة موسـيقية من ألحاننـا بعنوان 
«مسـار» ووضعها ضمن ألبوم موسيقي يضم أفضل 
(13) مقطوعة موسيقية في العالم ويتم تسويقه في 
العالـم حاليا. وأضاف جبران: نحن نبحث الآن عن 
مسـوق عربي يقوم بتسـويق ألبومنـا الجديد «في 
ظل الـكلام» داخل حدود فلسـطين- 48، وبحالة تم 
التنسيق مع أحدهم سـنقيم حفل توقيع للألبوم في 

الناصرة، للمساهمة في تسويقه.
وعن العـروض العالميـة القادمة، يقـول جبران: 
وقريبـا  سـنة،  مـن  لأكثـر  طويـل  برنامـج  لدينـا 
سـنعرض في معهد العالم العربي فـي باريس في 6 

و2009/3/7.

صابرين

وارضيات

فضائيات

أبوظبي تستضيف 
ثلاثة عروض لمسرحية 

«شكسبيرريتشارد الثالث»
الشهر المقبل 

■ أبوظبي (د ب أ)- أعلنت «هيئة أبوظبي للثقافة والتراث» 
بدولة الإمارات مساء الأربعاء الماضي عزمها استضافة 

ثلاثة عروض لمسرحية شكسبير العالمية «ريتشارد الثالث: 
مأساة معربة» نهاية الشهر المقبل. 

وقال عبدالله العامري مدير إدارة الثقافة والفنون في الهيئة 
، للصحفيين ، « ستقام العروض في مدينتي ابوظبي والعين 

ويقدمها مسرح سليمان البسام الكويتي الشهير في بادرة 
تعد الأولى من نوعها في المنطقة». 

وأضاف«سيقام العرض الأول في قلعة الجاهلي في مدينة 
العين والتي تعد إحدى أهم وأقدم القلاع في دولة الإمارات 

وتعد مزارا سياحيا وتاريخيا وثقافيا في حين يقام عرضان 
على خشبة مسرح الظفرة في أبوظبي». 

وتابع «جاءت فكرة المسرحية بتكليف رسمي من الفرقة 
الملكية الشكسبيرية في بريطانيا وتم تقديمها ضمن مهرجان 

الأعمال الشكسبيرية الكاملة في12 عرضا في مدينة 
ستراتفورد مسقط رأس الكاتب العالمي الشهير ليكون العمل 

العربي الأول المقدم على خشبة الفرقة الملكية الشكسبيرية 
العريقةمنطلقة بعد ذلك للعديد من الدول منها اليونان 

وفرنسا والصين وهولندا ومؤخرا على مسرح مركز كيندي 
الثقافي في العاصمة الأمريكية واشنطن». 

والمسرحية هي عبارة عن إعادة صياغة واختصار للنص 
الشكسبيري الأصلي مع ارتجالات حرة حوله حيث عمد 
معد ومخرج العمل سليمان البسـام من خلال المسرحية 

إلى اسقاط دلالات العمــل الأصلي على الواقـــع العــربي 
المعاصر مما يضفي على العمــــل نكهة متميـــزة تحـافظ 

على روحه الشكسبيــرية وجعلها مؤهلة للعرض في 
مهرجان الأعمال الكاملة لفــــرقة شكسبير الملكية 

البريطانية. 
وذكر العامري «يتمتع العمل بتكامل في عناصره الابداعية 

من حبكة درامية غاية في الدقة وصولا إلى طاقم عمل 
من ممثلين من أهم المسرحيين في الوطن العربي وانتهاء 

بإبداع في التفاصيل الإخراجية للمسرحية مثل الإضاءة 
والديكور والموسيقى الحية التي تمتزج فيها أهازيج البحر 

والصحراء». 
وأضاف «تأمل الهيئة أن يستقطب العرض الجمهور العربي 

والغربي خاصة وأن المسرحية مقدمة باللغة العربية مع 
توافر ترجمة للغة الانجليزية ونقاش حي مع المخرج وطاقم 

المسرحية عقب كل عرض». 
يذكر أن مسرح سليمان البسام تأسس في الكويت عام 

2002 ويعمل من خلال عناصـــره العربيـــة والأجـــنـبـية 
على جسر الفجوة بين الشرق والغرب وقد أنتج مسرح 

البسام مجموعة من الأعمال المسرحية الشهيرة منها 
«المقايضة» عام 2003 و«ذوبان الجليد» عام 2003 و«مؤتمر 

هاملت» بين عامي 2004 و2005 و«كليلة ودمنة مرآة الملوك» 
عام 2006 .

الثلاثي جبران في البرلمان الاوروبي بحضور محمود عباس وهانيس غيرت بوترينغ  (القدس العربي)



السنة العشرون ـ العدد 6137 الجمعة 27 شباط (فبراير) 1 ربيع الاول 1430هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 20 - Issue 6137 Friday 27 February 2009

AL-QUDS AL-ARABI
اقتصاد ومالاقتصاد ومال14

المؤسسة العربية المصرفية
تواصل تسجيل خسائر 

■ المنامة ـ رويترز: اعلنت المؤسسـة العربيـة المصرفية في البحرين 
امـس الخميس عن تسـجيل خسـائر صافية في الربع الأخيـر من العام 
الماضـي بلغـت 28 مليون دولار بعد أن تضررت نتائـج اعمالها بتجنيب 

مخصصات. 
خسائر الربع الاخير تقارن مع خسائر صافية قدرها 91 مليون دولار 

قبل عام. 
وسجلت البنوك في منطقة الخليج خسائر أو انخفاضات في الأرباح 
بعد ان الغت اسـتثمارات وجنبت مخصصات تحسبا لتخلف عن سداد 

قروض بسبب الأزمة المالية العالمية. 
وفـي العـام بكامله جنبت المؤسسـة مخصصـات قدرهـا 1.06 مليار 
دولار علـى اسـتثماراتها في أدوات مالية وضمانـات ديون. وجنبت 88 

مليون دولار في الربع الأخير. 
وقالت المؤسسة امس إن اعمالها الاجمالية في المنطقة مثل التعاملات 

التجارية وتمويل المشروعات ظلت قوية على مدى العام. 
وتتمتع المؤسسة بهيكل ملكية قوي يضم بين المساهمين البنك المركزي 
الليبي وهيئة الاستثمار الكويتية وهيئة ابوظبي للاستثمار كل بحصة 

30 بالمئة. 
وفي حزيران/يونيو عام 2008 اضطرت لزيادة رأسمالها إلى ملياري 

دولار عن طريق إصدار حقوق بقيمة مليار دولار. 

العراق لا يمكنه فرض تعديلات لعقود
كهرباء وقعها مع سيمنز وجنرال الكتريك 

لكنه سيحاول خفض تكاليفها
■ بغداد ـ رويترز: يسعى العراق الى خفض تكاليف عقدين كبيرين 
لانتاج الكهرباء مع شركتي سـيمنز الالمانية وجنرال الكتريك الامريكية 
لكـن مسـؤولا رفيعـا أقر يـوم الخميـس بـان الحكومـة لا يمكنها فرض 

تعديلات بالعقدين.
وقـال وزيـر التخطيـط علي بابـان ان العقـود صحيحـة والحكومة 
العراقية تريدها ولكن يمكن اجراء بعض التعديلات في التفاصيل ومن 

بينها امكانية خفض تكلفة العقدين او الدفع على أقساط.
وقـال بابـان لرويتـرز علـى هامـش مؤتمـر اقتصـادي «لا يمكننـا 
فرضها لكن سـنبذل محاولات. والحكومة العراقيـة حريصة على ابقاء 

العقدين».
وقـد وقع العراق عقـدا بقيمة 1.5 مليار يـورو (1.93 مليار دولار) مع 
سيمنز لتوريد 16 من توربينات الغاز وعقدا بقيمة ثلاثة مليارات دولار 

مع جنرال الكتريك لتوريد 56 من التوربينات العام الماضي. 
وعقدا الكهرباء جزء هام من سعي العراق للقضاء على النقص المزمن 
للكهرباء وهو احد المعوقات الرئيسـية لاقتصاد العراق ومشكلة كبيرة 
مـن مشـاكل الحياة يوميـة بعد مرور سـتة اعوام على الغـزو الأمريكي 

للبلاد.
وقـال متحدث باسـم الحكومـة العراقية يـوم الاربعـاء ان الحكومة 
تعتزم اصـدار خطابات اعتمـاد قريبا لتغطية جزء مـن تكاليف عقدين 
الكتريـك  وجنـرال  الالمانيـة  سـيمنز  شـركتي  مـع  للكهربـاء  كبيريـن 

الامريكية.

دار التمويل بالامارات تعتزم اطلاق 
صندوق لاقراض الأعمال الصغيرة 

■ أبوظبي ـ رويترز: قالت دار التمويل المسـجلة في بورصة أبوظبي 
يـوم الخميس إنها تعتزم اطلاق صندوق حجمـه 250 مليون درهم (68 
مليـون دولار) لتقديم قروض للأعمال المحليـة التي تعجز عن الحصول 

على ائتمان من البنوك.
وذكـرت دار التمويـل فـي بيـان علـى موقـع بورصـة أبوظبـي على 
الانترنـت أن الصنـدوق الـذي يبلـغ أجلـه خمـس سـنوات سيسـعى 
لاجتذاب سـيولة من المؤسسات الحكومية وشـبه الحكومية وأصحاب 
رؤوس الأموال من الأفراد وأن حصيلة الصندوق ستساعد في تشجيع 

عمليات الاقراض وسط ظروف شح الائتمان حاليا.
وقـال محمد القبيسـي رئيس مجلـس ادارة دار التمويل فـي البيان 
«سـيوزع الصندوق أمواله على شـكل قروض وسـلفيات للمؤسسـات 

المحلية ومواطني دولة الإمارات العربية المتحدة».
واضـاف «يعتبر الصنـدوق طريقة معتمدة لتوجيه موارد السـيولة 
النقديـة الفائضـة نحـو مشـاريع واسـتثمارات بحاجة لهـذه الأموال. 
إضافـة لكـون الصنـدوق تطـورا إيجابيـا فـي ظـل مجمـل الظـروف 
الاقتصادية فهو يكتسب أهمية خاصة في هذا المناخ السائد حاليا حيث 

بات التمويل المصرفي التقليدي أمرا صعب المنال».

تركيا تتوقع انتاج
 20 مليون طن قمحا في 2009 

■ كوالالمبـور ـ رويترز: قـال وزير الزراعة التركـي يوم الخميس إن 
محصول بلاده من القمح سـيرتفع هذا العام إلى 20 مليون طن من 17.8 

مليون طن في العام السابق.
وقـال الوزيـر محمد مهـدي ايكر للصحافيـين «في عام 2008 شـهدنا 
جفافـا حادا خلال الصيف في الجزء الجنوبي الشـرقي. ولهذا السـبب 

سيبدو الانتاج الاجمالي أكبر هذا العام لسقوط أمطار وفيرة».
وأضـاف أن تركيا ستسـتورد أيضـا مليوني طن من القمـح في العام 

2009 لاغراض إعادة التصدير. 

النفط يتجاوز 43 دولارا للبرميل
بعد خفض الإمارات امداداتها لاسيا

■ لنـدن ـ رويتـرز: ارتفع سـعر النفـط متجـاوزا 43 دولارا للبرميل 
يـوم الخميس بعـد أن أعلنـت دولة الإمـارات العربيـة تخفيضات أكبر 
في امداداتها من الخام لاسـيا في نيسـان (ابريل) المقبل في إشارة على 
أن أوبـك سـتخفض انتاجها بدرجـة أكبر فـي اجتماعها المقـرر في آذار 
(مارس) المقبل.  وقالت شـركة بتـرول أبوظبي الوطنية (ادنوك) المورد 
الرئيسـي للنفط فـي الإمارات انها سـتبيع أقل للعملاء مـن خام مربان 

وثلاث خامات رئيسية أخرى في نيسان   بالمقارنة مع آذار. 
وفاجـأت الخطوة المتعاملـين الذين توقعـوا أن تبقي الإمـارات على 

تخفيضات امدادها دون تغيير في ابريل. 
وفـي السـاعة 1132 بتوقيـت غرينتش ارتفع سـعر الخـام الأمريكي 
الخفيف في عقود نيسـان 70 سنتا إلى 43.20 دولار للبرميل بعد أن بلغ 
أعلـى مسـتوياته خلال يوم عنـد 43.57 دولار. وارتفع مزيج برنت خام 

القياس الأوروبي 50 سنتا إلى 44.79 دولار. 
وقـال ادوارد ميـر المحلل فـي ام.اف غلوبل في نيويورك إن السـوق 
تتوقـع المزيد مـن الخفض في الانتاج من جانب أوبك. واضاف «اسـعار 
النفـط الخام قد ترتفع قليلا عن مسـتوياتها الراهنة مع اقتراب اجتماع 

أوبك ومع بدء المشاركين في مناقشة خفض جديد». 
وتابع «لكـن حتى إذا خفضت أوبك انتاجها فإن لدينا شـكوك في ان 
الاسـعار سـتتحرك بدرجـة كبيرة فـوق مسـتوى 50 دولارا الذي يبدو 

سعرا عادلا للنفط في الوقت الراهن». 

دبي - من جيسون بينهام:

أكبــر  قطــر  بورصــة  ســجلت   
انخفــاض فــي يــوم واحد فــي نحو 
شــهر يــوم الخميــس وقــادت أغلب 
بورصــات الخليــج للهبــوط بعد أن 
انخفض ســهم صناعات قطر بسبب 
تســجيلها انخفاضا بنسبة 90 بالمئة 
فــي ارباحهــا الصافيــة فــي الربــع 

الأخير من العام الماضي. 
وهبط ســهم صناعــات قطر ثاني 
أكبر شــركة للكيماويات في الخليج 
مــن حيــث القيمة الســوقية بنســبة 
8.17 بالمئــة وهو أكبــر انخفاض في 
يوم واحد منذ كانون الاول/ديسمبر 
بعد أن أثــر ضعف الطلب وانخفاض 

اسعار منتجاتها على أرباحها. 
الدوحــة  بورصــة  مؤشــر  وقــاد 
بورصات دبي والبحرين للانخفاض 

فنــزل بنســبة 6.02 بالمئة إلــى 4438 
نقطــة.  وقــال رامــي ســيداني مدير 
استثمارات الشرق الأوسط وشمال 
ذلــك  «كان  شــرودرز  فــي  افريقيــا 
متوقعــا. انــه يرجــع لانهيــار الطلب 
فضلا عن انخفاض حاد في أســعار 

منتجات الشركة». 
واســهمت البنوك كذلــك في دفع 
مؤشــر قطــر للهبــوط مع اســتمرار 
المســتثمرين فــي الاســتجابة لتقرير 
مؤسســة موديز هذا الأســبوع الذي 
أشــار إلــى توقعــات ســلبية للقطاع 
ســهم  وهبــط  القطــري.  المصرفــي 
البنك التجاري القطري بنحو عشــرة 
بالمئة مواصــلا ثلاثة ايام من الهبوط 

انخفض فيها نحو 17 بالمئة. 
وقــال شــهيد حميــد مديــر إدارة 
الأصول في بيت الاستثمار (غلوبل) 
«مــا زالــت هنــاك آثــار ســلبية على 

القطــاع المصرفي من تقرير موديز ... 
الأجانب يبيعون اسهم البنك وكانوا 

يملكون الكثير منها. 
أكبــر  أبوظبــي  بورصــة  وكانــت 
رابح في المنطقة وواصلت مكاســبها 
لليوم السادس على التوالي. وقادت 
سهمها  فصعد  الارتفاعات  اتصالات 
لليــوم الثالــث علــى التوالــي بعد أن 
أعلنــت توزيعات أربــاح نقدية بواقع 

35 بالمئة وأسهم مجانية. 
البنــاء  وقــادت أســهم شــركات 
والبنــوك بورصــة عمــان للارتفــاع 
فصعد سهم رايسوت للأسمنت 7.22 
بالمئــة وســط توقعات بأن الشــركة 
ترضــي  اربــاح  توزيعــات  ســتعلن 

المستثمرين. 
وفي قطر هبط المؤشــر 6.02 بالمئة 
إلــى 4438 نقطة وهــو أكبر انخفاض 
فــي يوم واحد منــذ 14 كانون الثاني 

(ينايــر). وتراجــع ســهم بنــك قطر 
الإسلامي 5.87 بالمئة. 

وفــي دبــي تراجــع المؤشــر 0.58 
بالمئــة إلــى 1558 نقطة. ونزل ســهم 
بنــك المشــرق خمســة بالمئــة وهبط 
سهم بنك الإمارات دبي الوطني 3.37 

بالمئة 
وفــي أبوظبي ارتفع المؤشــر 1.61 
بالمئــة إلى 2376 نقطة. وارتفع ســهم 
طاقــة 4.14 بالمئــة وكان الســهم قــد 
زاد 36 بالمئــة هــذا الشــهر. وترتفــع 
الاســهم منذ أن اعلنــت طاقة يوم 18 
شــباط (فبراير) الماضي انها اتفقت 
على شــراء حصة 50 بالمئة في اسهم 
ماروبينــي فــي قطــاع الطاقــة فــي 

الكاريبي. 
وفــي عمــان صعــد المؤشــر 0.99 
بالمئــة إلى 4853 نقطة. وارتفع ســهم 

عمان للكابلات 5.11 بالمئة. 

سوق قطر تواصل قيادة غالبية البورصات الخليجية للهبوط

■ المنامــة ـ رويترز: قالت البحرين 
فــي خطــة اقتصاديــة تســري حتى 
عــام 2030 إنها تعتــزم خفض بعض 
جوانــب الدعــم فــي إطــار جهودها 
للحد من اعتماد الموازنة على ايرادات 

صادرات النفط المتقلبة.
وقد هوت أســعار النفــط أكثر من 
100 دولار للبرميــل منــذ الذروة التي 
للبرميــل  دولارا   147 فــوق  بلغتهــا 
فــي تموز/يوليــو الماضي ممــا أرغم 
الحكومات فــي منطقــة الخليج على 
الانفاق بالعجز لمساعدة اقتصاداتها 

على تجاوز الأزمة العالمية.
وقالــت البحريــن فــي خطــة على 
موقع البنــك المركزي علــى الانترنت 
يــوم الخميــس إنهــا تريد الحــد من 
اعتمادهــا علــى ايــرادات النفط في 
تمويل الانفاق المتكرر. واضافت انها 
ستحقق هذا من خلال توليد مصادر 
دخــل اضافية وخفــض الانفاق غير 

الفعال.
ســبيل  علــى  أنــه  البيــان  وذكــر 
المثــال ســتوجه الحكومة دعــم الماء 
والكهربــاء والبنزين والمواد الغذائية 
حصريا إلى الفئات المحتاجة لخفض 
التكلفــة وتفادي الاســتهلاك المفرط 

للموارد الشحيحة.
ولم تحدد الحكومة حجم الخفض 

المزمع للانفاق على الدعم.
كما قالت البحرين في الخطة إنها 
تري تعزيــز دور القطاع الخاص في 
الاقتصــاد. واضافت انه بحلول عام 
2030 ينبغي أن يكون القطاع الخاص 
قادرا على دفع النمو الاقتصادي في 

البحرين بشكل مستقل.
على صعيد اّخر قالت قناة (ســي.

ان.بي.ســي عربية) التلفزيونية يوم 
الخميــس نقــلا عــن وزير الاســكان 
البحرينــي إن الوزارة تعتــزم اصدار 
دولار  مليــون   800 بقيمــة  ســندات 

تقريبا لتمويل مشروعات سكنية في 
المملكة التي تســعى لزيــادة الانفاق 

العام وسط الأزمة الاقتصادية.
وقالــت القنــاة نقــلا عــن الشــيخ 
إن  خليفــة  آل  خليفــة  بــن  ابراهيــم 
البحريــن ســتصدر الســندات علــى 

دفعات على مدى ستة أشهر. 
والبحرين هي أصغر دول الخليج 
العربية وهي ليست عضو في أوبك. 

وتابعت القناة أن الشــيخ ابراهيم 
أكــد ان الانفــاق علــى الاســكان من 
الانفــاق  وان  الحكومــة  أولويــات 
مطلــوب للتغلب علــى الأزمــة المالية 

العالمية. 
وأضافــت أن الوزارة ستســتخدم 
حصيلــة الســندات التــي تبلــغ 300 
دولار)  مليــون   796) دينــار  مليــون 
لتمويل مشروعات في قطاع الاسكان 
الــذي خصصت له البحرين النســبة 
الاكبر مــن الموازنة الاســتثمارية في 

العامين المقبلين.
ولم يتســن علــى الفــور الاتصال 
بمســؤولين مــن وزارتــي الاســكان 
والماليــة فــي البحريــن للتعليق على 

التقرير. 
وتضــررت اســعار العقــارات في 
منطقة الخليج وبخاصة دبي بسبب 
الأزمــة الماليــة العالميــة التــي أوقفت 
ازدهارا استمر ست سنوات مدفوعا 

بارتفاع أسعار النفط. 
الخليج  منطقة  حكومات  وتعهدت 
الحكومــي  الانفــاق  علــى  بالابقــاء 
مرتفعا حتــى مع توقعهــم لعجز في 
الميزانيــات هــذا العام مــن أجل دعم 

اقتصاداتهم في وقت التباطؤ. 
وقال الشــيخ ابراهيم إن البحرين 
تريــد أن تصبــح مركــزا ماليــا لذلك 
هنــاك العديد من الفــرص التي يمكن 

الاستفادة منها في هذه السوق. 
الدولار يساوي 0.3769 دينار.

اتجاه لاصدار سندات اسكان بقيمة 800 مليون دولار

البحرين تخفض الدعم للحد من الاعتماد على النفط

لندن - من ميغان رولينغ:

يتوقـع ان تبلغ كلفة الدعم الحكومي للمؤسسـات 
الماليـة المتعثـرة بالـدول الغنيـة التـي تواجه اسـوأ 
العالميـة مئـات بـل واّلاف  الماليـة  الأزمـة  تداعيـات 
المليارات مـن الدولارات مما يقلل مـن المعونات لأفقر 
فقـراء العالـم حيـث ازدادت صعوبـة جنيهـم أموالا 

بأنفسهم.
كمـا ان تقلص دخـل الافراد او خوفهـم من حدوث 
ذلك سـيقلص بشـدة تبرعاتهم للمؤسسات الخيرية 
التي تسـعى لمسـاعدة الفقراء سـواء داخـل البلدان 

الغنية او في دول العالم الفقير.
وفـي الولايـات المتحـدة قال رؤسـاء اكثـر من 50 
جماعة فـي ائتلاف انتراكشـن، الذي يديـر أعضاؤه 
دولار  مليـارات  تسـعة  قـدره  مبلغـا   175 وعددهـم 
سـنويا، إنهـم يتوقعـون انخفـاض التبرعـات مـن 
الأفراد والشركات التجارية والمؤسسات بنحو مليار 

دولار هذا العام.
وقال سـام ورثينغتون رئيس ائتلاف انتراكشـن 
لرويتـرز «اذا اسـتمر هذا (الكسـاد) حتـى عام 2010 
سنشـهد انخفاضـا كبيـرا فـي تنفيـذ البرامـج بأفقر 

مناطق العالم».
كمـا تعانـي المؤسسـات الخيريـة التـي تتخـذ من 
بريطانيـا مقـرا لهـا معانـاة إضافيـة بسـبب تراجع 
الجنيـه الاسـترليني ممـا يقلل مـن قيمـة أموالها في 

الخارج.
فيـه  تتزايـد  الـذي  الوقـت  فـي  الأزمـة  وجـاءت 
احتياجـات الكثير من المجتمعـات التي تواجه أزمات 
مثل تلك الموجودة في زيمبابوي وسريلانكا ومنطقة 

دارفور التي تمزقها الحرب بالسودان.
لمؤسسـة  التنفيـذي  الرئيـس  لـو  جـون  وقـال 
تشاريتيز ايد (كاف) التي تساعد المؤسسات الخيرية 
في إدارة الأموال «المشكلة في دارفور لم تتغير بمقدار 
ذرة بسـبب إخفاقات البنوك الغربية. لقد حذفت من 

على جدول الأعمال».
وأظهرت دراسـة مسـحية أجرتها مؤسسة (كاف) 

في كانـون الثاني (يناير) على 322 مؤسسـة خيرية 
بريطانية بينها جماعات تعمل في المسـاعدات خارج 
البـلاد أن نصفهـا توقـع انخفـاض دخلـه فـي العام 
القادم وأن 41 في المئة شهدت انخفاضا في دخلها في 

الأشهر الثلاثة الماضية.
ويساور جماعات في افريقيا القلق من أثر هذا على 
نشـاطها حيـث تتلقى معظـم تمويلها من مؤسسـات 

خيرية دولية ومانحين حكوميين.
ومن بين هـذه الجماعات شـبكة التوجيه الوطني 
بفيـروس  يعيشـون  الذيـن  للأشـخاص  والتمكـين 
(اتش.اي.في) المسـبب للإيدز او مرض نقص المناعة 

المكتسب وهي جماعة اوغندية.
وقـال مديرهـا الميجـر روباراميـرا رورانجـا «مـع 
اتـش اي فـي الأثـر الأكبـر للمشـاكل الماليـة العالمية 
هـو الخـوف... الخوف مـن أن تقـل الأمـوال التي تم 
الالتـزام بتقديمهـا للحملة والخوف مـن أنه قد يكون 
هنـاك نقص في الضروريات مثل العقاقير والواقيات 

الذكرية».
فـي جنوب اسـيا المـزاج أكثـر هـدوءا ويرجع هذا 
جزئيـا الى أن معظم الدول أقـل اعتمادا على المانحين 
الدوليـين من افريقيا حيث تمثل المسـاعدات ما يقرب 

من نصف بعض الميزانيات الوطنية.
وذكرت وكالات في الهند لرويترز أنها أمنت موارد 

للعام القادم لكنها حذرة.
وقالت سـارة كرو المسـؤولة الاقليمية للاتصالات 
بصندوق الأطفال التابع لـلأمم المتحدة «من المهم دق 
أجراس الإنذار التي تعبر عن الشعور بالقلق في هذا 
التوقيت لأنه في أنحاء جنوب اسـيا هناك أشـخاص 
علـى حافة الهاوية ووجود جرح مسـتديم في الرأس 

سيكون مميتا».
وحـذر البنك الدولي بأن نحـو 40 في المئة من 107 
دول نامية معرضة بشدة الى آثار أزمة القروض وأن 
ما يصل الى 53 مليون آخرين محاصرون في الفقر مع 

تداعي النمو الاقتصادي.
وتشـير منظمة اوكسـفام التي تتخذ من بريطانيا 
الـى أن تراجـع التحويـلات مـن العمـال  مقـرا لهـا 

المهاجرين سيكون له اثر هائل في دول مثل بنغلادش 
حيث تعتمد أسرة واحدة في كل قرية عليها.

ويقول خبـراء إن من الصعوبة بمـكان توقع مدى 
تأثير الأزمة المالية العالمية على ميزانيات المساعدات. 
وخفضـت ايطاليـا مسـاعداتها للعـام الحالـي 2009 
الـى النصـف بينمـا خفضت ايرلنـدا 17 فـي المئة من 
مسـاعداتها لخارج البلاد على ثلاث مراحل منذ تموز 

(يوليو).
وقـال نيك هايتـون من معهد اوفرسـيز دفلوبمنت 
وهـو مؤسسـة بحثيـة مقرهـا لنـدن إن مسـاهمات 
المسـاعدة من دول الاتحاد الاوروبي التي كان ينتظر 
أن تبلغ ذروتها لتصل الى 92 مليار دولار عام 2010 قد 
تقل بما بين 15 و25 مليار دولار بسـبب ضعف العملة 
وانخفاض النمو. واضاف «الدول الغنية سـتقلل من 
إنفاقها في الوقت الذي ستكون فيه الدول الفقيرة في 

يوم الحاجة اليه».
وتقول مؤسسـات خيريـة بريطانيـة تعمل خارج 
البلاد إن اكثر آثـار الأزمة ضررا حتى الآن هو ضعف 
الجنيـه الاسـترليني. وتقـدر الوكالـة الكاثوليكيـة 
للتنمية عبر البحار أن القيمة الدولارية للمسـاعدات 
الحكوميـة البريطانيـة قد تنخفض بمـا يصل الى 41 

مليار دولار بين عامي 2008 و2014.
وشـهدت جماعات تمولها الوكالة الكاثوليكية في 
دول ناميـة انخفـاض القيمـة الدولاريـة للمنح التي 
يحصلون عليها بالجنيه الاسـترليني بما بين 25 و30 
في المئة مقارنـة بمنتصف العام الماضي. وقال جورج 
جيلبـر وهو استشـاري فـي السياسـات «نحن ننقل 

المشكلة لشركائنا مع أسفنا العميق».
للمؤسسـات  التبرعـات  جامعـي  بعـض  ويـرى 
الخيريـة أن الايـام العجـاف ستسـفر عـن مزيـد من 
مديـرة  انـدروود  كارولايـن  وتتوقـع  المسـؤولية. 
ذا  (سـيف  الأطفـال  أنقـذوا  بمؤسسـة  الشـراكات 
المؤسسـات  تمـارس  ان  بريطانيـا  فـي  تشـيلدرن) 
التجارية مزيدا من الضغط على جماعات المساعدات 
لاستغلال تبرعاتها بحكمة وابداع. وأضافت «سيكون 

على المؤسسات الخيرية العمل بطريقة أذكى».

الازمة المالية تقلل من مساعدات الدول الغنية لفقراء العالم

ميزوبوتاميا بتروليوم البريطانية
تؤسس مع العراق شركة لحفر آبار النفط 

بغداد - من أحمد رشيد:

قال مسـؤول بقطاع النفط العراقي إن وزارة النفط العراقية وشـركة ميزوبوتاميا 
بتروليـوم البريطانيـة وقعتـا يوم الخميس اتفاقا لانشـاء شـركة مشـتركة لحفر 60 
بئـرا نفطيـة جديدة كل عام على أن تبـدأ العمل في حقول نفطية حـول مدينة البصرة 

الجنوبية.
وقال ادريس الياسـري رئيس شـركة الحفر العراقية إن رأسمال الشركة المشتركة 
سـيبلغ 90 مليون دولار وانها ستكون مملوكة بنسبة 51 بالمئة للعراق ومن المتوقع أن 
يؤدي نشـاطها إلى زيـادة الانتاج العراقي بمقـدار 120 ألف برميـل يوميا في غضون 

عام.
وأولى الآبار التي سـتحفرها الشركة الجديدة واسـمها الشركة العراقية للخدمات 
النفطية ستكون في حقول الجنوب ونها حقلالحلفاية العملاق الذي تزيد احتياطياته 

على خمسة مليارات برميل من النفط.
وقال الياسري قبل التوقيع مع رئيس الشركة البريطانية ستيفين ريمب في حضور 
وزير النفط العراقي حسـين الشهرستاني إن المشروع المشـترك سيبدأ على الفور بعد 

التوقيع وهناك خطة للعمل. 
وريمـب يـرأس كذلك شـركة رامكو انرجـي البريطانية التي تملك حصـة 32.66 في 

ميزوبوتاميا. 
ورد الياسـري على سـؤال عن سـبب اختيار الشـركة البريطانية قائـلا انها كانت 
الأكثـر إصرارا والأكثر جرأة والأكثر اسـتعدادا للحضور إلى العـراق في حين مازالت 

بقية الشركات مترددة لذلك فهي الأحق بالصفقة. 
ومع تراجع ايرادات النفط بسبب انخفاض اسعاره عن ذروتها البالغة 147 دولارا 

للبرميل العام الماضي يدرس العراق اجراءات قصيرة الأجل لزيادة الانتاج. 
وتضـم أراضي العـراق ثالـث أكبر احتياطيـات نفطية فـي العالم وتحتاج بشـدة 
لإعادة الاعمار بعد سـت سـنوات من الحرب التي أثارها غزو قادته الولايات المتحدة 

عام 2003. 
ويبلغ انتاج العراق الحالي من النفط ما بين 2.3 و2.4 مليون برميل يوميا وتراوحت 

الصادرات بين 1.8 و1.9 مليون برميل يوميا يمر أغلبها عبر ميناء البصرة الجنوبي. 
وانخفضـت الصـادرات عن مليوني برميل يوميا وهو أعلى مسـتوياتها منذ ما بعد 

الغزو بسبب مشكلات فنية. 

مؤسسـة  قالـت  رويتـرز:  ـ  دبـي   ■
التنظيـم العقـاري في دبـي إن المطورين 
العقاريـين فـي الإمارة سـيتأخرون على 
الأرجح في تسـليم نحو عشرة بالمئة من 
الوحدات السـكنية في عامـي 2009 و40 

بالمئة في عام 2010.
ويعانـي القطـاع العقـاري فـي دبـي 
بشـدة من جـراء الأزمة الماليـة التي أدت 
إلى انخفاض أسـعار العقارات مما أرغم 
الشـركات العقارية علـى إلغاء أو تأجيل 

مشروعات وخفض آلاف الوظائف.
وقالت المؤسسـة في تقريـر صدر يوم 
حوالـي  مـن  الانتهـاء  تم  إنـه  الأربعـاء 
29319 وحـدة سـكنية في عـام 2008 في 
حين ينتظـر الانتهاء مـن 31003 وحدات 
أخـرى في العام الحالـي و 43880 وحدة 

في عام 2010.
هـذا  سـتانلي  مورغـان  بنـك  وذكـر 
الشـهر أن أسـعار الوحدات السكنية في 
دبـي انخفضـت بمتوسـط 25 بالمئـة منذ 
الذروة التي بلغتها في ايلول (سـبتمبر) 
الماضي واضاف أنه جرى إلغاء أو تجميد 
مشـروعات بحوالي 263 مليار دولار في 

دولة الامارات العربية المتحدة.
وقـد وضعـت الأزمـة الماليـة العالميـة 
نهايـة للطفـرة الاقتصاديـة فـي منطقـة 
الخليج ويتوقع كثير من الاقتصاديين أن 

اقتصاد دولـة الامارات سـينمو بأقل من 
واحد بالمئة هذا العام.

وقال عدة مقاولين في دبي هذا الشـهر 
إن شـركات التطويـر العقـاري المتصلـة 
بالدولـة تديـن لهـم بمئـات الملايـين من 
الدراهـم وإن بعضهم قد يواجه الإفلاس 

بسبب نضوب الائتمان.
وذكـرت مؤسسـة التنظيـم العقـاري 
فـي تقريرهـا أن هنـاك نحـو 427 مطورا 
عقاريـا مسـجلين لديهـا فـي حـين يبلـغ 
العـدد الإجمالـي للمشـروعات العقارية 

في الامارة 875 مشروعا.
زاد  فقـد  المؤسسـة  لبيانـات  ووفقـا 
إجمالـي المعاملات العقارية المسـجلة في 
دائـرة الاراضـي فـي دبـي 59 بالمئـة في 
2008 إلـى 280 مليار درهـم (76.23 مليار 
دولار). وقفزت قيمـة المعاملات في 2007 

بنسبة 184 بالمئة مقارنة مع عام 2006.
وقالت المؤسسة إن مواطني الامارات 
كانوا أكبر مشـترين للاراضـي في 2008 
 6053 إجمالـي  مـن  بالمئـة   29 بنسـبة 

مشتريا.
وبلغت نسبة المشترين الآسيويين 33 
بالمئة من 14060 مشتريا للشقق السكنية 
وجاءوا على رأس قائمة مشتري الفيلات 
السـكنية بنسـبة 36 بالمئـة مـن إجمالي 

2812 مشتريا.

دبليو.سي.تي الماليزية وارابتيك الاماراتية 
تطلبان تعويضات عن الغاء

عقد انشاء مضمار سباق بدبي 
■ دبـي ـ رويتـرز: قالـت شـركة دبليو.سـي.تي الهندسـية الماليزية انها وشـركة 
ارابتيـك القابضـة في دبي تطلبـان تعويضات قدرها 460 مليـون دولار على الأقل عن 

الغاء عقد لإقامة مضمار سباق في دبي في الشهر الماضي. 
وقالت الشركة الماليزية في بيان على موقع البورصة انها وارابتيك سترفعان دعوة 
مدنية وتبدءان إجراءات تحكيم ضد شـركة ميدان في دبي بسـبب مزاعم عن «انتهاك 

عقد» لإلغاء صفقة إقامة مضمار سباق في دبي. 
ولم يتسن الاتصال بمسؤولين من ميدان للتعليق. 

وقالـت دبليو.سـي.تي «فـي إطـار طلـب التحكيـم قدم المشـروع المشـترك ملخصا 
للخـلاف إلى جانـب وصف للمطالب التي تبلـغ نحو 1.69 مليار درهـم (460.1 مليون 

دولار) بالإضافة إلى مبالغ أخرى». 
وقالت ميدان في الخامس من كانون الثاني (يناير) انها ألغت صفقة لإقامة مضمار 

للسباق بسبب عدم الالتزام بالجدول الزمني للانشاءات. 
وقـال ريـاض كمال الرئيـس التنفيذي لارابتيـك لرويترز في اتصـال هاتفي «بدانا 
أجـراءات تحكيـم». ورفـض تحديد حجـم التعويضـات التـي تطلبها شـركته. وقال 

«مازلنا ندرس الأمر». 
وقالت دبليو.سـي.تي وارابتيك في 2008 إن مشروعا مشـتركا مناصفة بينهما فاز 

بعقد قيمته 1.3 مليار دولار لبناء مضمار سباق في دبي. 
ويعاني قطاع العقارات في دبي من انخفاض الأسعار بعد ست سنوات من الازدهار 
مدفوع بالسماح للمستثمرين الاجانب بشراء العقارات وبسبب ازدهار الخليج بشكل 

عام مع ارتفاع اسعار النفط. 
وقـال كمال انه لا يتوقـع الا يكون لاجراءات التحكيم على سـهم شـركته. وأضاف 

«كان لها اثر على السهم لكني لا أتوقع تداعيات أخرى». 

مؤسسة التنظيم العقاري بدبي تتوقع 
تأخر تسليم المساكن بالعامين الحالي والمقبل

■ الجزائر ـ يو بي اي: كشـف الشـركة 
كرايسـلر الامريكية لصناعة السـيارات أن 
مفاوضات تجـري حاليا مـع الجزائر حول 
مشـروع إنجاز مصنع لتركيـب بعض قطع 

محركات السيارات في الجزائر.
جاء هـذا على هامش الزيارة الرسـمية 
التـي يقـوم بهـا حاليـا إلـى الجزائـر وفد 
أميركـي مكون مـن 30 رجل أعمـال يمثلون 
المختلفـة  الامريكيـة  الشـركات  كيـرى 
يقودهم الرئيس الشـرفي لمجلـس الأعمال 

الجزائري-الامريكي دونالد دولاين.
وحظـي الوفـد الامريكي باسـتقبال من 
طرف الوزيـر الأول أحمـد أويحيى وبحث 
مع وزير الصناعة وترقية الاستثمارات عبد 
الحميد تمار فرص الشراكة والاستثمار مع 

الجزائر. 
ودعا تمار رجال الأعمال الامريكيين إلى 
الاسـتثمار فـي بـلاده، وقـال إن الحكومـة 
قررت فتح الشـركات الرائدة للشـراكة مع 
الأجانـب، فيمـا اشـتكى الوفد مـن «بعض 

الطابـع  ذات  والصعوبـات  الإجـراءات 
البيروقراطـي والعائق اللغـوي» حيث أن 
اللغة الفرنسـية تغلب على لغة الأعمال في 

الجزائر. 
الأعمـال  رجـال  أن  دولايـن  وصـرّح 
الامريكيين»عازمـون علـى الاسـتثمار على 
المـدى البعيد في الجزائـر» مؤكدا أن رجال 
الأعمـال «لـم يأتـوا إلـى الجزائر مـن أجل 
بيع منتجاتهـم بل من أجـل مرافقة التنمية 
الاقتصاديـة في الجزائـر ولنقـل مهاراتهم 
عن طريق الاسـتثمار فـي القطاعات الهامة 
كالطاقـة والمـوارد المائية والصحـة والنقل 

والتكنولوجيات الجديدة». 
وقـال إن رجـال الأعمـال الامريكيين «ما 
فتئ الشعور بالارتياح يراودهم للاستثمار 
في الجزائر»، معتبراً الزيارة «حدثا إيجابياً 
إلى حد بعيد» مشـيراً إلـى أن يعتزم الوفد 
أبرام العديد من عقود الشـراكة «الوقت لم 
يحن للحديث عنها» لكنها ترتبط بمجالات 

معالجة المياه والبناء والسيارات.

كرايسلر الامريكية تتفاوض مع الجزائر 
لإنجاز مصنع لتركيب قطع محركات السيارات

■  سـيدني ـ د ب أ: يعرض بول كاميليري صاحب 
مطعم سـوجورن الراقي بمدينة سـيدني الأسترالية 
وجبة غـداء مكونة من ثلاثة أصناف مقابل 30 دولارا 
أسـتراليا (19 دولارا أمريكيا). ويقـول كاميليري إن 
«هـذه الأصناف تليق بدرجة أكبر بمطعم صغير، غير 

أنني لا أحقق منها أي أرباح». 
الأسـعار  ذات  الغـداء  وجبـات  حاليـا  وتنتشـر 
المنخفضة فـي جميع أنحـاء أسـتراليا نتيجة للأزمة 
الماليـة العالميـة حيـث تلقـى هـذه الوجبـات إقبـالا 

واسعا. 
وزاد التزاحم بشكل ملحوظ على مطعم ماكدونالد 
الذي يقع قرب مطعم سـوجورن، غير أنه من الصعب 
القول إن الزبائن الذين اعتادوا الجلوس على مقاعد 
مطعم سـوجورن الراقي هم أنفسـهم الذين اصطفوا 
السـريعة  الوجبـات  علـى  للحصـول  طوابيـر  فـي 

والخفيفة الرخيصة الثمن في مطعم ماكدونالد. 
وأصبح الاتجاه الآن هـو التعايش مع عالم ضربه 
الركـود الاقتصادي بشـدة حيـث يروج بيـع عبوات 
الشـيكولاتة والفول السوداني وغيره من المحمصات 
لتناولها كوجبات سـريعة منخفضة السـعر، وحيث 

تروج أيضا عروض الأفلام السـينمائية التي تشـعر 
الـرواد بالأمل وترفع من روحهم المعنوية، كما تشـهد 
المتاجر التي تقدم تخفيضات مثل متجر ألدي الشهير 

إقبالا منقطع النظير. 
وتنصـح كاريـن فيليبـس مـن شـركة ذي ليدنـغ 
إدج لبحـوث السـوق بـأن يكـون الجميع علـى حذر 
فـي الوقـت الراهـن، حيـث أن الاتجـاه إلـى الإفراط 
في الاسـتهلاك واسـتعراض القدرة المالية في شـراء 

السلع أصبح شيئا بغيضا إلى النفس. 
وبـدلا مـن جلـب شـطيرة معهـم مـن المنـزل إلـى 
مـكان العمل يحب المديـرون أن تتم مشـاهدتهم وهم 
يتناولـون طعـام الغـداء فـي الخـارج وإن كان على 
شـكل وجبـة بسـيطة منخفضـة السـعر. وبـدلا مـن 
الجلوس في المنزل والاسـتغراق في تفكير كئيب فإن 
الناس يتجهون إلى الترفيه عن أنفسهم بدخول دور 

السينما. 
ويقول بيتر كودي من أحد سلاسل دور السينما في 
سـيدني: «إننا لم نلحظ أي تأثيرات سلبية من جراء 
الأزمة المالية العالمية، وشـهدنا رواجا في ارتياد دور 
السـينما خلال شهري كانون الأول/ديسمبر وكانون 

الثاني/ينايـر وهمـا الشـهران اللـذان يعـدان ذروة 
المشاهدة السينمائية في أفرعنا بشكل تقليدي». 

ولا يتعـين علـى النـاس الذهاب إلى دور السـينما 
لمشـاهدة الأفلام في الأوقات التي تسود فيها الأزمات 
الاقتصاديـة، غير أنهـم يفعلون ذلـك، ولكنهم يتعين 
عليهـم تنـاول الطعـام بغـض النظـر عـن الأوضـاع 
الاقتصاديـة سـواء كانـت فـي حالـة الانتعـاش أو 
الأزمـات، وفي ظل الظـروف الحالية فـإن القطاعات 
منخفضة الأسـعار والمرحة من الأسواق هي التي تعد 

الأفضل من حيث الأداء. 
وتعتزم سلسلة ماكدونالد افتتاح 39 منفذا جديدا 
خـلال العـام الحالـي، غيـر أنه مـن المتوقـع أن تغلق 

الكثير من المطاعم الراقية أبوابها. 
ويقـول روبرت غولدمـان رئيـس مجموعة رعاية 
مصالـح المطاعـم «إننا نفتقـد بالتأكيد الأيـام الطيبة 
التـي كانت سـائدة خلال السـنوات العشـر الماضية 
حيث كان النشـاط رائجا، وسيظل الناس يتوجهون 
إلـى المطاعـم أيـام الجمـع، ولكـن السـؤال الصعـب 
حاليـا هو مـا إذا كانوا سـيتوجهون أيضـا بقية أيام 

الأسبوع». 

مخاوف الركود تدفع الاستراليين إلى «الترفيه الرخيص»
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رويـال  مصـرف  سـجل  رويتـرز:  ـ  لنـدن   ■
بانك اوف سـكوتلاند خسـارة 24.1 مليـار جنيه 
اسـترليني (34.2 مليار دولار) وهي أكبر خسارة 
يشـهدها بنك في تاريخ بريطانيـا وقال إن حصة 
الحكومـة قد ترتفع إلـى 95 بالمئة بعـد أن طرحت 

خطة بمليارات الدولارات لتأمين البنوك. 
البنـك كذلـك عـن خطـط لتخفيـض  وكشـف 
التكاليف بمقدار 2.5 مليار جنيه استرليني (3.56 
مليـار دولار) في إطـار خطة إعادة هيكلة تشـمل 
خروجـه او تقليـص وجـوده في 36 مـن 45 دوله 
يعمل بها وقد تشمل التخلص من 20 ألف وظيفة. 
وقال الرئيس التنفيذي للبنك سـتيفين هيستر 
للصحافيـين فـي مؤتمـر علـى الهاتـف «الدعائـم 
الرئيسـية لانتعـاش رويال بانك اوف سـكوتلند 
أصبحـت قائمة الآن». وأضاف «هـذا لا يعني أننا 
سننتعش بنجاح فهناك الكثير من العمل الصعب 
الـذي يتعين علينا القيام به والعقبات التي يتعين 

علينا التغلب عليها وامامنا الآن مهمة التنفيذ». 
وقال هيستر إن خطة الحكومة لتأمين الأصول 

قـد تعطـي البنـك الاسـتقرار الـلازم لتنفيذ خطة 
إعادة الهيكلة. 

وسـيودع البنك ما قيمته 325 مليار استرليني 
من أصوله في خطة تمولها الحكومة ليحصل على 

حماية جزئية من خسائر مستقبلية قد يتكبدها. 
وسـيكون البنك مسـؤولا عـن أول 19.5 مليار 
جنيه اسـترليني من أي خسـارة وقـال البنك انه 
سـيحصل علـى 13 مليـار اسـترليني أخـرى مـن 
الحكومـة مقابـل أسـهم دون حقـوق إدارة تغطي 

التزاماته. 
وارتفـع سـهم البنـك 29 بالمئة إلـى 29.8 بنس 
بحلول السـاعة 0955 بتوقيـت غرينتش في حين 
زاد مؤشـر فاينانشـال تايمز للأسـهم البريطانية 

1.6 بالمئة. 
وتملك الحكومة حاليا حصة 70 بالمئة في رويال 
بانك اوف سـكوتلاند بعد أن ضخت أموالا طارئة 

لدعم رأسماله في تشرين الأول/اكتوبر الماضي. 
وتتجاوز خسـائر هذا البنك العريق الخسارة 
التـي تكبدتها شـركة فودافـون للهاتـف المحمول 

فـي عام 2006 التـي بلغت 21.8 مليار اسـترليني. 
وتمثل الخسارة شـطب أصول قيمتها 16.2 جنيه 
اسـترليني بسـبب عمليات اسـتحواذ منها شراء 
أجزاء من ايه.ان.بي أمرو في عام 2007 فضلا عن 

7.9 مليار استرليني خسائر تشغيل. 
وقـال هيسـتر إن البنـك لـم يقـرر بعـد عـدد 
الوظائف التي سـيتم الاسـتغناء عنهـا وقال انه 
لا يختلـف مـع تكهنات بانها قد تصـل إلى 20 الف 

وظيفة. 
مـن جهتها دافعـت الحكومـة البريطانية امس 
عـن تدخلهـا مجـددا علـى نطاق واسـع مـن أجل 
ضمـان إنقاذ رويـال بانك أوف سـكوتلاند. وقال 
وزيـر الخزانـة البريطانـي أليسـتير دارلينغ إنه 
مـن خـلال تقـديم برنامج تأمـين ضخـم للأصول 
بقيمـة 325 مليار إسـترليني للبنك فـإن الحكومة 
«تقـر بحقيقـة أن البنـوك فـي حاجة إلى تسـوية 
عاليـة  الأصـول  مـن  (وتخليصهـا  ميزانياتهـا» 
المخاطـر). وسـتمكن الخطـوة رويال بانـك أوف 
سـكوتلاند من فصل الأجـزاء «عالية المخاطر» من 

نشـاطه بعيدا عن أعماله «السـليمة» الأساسـية 
في ظل وجود رؤية للتخلص من الأقسام المتعثرة 

لنشاطه في وقت لاحق. 
وقال دارلينغ ان «التكاليف هائلة لكن تكاليف 
عدم القيام بذلك سـتكون أيضا هائلة» مشيرا إلى 
إخفاق بنـك ليمان براذرز الاسـتثماري الأمريكي 

كمثال على تداعيات انهيار البنك. 
وخلـص دارلينـغ فـي مقابلة مع هيئـة الإذاعة 
البريطانيـة (بـي بـي سـي) إلـى أن خطـة انقاذ 
المصرف تأتـي «قريبة من عمليـة التأميم الكامل» 
لكنه شـدد علـى أن الحكومـة البريطانية ترى ان 

«نموذج التأمين» أكثر تفضيلا. 
يبلـغ  رسـوما  البنـك  يدفـع  أن  المتوقـع  ومـن 
إجماليها 6.5 مليار إسـترليني من أجل اسـتخدام 

برنامج تأمين الأصول. 
وتمتلـك الحكومـة حاليا نحو 70٪من أسـهم 
رويال بانك أوف سـكوتلاند وهي حصة قد ترتفع 
إلـى 80٪(او حتـى 95٪) فـي ظل الإجـراءات 

الجديدة التي تم الإعلان عنها امس. 

رويال بانك اوف سكوتلاند يسجل
 34 مليار دولار خسائر عن عام 2008

■ واشنطن - ا ف ب: اعلن الرئيس 
الاميركي بـاراك اوباما امس الخميس 
ان مشـروع الموازنة للعـام 2010 الذي 
قدمته ادارته يعكس بطريقة «صادقة» 
الوضـع الراهـن للاقتصـاد الاميركي، 
وارادتـه هو فـي تطبيـق الاصلاحات 
التي انتخب لاجلها، مع تشـديده على 
اعـادة «الانضبـاط الـى الموازنـة على 

المدى البعيد».
وقال اوبامـا ان «اعـادة الانضباط 
الوحيـد  السـبيل  هـو  الموازنـة  الـى 
لكـي نتمكـن مـن تحقيـق نمـو ثابـت 
وازدهار مشـترك، وهذه هي بالضبط 
اليـوم  اقدمهـا  التـي  الموازنـة  غايـة 
الـى الكونغـرس». واضـاف الرئيـس 
الاميركـي ان «هـذه الموازنـة تتمسـك 
بجعـل  بـه  تعهـدت  الـذي  بالالتـزام 
الحكومة اكثر انفتاحا واكثر شـفافية، 
هـذه الموازنـة تعكس بطريقـة صادقة 
وضعنا الحالـي وذاك الـذي ننوي ان 
نصبح عليه»، مشـيرا في هـذا الصدد 
الى ان نفقات الحرب على سبيل المثال 
وردت ضمن الموازنـة بخلاف ما كانت 

عليه في الموازنات السابقة.
وتابـع اوبامـا «لا اظن ان بوسـعنا 
مواصلـة السـير علـى الطريـق التـي 
نسـير عليهـا راهنا. انا اعمـل من اجل 
الشـعب الاميركـي، وانـا مصمـم على 
احداث التغييـر الذي انتخبني الناس 
من اجله في تشـرين الثاني/نوفمبر»، 
مؤكـدا انه وضع في صـدارة اولويات 
والطاقـة  الصحـي  الضمـان  الموازنـة 

والتعليم.
ووضع مشـروع الموازنـة، الاول في 
عهـد اوباما، نصب عينيه هدف خفض 
عجز الموازنة الى النصف بحلول نهاية 

عهده في 2013.
بلـوغ  ينـوي  انـه  اوبامـا  واكـد 
هـذا الهـدف عبـر القضـاء علـى الهدر 
المالـي والغـاء البرامـج غيـر المنتجـة 
وزيادة الضرائب علـى ذوي المداخيل 
المرتفعـة وكذلـك عبـر العائـدات التي 
سـيتم جمعهـا بفضل نظـام الحصص 
والـذي  الدفيئـة  غـازات  لانبعاثـات 

يفرض على الملوثين دفع بدلات مالية.
واكـد اوبامـا ان «مـا مـن جـزء من 

موازنتـي سـيكون معفيـا مـن فحص 
دقيق او متروكا على هامش الاصلاح». 
ويتضمـن مشـروع الموازنـة الذي قدم 
الخميس الخطوط العريضة للموازنة 
علـى ان يتـم تفصيلهـا فـي نيسـان/

ابريل.
واضاف الرئيـس الاميركي ان «كلا 
منا عليـه تقديم تنازلات عـن امور هي 
مهمة بالنسـبة اليه ولكننا ببسـاطة لا 
يمكننا الحصـول عليها في هذا الوقت. 

انها تضحية لا بد منها».
الوحيـد  الامـر  ان  اوبامـا  واكـد 
الـذي لـن يضحـي به هـو الاسـتثمار 
الصحيـة  الضمانـات  مجـالات  فـي 
والطاقة والتعليـم التي «اهملت لفترة 
طويلة جـدا». وقال «سـنوفر مليارات 
التخفيضـات  الغـاء  عبـر  الـدولارات 
الضريبيـة الممنوحة للاميركيين الاكثر 
ثـراء، وعبر منح العائـلات التي تعمل 
بكد والطبقة المتوسطة خفضا ضريبيا 

بنسبة ٪95».
واشارت ارقام رسمية نشرت امس 
الى ان مشـروع الميزانيـة الذي عرضه 
اوباما يتوقـع عجزا هائـلا يبلغ 1171 
مليار دولار، ويفترض ان يخرج البلاد 
من الانكماش الـذي تعاني منه منذ 14 
شـهرا. اما عجـز ميزانيـة 2010 فيبلغ 
1750 مليار دولار وفق المصادر نفسها.
وبلـغ اجمالي النفقات فـي ميزانية 
2010 التـي تبـدأ في الاول من تشـرين 
الاول/اكتوبر 3552 مليار دولار، مقابل 

3938 مليار دولار في 2009.
وتوقـع مشـروع الموازنـة انكماش 
اجمالي الناتج المحلي في 2009 بنسبة 
1.2٪ ونموه في 2010 بنسبة ٪3.2. 
كمـا توقـع البيـت الابيض للسـنوات 
و2012   2011 اي  تلـي  التـي  الثـلاث 
النـاتج  و2013 نمـوا كبيـرا لاجمالـي 
المحلـي بــ4٪ و4.6٪ و4.2٪ على 

التوالي.
الرئيـس  علـى صعيـد اخـر اعلـن 
الامريكي باراك اوباما يوم الاربعاء ان 
ادارته سـتضع مع الكونغرس «مدونة 
عمـل واضحة» جديـدة للقطـاع المالي 
الـذي تأثر بسـبب الازمـة الاقتصادية 
الخطيـرة. وقال اوباما بعد اجتماع مع 

كبار المستشـارين والنواب الواسـعي 
النفـوذ في البيت الابيـض لبدء عملية 
التنظيـم المالـي الجديـد «لا يمكننـا ان 
نسمح بعد الان بأن تنظم قوانين تعود 
الـى القـرن العشـرين اسـواق القـرن 

الحادي والعشرين».
واضـاف «مـن اجـل قيـام اسـواق 
مدونـة  الـى  نحتـاج  صلبـة،  ماليـة 
منهـا  الهـدف  ليـس  واضحـة،  عمـل 
عرقلـة المؤسسـات الماليـة بـل حماية 
المستهلكين والمسـتثمرين، وتؤدي الى 
بقاء المؤسسات المالية صلبة في نهاية 

المطاف».
واوضح اوباما ان فريقه الاقتصادي 
مـع  وسـيتعاون  توصيـات  سـيطور 
النواب للانصـراف الى صياغة قانون 

في الاسابيع والاشهر المقبلة.
واعلن اوباما المبادئ الاساسية التي 

ستوجه كما قال التنظيم الجديد:
- اخضـاع المؤسسـات المالية التي 
تشكل اخطارا منهجية «حادة» لرقابة 
جديـة مـن قبـل الحكومة، لأنـه عندما 
سـيضطر البنـك الفدرالي فـي النهاية 
الى التدخل لمصلحتها، كما قال اوباما، 
على غرار ما فعل في الاشـهر الاخيرة، 
فان ذلك سـيكون مثابـة «وثيقة تأمين 

موقعة بيد دافع الضرائب الامريكي».
- يجب ان يكون القانون التنظيمي 
وجميع الاسـواق قوية الى الحد الذي 
يمكنهمـا مـن مقاومـة التوتـرات التي 
تؤثـر علـى كامل النظـام وتـؤدي الى 
كبـرى  مـن  اكثـر  او  واحـدة  افـلاس 
المؤسسات، الامر الذي يتطلب تحديث 
حجـم  ومراقبـة  وعقلنتـه  القانـون 
المخاطـر التـي يمكـن ان تتعـرض لهـا 

المؤسسات.
الجهـود»  «مضاعفـة  ضـرورة   -

لتشجيع الشفافية في النظام المالي.
الصـارم  الاشـراف  ضـرورة   -

والموحد على المنتجات المالية.
الذيـن  المسـؤولين  «محاسـبة   -

يخونون ثقة الجمهور».
- علـى الولايـات المتحـدة مطالبـة 
البلدان الاخرى باتخاذ تدابير مماثلة 
لأن المشـاكل «ليسـت مشـاكل اميركية 

فقط، بل هي مشاكل عالمية».

يريد وضع «مدونة عمل واضحة» للقطاع المالي
باراك اوباما: مشروع الموازنة الامريكية 
انعكاس «صادق» للازمة ولجهود الاصلاح

بروكسل - من بن نيمو: 

يمثل تجنب الشــجار المهمة الرئيســية التــي تواجه قادة 
الاتحــاد الاوروبــي يوم الاحــد القــادم عنــد اجتماعهم في 
بروكسل لاجراء محادثات عاجلة بشأن الازمة الاقتصادية 

الاسوأ منذ الحرب العالمية الثانية . 
وردا علــى ســؤال لوكالــة الانبــاء الالمانيــة ( د.ب.أ) عن 
الهدف الرئيسي للقمة قال دبلوماسي من واحدة من الدول 
عريقة العضوية في الاتحاد « الشــئ الاساســي الذي نطمح 

اليه هو الا يحدث شجار وتشاحن.. الا تحدث معركة». 
وتعقدالقمــة غير الرســمية بناء على دعــوة من الحكومة 
التشيكية التي تتولى رئاسة الاتحاد في دورته الحالية حيث 
تســلمتها من فرنسا في كانون ثان / يناير الفائت وذلك في 

مسعى لدعم وحدة الكتلة في مواجهة الركود الاقتصادي. 
بيد أن التشــاحن بــين الدول أعضاء الاتحــاد الاوروبي ، 
حول الدعم الحكومي لصناعة الســيارات الذي يرى البعض 
أنهــا بمثابة سياســة حمائية وحــول التشــكيلة الواضحة 
للتكتلات الداخلية ، رفع درجة الحرارة الدبلوماسية إلى حد 
أن بعض المحللين حذروا مــن أن وحدة الاتحاد الاوروبي قد 

تنفصم عراها. 
وصــرح فيليــب وايت كبيــر الباحثــين بمركــز الاصلاح 
الاوروبي وهو معهد للبحوث الاستراتيجية في لندن « يبدو 
هناك خطر واضح من سيطرة أجواء التشاحن والحدة على 

أعمال القمة». 
وكانت فرنســا وجمهورية التشيك قد اشتبكتا في العلن 
مطلع شــباط / فبراير إثــر انتقاد الرئيس الفرنســي نيكولا 
ســاركوزي للقائمين على صناعة السيارات الفرنسية الذين 

نقلوا الانتاج إلى وسط أوروبا. 
في البداية قال المسئولون التشيك إن اجتماع الاحد يتعين 

أن يركز على حظر اتباع سياسة الحمائية الامر الذي اعتبره 
محللون ردا انتقاميا على كلمات ساركوزي. 

وهددت نيران الخلاف بالانتشــار على مســاحة أوســع 
أمــس الأول الثلاثاء حينما دعا ســاركوزي ورئيس الوزراء 
الايطالــي ســلفيو بيرلســكوني لتبنــي الاتحــاد الاوروبــي 
سياســة أوســع نطاقا لإقامة « مجموعــات أوروبية قوية» 

وحمايتها. 
وقال وايت إن دعوة من هذا القبيل من المؤكد أنها لا تلقي 

قبولا بالمرة من دعاة التجارة الحرة مثل بريطانيا والمانيا. 
كما ثارت مشــكلات حول مسالة اجتماعات ما قبل القمة 
مثل الاجتماع بين الاعضاء الاوروبيين في مجموعة الـ 20 - 
بريطانيا وفرنسا والمانيا وايطاليا- في برلين في 22 شباط 
/ فبراير وآخر بين أعضاء الاتحاد الاوروبي من دول وســط 

وشرق أوروبا المقرر يوم الاحد القادم. 
وقد دعيت كلا من هولندا وأســبانيا وهما ليســتا من بين 
دول مجموعــة الـــ 20 أيضا الي محادثــات برلين الامر الذي 
أثــار الغضب في صفوف الدول متوســطة الوزن مثل فنلندا 
وبولندا اللتين اعتبرتا هذه المعاملة التي تنطوي علي التمييز 

بمثابة إهانة. 
وعلق وزير الخارجية الفنلندي الكســندر ســتوب على ما 
يجري قائلا « لم نشــهد فــي تاريخ الاتحــاد الاوروبي فترة 

مثل هذه حيث صارت تكتلات داخلية عديدة». 
بيــد انــه مع ســخونة الحرارة الدبلوماســية فــان جهود 
الاتحــاد الاوروبــي تتركز الان علــى التأكد مــن أن القمة لن 

تتحول إلى مشاجرة «. 
وصــرح بيوتر كازينســكي الخبيــر في شــئون الاندماج 
بالاتحاد الاوروبي بمركز الدراســات السياســية الاوروبية 
في بروكســل قائلا « من المهم للغاية تحاشي معركة لأنه من 

المهم أن نبقى متحدين». 

الاتحاد الاوروبي يتطلع لإنهاء
 الحرب الكلامية خلال قمته الاقتصادية

تكبــدت  ب:  ف  ا  ـ  نيويــورك   ■
شــركة صناعة السيارات الامريكية 
جنرال موتورز خســائر بقيمة نحو 
31 مليار دولار فــي 2008 وذلك بعد 
خســارة بقيمــة 43 مليــار دولار في 
2007، بحســب نتائج اولية نشرتها 

الشركة يوم الخميس.
من جهة اخــرى اشــارت جنرال 
حاليــا  تســعى  التــي  موتــورز، 
للحصول على مساعدة اضافية من 
الحكومة الامريكية، الى انها تتوقع 
ان يتواصل الوضع الصعب للظرف 
الاقتصــادي عمومــا وفــي ســوق 
بحســب   ،2009 خــلال  الســيارات 

بيان.
الخســائر  فان  النتائــج  ولجهــة 
جــاءت اكبــر ممــا توقعــه المحللون 

بالنســبة للســنة وللفصــل الرابــع 
منها وهــي الفترة التــي كثفت فيها 
الشــركة التي تشــهد اعــادة هيكلة 
مســتمرة منذ نهاية 2005، اجراءات 
الاصلاح وواجهــت خلالها تدهورا 

اقتصاديا.
والخســائر الصافية لعــام 2008 
تبلــغ 9.30 مليــار دولار غيــر انهــا 
تتقلــص الــى 8.16 مليــار دولار اذا 
استبعدنا منها نفقات استثنائية لم 

تورد الشركة تفاصيل بشأنها.
وبحساب الســهم وبدون اعتبار 
النفقات الاســتثنائية فان الخسارة 

السنوية تبلغ 29 دولارا.
وفــي الفصــل الرابــع مــن العام 
موتــورز  جنــرال  اعلنــت  الماضــي 
خســارة صافية بقيمة 6.9 مليارات 

دولار مقابــل 5.1 مليــار قبــل عــام. 
وبدون اعتبار النفقات الاســتثنائية 
فان هذه الخسارة تبلغ 9.5 مليارات 

دولار اي 65.9 دولارات لكل سهم.
خســارة  يتوقــع  الســوق  وكان 
مــن 40.7 دولارات لكل ســهم خلال 
الفصــل ومــن 94.26 دولارا خــلال 

العام.
دون  الشــركة  اداء  جــاء  كمــا 
المتوقع في مســتوى رقم المعاملات 
بمداخيــل بلغت 149 مليار دولار في 

2008 مقابل 6.152 مليارا متوقعة.
علــى صعيــد اّخــر وجــه وزيــر 
كارل  الجديــد  الألمانــي  الاقتصــاد 
انتقــادات  تســوغوتنبرغ  تيــودور 
موتــورز  جنــرال  لمجموعــة  حــادة 
واتهمهــا  للســيارات  الأمريكيــة 

بإرســال القليل من المعلومات حول 
مصير شــركة أوبــل الألمانيــة التي 

تملكها المجموعة الأمريكية. 
وقال الوزير امس فــي العاصمة 
الألمانيــة  الحكومــة  إن  برلــين 
والمستثمرين ليس لديهم أدنى فكرة 
عن خطــة جنرال موتورز تجاه أوبل 
وطالب في الوقت نفسه بطرح خطة 
إصــلاح الهيــاكل فــي أســرع وقت 

ممكن. 
وحــول إمكانية شــراء الحكومة 
الألمانيــة وحكومات الولايات بعض 
لإخراجهــا  أوبــل  فــي  الحصــص 
مــن عثرتهــا ، أكــد وزيــر الاقتصاد 
أن هــذا الخيــار لن يأتي فــي مقدمة 
الحلــول المطروحة.  وأشــار الوزير 
إلى ضرورة مراجعة وسائل الإنقاذ 

الأخــرى مثــل حصــول أوبــل على 
قروض بنكية أو دخول مســتثمرين 
لشــراء حصص فيها لتغطية العجز 

المالي الذي تعاني منه الشركة. 
ومن جانبه ، وعد وزير الخارجية 
الألمانــي ونائــب المستشــارة فرانك 
دعمــه  بتقــديم  شــتاينماير  فالتــر 
الكامــل لعمال شــركة أوبــل وقال 
يــوم أمــام 15 ألــف عامل للشــركة 
تجمعوا في المصنع الرئيسي بمدينة 
روزلســهايم «لا نعــرف حتــى الآن 
كيف ســتنتهي المعركة ولكننا نملك 

أوراقا جيدة». 
وأكــد الوزيــر أنــه لــن يتأخر في 
تقديم المســاعدة للشركة، غير أنه لم 
يحدد أنواع المساعدة التي ستقدمها 

الحكومة الألمانية لإنقاذ أوبل.

جنرال موتورز الامريكية للسيارات 
تتكبد نحو 31 مليار دولار خسائر في عام

لندن - من وليام ماكلين:
سـتدفع الأزمة الماليـة العالمية الـدول الى توفير 
أمـن داخلـي اكثـر كفاءة مـن حيـث التكلفـة، ومن 
المحتمـل أن تـؤدي بالـدول الـى الحـد مـن شـراء 
المعدات الباهظة الثمن والإسـراع من وتيرة اتجاه 

نحو مزيد من التعاون الدولي.
وسـتظل مكافحة الإرهـاب أولويـة مهمة لجميع 
الحكومـات، حيـث إن الأمـن ركيزة أساسـية للثقة 
فـي الاقتصاد وقطاعـات الأعمال التي تقـدر قيمتها 
بمليارات الـدولارات مثـل السـياحة والنقل تكون 

عادة هدفا للجماعات المسلحة.
ويـرى محللـون أن الضغـوط علـى الميزانيـات 
ستجبر صناع السياسة بشـكل متزايد على تحديد 
أوجه الإهدار والتسـاؤل بشأن شراء التكنولوجيا 
باهظة التكلفـة وهو الاتجاه الـذي تؤيده مخاوف 
فـي الغرب مـن أن المراقبة المفرطة تمثـل خطرا على 

الحريات المدنية.
وقال هنري كرامبتون المسـؤول البارز السـابق 
بوكالـة المخابـرات المركزيـة الأمريكيـة «كثيـرا مـا 
يعتقـد النـاس أن هناك حاجة الى مراقبة منتشـرة 
لـكل مـا يمكن أن يهـدد سـلامة المجتمع لكـن الواقع 
أن الشـبكات القائمـة علـى الثقـة بوسـعها توفيـر 

معلومات المخابرات الفعالة اللازمة».
وقـال رافاييل بيـرل رئيس وحـدة التحرك ضد 
الإرهـاب بمنظمة الأمن والتعاون في اوروبا «يجب 
أن نسـأل أنفسـنا بـكل جديـة الـى متـى نسـتطيع 
الاسـتمرار فـي اسـتنزاف اقتصاداتنا فـي محاولة 
غير مجدية لتأمين كل شـخص وكل شيء في جميع 

الأوقات».
وأضاف «حتى اذا كان هذا ممكنا وهو غير ممكن 
فإن الخطر المجتمعي الناجم عن القضاء على حقوق 
الإجـراءات  بسـبب  المدنيـة  والحريـات  الانسـان 

الأمنيـة المفرطـة حقيقـي وفـي تزايـد وقـد أسـيء 
تقديره بشده فيما يتعلق بتأثيراته السيئة».

أنفقـت  (سـبتمبر)  ايلـول   11 هجمـات  ومنـذ 
الحكومـات في أنحـاء العالم بسـخاء علـى أنظمة 
الكشـف بالأشـعة في المطارات وعمليات التفتيش 
البيانـات  اسـتخراج  وأنظمـة  الـواردات  علـى 
والمراقبة الالكترونية لكل شـيء من رسـائل البريد 
الالكترونـي الـى غـرف الدردشـة علـى الانترنـت 

وشوارع المدن والمكاتب.
الـدولارات  مـن  المليـارات  مئـات  إنفـاق  وتم 
الإضافيـة علـى حربي العـراق وافغانسـتان حيث 
سـعى تحالف تقـوده الولايات المتحـدة الى إخماد 

حركات التمرد واستئصال شأفة خلايا القاعدة.
لكـن المعهـد الدولـي للدراسـات الاسـتراتيجية 
فـي لنـدن، وهـو مؤسسـة بحثية، قـال فـي تقرير 
تحت عنوان «التوازن العسـكري لعام 2009» وهو 
عبارة عن تقييم للقدرات العسـكرية والاقتصادات 
الدفاعية على مسـتوى العالم إن «الإنفاق الدفاعي 
فيمـا يبدو متجـه نحو الخضـوع لتدقيق عن كثب» 

من قبل الحكومات المتأثرة بالركود.
وسـتكون تكاليـف الحربين المسـتمرتين عنصرا 
ثقيـلا جـدا فـي الميزانيـة الأمريكيـة التـي طرحهـا 
الرئيس بـاراك اوباما يـوم الخميس والـذي تعهد 

بمراجعة البرامج الدفاعية الكبرى.
ويـرى بعض المراقبـين أنه قد يتفـق المثل القائل 
«رب ضـارة نافعة» مـع إعادة واشـنطن وحلفائها 
تتعلـق  لأسـباب  الأمنيـة  سياسـتها  فـي  النظـر 
بالميزانية حيث سـتؤدي الى العودة للاعتماد على 
الأدوات التقليديـة مثل التعـاون الدولي ودوريات 

الشرطة المترجلة.
وقـال ديفيـد كيلكولن وهو مستشـار عسـكري 
لحكومـات غربيـة «مزيـد مـن التنظيـم المالي ليس 
فكرة سيئة على الأرجح. أعتقد أنه كان هناك الكثير 

من الإهدار».
ويشـير ساتيش نامبيار النائب السابق لرئيس 
أركان الجيـش الهنـدي إن تقليد شـرطي الحي في 
تراجـع بالهند وأضاف «هذا عائـق كبير جدا. ليس 
هنـاك افضل مـن الرجـل علـى الأرض ليخبرك بما 

يجري».
المسـؤولين  بـأن  لرويتـرز  كرامبتـون  وصـرح 
الأمريكيـين لديهـم تفضيل ثقافـي «لأنظمـة الدفاع 
الباهظة الثمن عالية التقنية» التي ترضي الأطراف 
صاحبـة المصلحـة القويـة السياسـية والتجارية. 
واضاف «لكـن اذا نظرت الى اكثـر حملات مكافحة 
الإرهـاب التي قمنـا بشـنها فعالية (تجـد أنها) في 

الحقيقة هي تفهم الناس ودمجهم».
وأشـار الى أنه تم إنفاق مليارات الدولارات على 
مكافحة القنابل التـي توضع على جانب الطرق في 
العـراق. وفي نهايـة المطاف جاء التقـدم من مصدر 
مختلف هو «تطوير شـبكات مخابـرات موثوق بها 

مع العشائر».
وذكـرت دراسـة قـام بهـا خبـراء اقتصاديـون 
أمريكيون نشـرت في آذار (مارس) 2008 أن معظم 
الإنفـاق الحالـي علـى مكافحـة الإرهاب غيـر فعال 
وأن مـن الأفضـل إنفاق المـال على تعزيـز التعاون 
للـدول  المسـاعدات  وزيـادة  الدولـي  البوليسـي 

النامية.
وأشـار التقرير الى أن الإنفاق العالمي على الأمن 
الداخلي ارتفع بنسبة نحو 70 مليار دولار في العام 

منذ هجمات 11 ايلول (سبتمبر).
وقال المحلل السياسي الدنمركي بيورن لومبورغ 
الذي قام بإجازة التقرير لرويترز هذا الأسـبوع إن 
الأزمـة الماليـة العالمية التي تزامنت مـع قدوم إدارة 
أمريكيـة جديدة بتفكير جديد تعنـي أن من المرجح 
القيـام بمراجعة للاسـتراتيجية. وتابع أن التغيير 
سـيأتي لكن ببطء بسـبب أوقات الإعـداد الطويلة 

التي تستغرقها ميزانيات التدبير الأمني لكنه أشار 
الى أن هناك الآن انفتاحا بين صناع السياسـة على 
الأفكار الجديدة. وأضـاف «الناس يدركون الآن أن 

الأموال قليلة».
ومن بين الإصلاحات المحتملـة الأخرى مزيد من 
التشـارك الدولي في عملية جمع البيانات الخاصة 
بالجماعـات المسـلحة وهـي الفكـرة التـي طرحهـا 
السـابق  الصينيـة  العسـكرية  المخابـرات  رئيـس 
في مؤتمـر لمعهد الشـرق والغـرب للأمن الأسـبوع 

الماضي.
وقـال الميجـر جنـرال هـوانج بايفو امـام مؤتمر 
فـي بروكسـل إن دفعـة لتعظيـم تبـادل معلومـات 
المخابـرات بين الدول المشـاركة سـاعدت فـي إقامة 

دورة اولمبية صيفية آمنة عام 2008 في بكين.
وأضاف هوانج الذي يشـغل حاليا منصب نائب 
رئيـس المعهـد الصيني للدراسـات الاسـتراتيجية 
الدولية «أود تأكيد التعاون والتنسيق بين وكالات 
المخابرات فـي مكافحة الإرهاب. يجب أن نتشـارك 

في المعلومات بشكل كامل».
ويريـد بيرل مـن منظمة الأمن والتعـاون أن يتم 
تركيز الإنفـاق التقليدي على مكافحـة الإرهاب في 
الأسـاس علـى الحمايـة مـن الهجمات التـي تؤدي 
الـى كوارث وتنطوي على اسـتخدام أسـلحة دمار 

شامل.
ويقـول إنـه بالنسـبة للباقـين يجـب أن تكـون 
اولويـة  التقليديـة  الدبلوماسـية  الـى  العـودة 
أساسـية خاصة تمويل زيارات متبادلة بين ضباط 
هيئات تنفيذ القانون تمكنهم من بناء علاقات قابلة 

للاستمرار مع نظرائهم خارج اوطانهم.
ويضيف القول «إن من الضروري كسب القلوب 
والعقـول عبـارة نمطيـة لأن تنفيـذ هذا كان سـيئا 
فيما مضى. اذا كنا نريد التخفيف من حدة الإرهاب 

فيجب أن نسعى الى فهمه».

الأزمة المالية تدفع الحكومات الى مزيد من التدقيق في الإنفاق الأمني

شـركة  أعلنـت  أ:  ب  د  ـ  نيودلهـي   ■
السـيارات الهنديـة تاتـا موتـورز امـس 
الخميس اعتزامها طرح سيارتها الجديدة 
«نانـو» أرخـص سـيارة فـي العالـم فـي 
مومباي يـوم 23 آذار/مـارس المقبل على 
أن تفتـح بـاب الحجز للسـيارة الجديدة 

بداية من نيسان/ابريل المقبل. 
وكانـت الشـركة كشـفت النقـاب عـن 
النموذج الأولـي للسـيارة المنتظر بيعها 
دولار)   1983) روبيـة  ألـف   100 بسـعر 
في معـرض نيودلهي الدولي للسـيارات 
وكان   ،2008 الثاني/ينايـر  كانـون  فـي 
مـن المقـرر طرحهـا فـي شـكلها النهائـي 
فـي تشـرين الأول/أكتوبـر 2008، بيد ان 
احتجاجات الفلاحين الذين تم الاستيلاء 
على أراضيهم لإقامة مصنع تاتا في ولاية 
غرب البنغال أسـفرت عـن تأجيل الطرح 
التجاري للسيارة. وتم نقل موقع المصنع 

إلى ولاية جوجارات غرب الهند. 
وذكـرت تاتا فـي بيـان صحافي امس 
انه «سـيتم عرض السـيارة لـدى وكلاء 
تاتا موتورز ابتداء من الأسبوع الأول من 
نيسان/ابريل 2009 على أن يتم فتح باب 
الحجز للسـيارة في الأسبوع الثاني» من 

الشهر. 
إدارة  رئيـس  راي  ديباسـيس  وقـال 
اتصـالات الشـركات إن تفاصيـل عمليـة 
الحجـز ومواعيـد التسـليم سـتعلن يوم 
23 آذار المقبل. وأشـار بيان الشـركة إلى 

أن السـيارة أثارت اهتماما غير مسـبوق 
حيـث جذب موقعهـا علـى الإنترنت أكثر 

من 30 مليون زائر العام الماضي. 
وكان راتان تاتـا رئيس مجموعة تاتا  
قال في مقابلة مع صحيفة (بيلد) الالمانية 
نشرتها في عددها امس «وعدنا بأن سعر 
السـيارة نانـو سـيصل إلـى نحـو 2000 
دولار وسـنحافظ علـى هـذا الوعـد فـي 

بداية الامر على الاقل ولفترة محددة». 
وقـال تاتا إن سـيارته سـتخرج أيضا 
للسـوق الاوروبيـة موضحـا أنه سـيتم 
للسـيارة  الاوروبـي  النمـوذج  عـرض 
والـذي يراعـي معاييـر الامـن والتلـوث 
الاوروبيـة ، الشـهر المقبـل فـي معـرض 
سـعر  يصـل  وقـد  للسـيارات.  جنيـف 
النمـوذج الاوروبـي للسـيارة نانـو إلى 

نحو خمسة آلاف يورو. 
وأردف قائـلا «ولكننـا نرغـب أولا في 
خدمة السـوق الهندية وبيع من 500 ألف 
إلـى مليون سـيارة سـنويا». ثـم أضاف 
ضاحـكا «ربما تكـون سـيارتي الجديدة 
هي السيارة الشعبية المقبلة في العالم». 
الـذي دفعـه  السـبب  وبسـؤاله عـن 
لانتاج هذه السـيارة  قال تاتا «شـاهدت 
أسـرة مكونة من أربعة أفراد فوق دراجة 
بخارية في ليلة ممطرة وعندها فكرت في 
ضرورة توفير وسـيلة أكثر راحة للتنقل 

يمكن للاسر تحمل تكاليفها». 
الاقتصاديـة  الازمـة  علـى  وتعقيبـا 

شركة تاتا موتورز الهندية تطرح أرخص سيارة في العالم الشهر المقبل 
■ موسـكو - د ب أ: أعلنـت الحكومة 
الروسـية أن احتياطيات النقد الأجنبي 
لديهـا والتي تراجعت بشـدة في الآونة 
الأخيـرة تكفـي لعامـين ونصـف العـام 
علـى  الطاقـة  أسـعار  بقيـت  لـو  حتـى 

وضعها الحالي. 
إنترفاكـس  أنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
وزيـر  عـن  الخميـس  اليـوم  الروسـية 
المالية الروسـي أليكسـي كودرين قوله 
إن موازنة عامي 2010 و 2011 ستتضمن 
قيما إجمالية مشابهة للموازنة التكميلية 

التي وضعت لعام 2009. 
الأجنبـي  النقـد  احتياطيـات  كانـت 
في روسـيا قـد تراجعت بعد عدة أشـهر 
مـن بـدء الأزمـة الماليـة بمقـدار الثلـث 
لتصـل إلـى 400 مليار دولار (مـا يعادل 
إجـراءات  بسـبب  يـورو)  مليـار   315
دعـم الروبـل الروسـي وبرامـج الإنقاذ 

المخصصة للصناعات الروسية. 
لبيانـات  وفقـا  كودريـن  يتوقـع  ولا 
نقلـت عنـه أن تتراجـع أسـعار الطاقـة 
فـي الأعـوام القادمـة إلى مسـتويات ما 
قبـل الأزمـة. وتتوقـع البلاد هـذا العام 
لأول مـرة منـذ عشـرة أعوام عجـزا في 
الموازنـة العامة يبلغ مقداره سـتة بالمئة 

من إجمالي الناتج المحلي. 
والبتـرول  الغـاز  صـادرات  وتمثـل 
حوالـي نصف إيـرادات الدولة المتوقعة 
أساسـا لعـام 2009 والتـي تبلـغ 92ر10 
تريليـون روبـل (مـا يعـادل 240 مليـار 
تتراجـع  أن  المتوقـع  ومـن  يـورو). 
الموازنـة  فـي  النصـف  إلـى  الإيـرادات 
التكميليـة بسـبب الهبـوط الحـاد فـي 

أسعار البترول. 
ولا تـزال روسـيا تتمتـع بثالث أعلى 
احتياطي عالمـي من النقـد الأجنبي بعد 
الصين واليابان، غير أن جزءا كبيرا من 
هذا الاحتياطي النقدي يعتبر احتياطيا 

مجمدا لآجال طويلة المدى. 
ولهذا يتوقـع خبراء ماليون غربيون 
أن تتقدم روسـيا في نهايـة 2009 بطلب 
قـروض بالمليـارات مـن صنـدوق النقد 
عـن  طويـلا  امتنعـت  أن  بعـد  الدولـي 

الاقتراض منه. 
قلـق  الأمـور  مـن  مجموعـة  وتثيـر 
الاقتصاديـين الـروس هـذا العـام علـى 
رأسـها انخفاض قيمة الروبل انخفاضا 
أقسـاط  سـداد  موعـد  وحلـول  كبيـرا 
القـروض الكبيـرة والتـي يتوجب على 
المجموعات الصناعية الروسية سدادها 

هـذا العام وتزيد قيمتهـا على 100 مليار 
دولار. 

يذكـر أن الحكومـة الروسـية أعلنت 
أنها سـتدعم الشـركات المثقلة بالديون 

الخارجية في سداد ديونها. 
مـن  عـدد  اعتبـر  أخـرى  جهـة  مـن 
الشـركات الألمانية والأوروبيـة التابعة 
عقـد  فـرص  أن  الأوروبـي  للاتحـاد 
الصفقـات التجاريـة فـي روسـيا تزداد 

سوءا. 
وصـرح فرانك شـاوف رئيس رابطة 
الشـركات الأوروبية العاملة في روسيا 
فـي حديـث أجـراه مـع وكالـة الأنبـاء 
الألمانية (د. ب.أ) امس في موسكو قائلا: 
«إذا كانـت الشـركات الأجنبيـة العاملة 
في روسـيا قد شـعرت بتفاؤل كبير قبل 
عام بشأن الاستثمار في روسيا فإن هذا 

الحال قد تغير اليوم». 
الشـركات  أن  شـاوف  وأضـاف 
الأوروبية العاملة في روسـيا مسـتاءة 
مـن إدخال رسـوم جديـدة فرضت على 
أعمالهـا كمـا تشـكو مـن عـدم الحصول 
علـى تراخيـص عمل خاصة بأنشـطتها 
داخل روسـيا وعدم العدالـة في معايير 

المنافسة الاقتصادية. 

وزير المالية: احتياطات النقد الأجنبي 
لروسيا تكفي لعامين ونصف

الراهنـة قـال تاتـا الـذي يديـر مجموعة 
تضم 100 شـركة يعمل بها نحو 350 ألف 
شـخص إنه مـن الصعـب جدا فـي الهند 
اللجـوء إلـى شـطب وظائـف أو إغـلاق 
مصانـع لتوفيـر النفقـات ولذلـك يجـب 

البحـث عـن طـرق أخـرى للخـروج من 
الازمة. 

وحول رأيه في الفترة اللازمة لتجاوز 
الازمـة  قـال تاتـا الـذي أكـد أنـه لـم يمر 
مطلقا بأزمة مشـابهة فـي حياته العملية 

، إن عـام 2009 سـيكون صعبـا للغايـة 
مضيفـا «يؤسـفني القـول إننـا سـنكون 
بحاجة لعدة أعـوام حتى تعود الاوضاع 
الاقتصاديـة لمـا كانـت عليـه قبـل تفجر 

الازمة عام 2007». 

راتان تاتا رئيس مجموعة تاتا يقدم امس في نيودلهي سيارتها الجديدة نانو
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التشيكي ندفيد نجم يوفنتوس الايطالي 
يستعد للإعتزال في نهاية الموسم

توتنهام ويونايتد يلتقطان الأنفاس 
قبل نهائي كأس الرابطة الانكليزية 

■ رومـا - د ب أ: يسـتعد النجـم التشـيكي بافيل 
ندفيـد لاعب خط وسـط نـادي يوفنتـوس الإيطالي 
لكـرة القدم لإعلان اعتزاله في نهاية الموسـم الجاري 
بصـرف النظـر عما يمكـن أن يحققـه يوفنتـوس من 

إنجازات هذا العام. 
التشـيكي المخضـرم عـن نيتـه  اللاعـب  وأفصـح 
بالاعتزال بعـد مباراة ذهاب دور ال16 ببطولة دوري 
أبطـال أوروبـا التي خسـرها يوفنتوس مـن مضيفه 

الإنكليزي تشيلسي 1/ صفر. 
ونقـل موقـع الاتحـاد الأوروبـي لكـرة القـدم على 
الانترنـت عن ندفيد قولـه «مازلت أسـتمتع باللعب ، 
ولكن مع وضع حالتي البدنيـة والذهنية في الاعتبار 
فإنني أتفهـم أن الوقت قد حان لإفسـاح الطريق أمام 

اللاعبين الأصغر سنا .. فهم يستحقون أن يلعبوا». 
وأضـاف النجـم التشـيكي «ربمـا تعتقـدون أنني 
مازلـت شـابا ولكننـي قريب مـن بلوغ عامي السـابع 
والثلاثين. سـأعتزل في نهاية الموسـم ، بصرف النظر 
عما سـنحققه في دوري الأبطال أو الدوري الإيطالي. 
هـذا القـرار نهائـي ولا أعتقـد أننـي سـأغير رأيـي ، 
حيـث أننـي لا أحتاج لذلـك. فهذا هو الوقت المناسـب 

للاعتزال». 
ويلعـب ندفيد بصفـوف يوفنتوس منـذ عام 2001 
بعدما أمضى خمسـة أعوام بنادي العاصمة الإيطالية 
آخـر  فـي  يوفنتـوس  سيسـتضيفه  الـذي  لاتسـيو 
مبارياته بالموسم الحالي من الدوري الإيطالي في 31 

أيار/مايو المقبل في تورينو. 

بغــداد - ا ف ب : يتوقــع ان تشــهد المرحلــة 
السادســة عشــرة من بطولــة العراق لكــرة القدم 
التــي تنطلــق اليوم الجمعــة اثارة منتظــرة يبحث 
فيهــا الكبار عــن التعويــض بعد ســقوط اكثر من 
طــرف جماهيري بطريقة غيــر متوقعة في المرحلة 

السابقة.
فبعد سقوط الشــرطة والزوراء وتعثر الجوية 
في الجولة الماضية، يستعد هذا الثلاثي للتعويض 
في هذه الجولــة ويلتقي فيها الاول مــع الكهرباء 

والثاني مع الصناعة والثالث مع دهوك.
ضمــن المجموعــة الثانيــة، يبحث الــزوراء (22 
نقطة) فــي هذه الجولــة عن فوز ثمين لاســتعادة 
توازنــه والعــودة الى المركــز الثالث، وهــو يقابل 
الصناعة تاســع الترتيــب (13 نقطــة) المتطلع الى 

فوز جديد بعد ان تغلب على البريد.
يدرك مدرب الزوراء يحيى علوان ان الخطأ بات 

ممنوعا في هذه المواجهة بعد ان ســقط الفريق في 
الجولــة الماضية امــام الميناء بهــدف دون رد دفع 

ثمنه تراجعا مرتبة واحدة الى المركز الرابع.
ويحتدم صراع صدارة هذه المجموعة بين الطلبة 
المتصــدر ومطــارده الامانــة عندما يلتقيــان اليوم 
ايضا على اســتاد الشــعب الدولي في واحدة من 
اكثر المباريات اثارة التي يدخلها الاول برصيد 32 

نقطة متقدما على منافسه بثلاث نقاط.
ويســعى الطلبة في هذه المواجهــة المرتقبة الى 
حســمها والابتعاد بصدارة الترتيب رغم صعوبة 
مهمتــه بينمــا يأمــل الامانة بالشــراكة فــي هذه 

الجولة.
وفــي المجموعــة ذاتهــا ايضــا يلعب الســماوة 
مــع نفط الجنــوب، والناصريــة بمواجهــة الميناء 
الجمعــة، وتختتم مبارياتها غدا الســبت بمباراتي 

الكوفة وكربلاء، والبريد مع ميسان.

وفي المجموعة الاولى، تنتظر الشــرطة مواجهة 
مرتقبة امام الكهرباء غدا السبت يرفع فيها شعار 
الفوز وحــده لتخطي مأزق هزيمته الســابقة امام 
الرمــادي بثنائية نظيفة جعلته يفكر جيدا في هذه 
المباراة التي ســتضع مدرب الفريــق الجديد رحيم 

حميد على المحك للمرة الثانية على التوالي.
يدخل الشرطة اللقاء برصيد 18 نقطة في المركز 
الســابع متقدما على منافســه بمرتبتــين وبفارق 

ثلاث نقاط.
وفي المجموعة ذاتها، تبدو فرصة اربيل المتصدر 
مواتية لاضافة ثلاث نقاط الى ســجله عندما يحل 
ضيفــا على جــاره بيرس الســبت، الــذي يخوض 
فيه الجويــة ودهوك مواجهة مرتقبة على اســتاد 
الشــعب الدولي يســعى فيها الاول الــى تعويض 
تعثره امام الكهرباء بتعادله معه سلبا بينما يقابل 

الرمادي النفط والسليمانية مع صلاح الدين.

بطولة العراق:
 جولة منتظرة والكبار يبحثون عن التعويض

أن  ينـدر   : رويتـرز    - لنـدن   ■
تتراجـع أهميـة مبـاراة نهائيـة فـي 
مسـابقة كأس كمـا حـدث مـع نهائي 
كأس رابطة الأنديـة الانكليزية لكرة 
القدم بـين توتنهام هوتسـبير حامل 
اللقب ومانشسـتر يونايتد والمقررة 
يـوم الأحـد المقبـل فـي ظل انشـغال 
تمـام  مختلفـة  لأسـباب  منهمـا  كل 

الاختلاف.
مـدرب  ريدنـاب  هـاري  ويقـود 
توتنهـام فريقه فـي معركـة الهبوط 
بالدوري وفي كأس الاتحاد الاوروبي 
بينما يتربع منافسه يونايتد بقيادة 
اليكـس فيرغسـون  القديـر  المـدرب 
على قمـة الترتيب في الدوري الممتاز 
ويخطـط لمواجهـة الإيـاب فـي دور 
السـتة عشـر بدوري أبطـال اوروبا 

ضد انترناسيونالي الايطالي.
ولا يبـدو أحـد قـادرا علـى إيقاف 
يونايتـد في الوقـت الحالي ولا يزال 
بوسـع الفريق تحقيق خماسـية من 
الألقاب هذا الموسـم بعد فوزه بكأس 
العالـم للأنديـة فـي اليابـان. ورغم 

بقائـه في أربع مسـابقات أخرى فإن 
كأس رابطـة الأندية الانكليزية تبدو 
الأقـل أهميـة فـي ترتيـب الأولويات 

لدى فيرغسون.
وقـد يختار المـدرب الاسـكتلندي 
وضع نجومه كالبرتغالي كريستيانو 
رونالـدو وويـن رونـي والبلغـاري 
ديميتـار برباتوف بـين الاحتياطيين 
باسـتاد  سـتقام  التـي  المبـاراة  فـي 
ويمبلـي رغـم أنهـم يمثلـون مصـدر 
الهجـوم والوسـط لكـن  قوتـه فـي 
الرغبـة الدائمـة فـي يونايتد لحصد 
الألقاب سـتجعل من الفريق مرشحا 

بارزا للفوز باللقب للمرة الثالثة.
تركيـزه  ونصـف  ريدنـاب  وقـال 
علـى مواجهـة الإيـاب ضد شـاختار 
كأس  فـي  الاوكرانـي  دونيتسـك 
الاتحـاد الاوروبي الخميس «لا شـك 
أن اليكـس يريـد الفوز بالمبـاراة. أيا 
كان الفريق الذي سـيختاره سيكون 
قويـا لأنه لا يعـرف إلا شـيئا واحدا 
وهو أنه يريد الفوز. لهذا السـبب هو 

الأفضل.» 

مبـاراة  سـتكون  «لـذا  وأضـاف 
صعبـة جـدا جـدا. ينبغـي أن تكون 
مباراة رائعة فلدينا لاعبون رائعون 

وأعتقد أنها ستكون مباراة رائعة.»
وما يعقد الأمور بالنسبة لريدناب 
الذي خسـر فريقه أمـام يونايتد في 
كأس الاتحاد الانكليزي هذا الموسـم 
هو أن خمسة من لاعبيه الذين ضمهم 
خلال فتـرة الانتقالات الشـتوية لن 

يكون بوسعهم المشاركة في اللقاء.
ولسـوء الحـظ سـيغيب المهاجـم 
جيرمين ديفـو الذي لم يكـن حاضرا 
حـين تغلـب توتنهام على تشيلسـي 
2-1 في النهائي الموسـم الماضي لأنه 
كان قد انتقل إلى بورتسموث قبل أن 
يعود للندن هذا الموسم وذلك بسبب 
إصابتـه بكسـر فـي القـدم تعـرض 
لهـا عقـب عودتـه لصفـوف الفريـق 

اللندني.
ولن يشارك كذلك المهاجم روبي كين 
الذي عين قائدا جديدا للفريق والذي 
خاض النهائي فـي العام الماضي قبل 
انتقاله لليفربول في الصيف وعودته 

إلـى توتنهام الشـهر الماضـي وكذلك 
لاعب الوسـط ويلسـون بالاسيوس 
والظهيـر باسـكال شـيمبوندا وهـو 
لاعب آخـر عاد إلى صفـوف توتنهام 

عقب انتقاله لسندرلاند.
كلمـات  يمـلأ  القلـق  أن  عجـب  لا 
ريدناب طوال الأسـبوع رغم أن فكرة 
قيادة الفريق إلى ويمبلي أعادت إليه 

روح الفكاهة.
وقـال ريدنـاب «أعـددت حقيبتي 
للذهـاب وكذلـك جميـع اللاعبـين. لا 
أعـرف إن كانـوا حصلـوا علـى حلل 
جديـدة فقـد يكـون بعضهـم لا يزال 
يملـك حلـلا مـن الموسـم الماضـي. لم 
أكن هنا في العام الماضي لذا سـيكون 

لزاما أن أحصل على حلة جديدة.»
النهائـي  يونايتـد  ويخـوض 
معـززا بعشـرة انتصـارات متتاليـة 
فـي الـدوري الممتـاز وتفوقـه بفارق 
سـبع نقـاط فـي الصـدارة وعرضـه 
مـع  سـلبيا  يتعـادل  وهـو  الرائـع 
سـان  اسـتاد  فـي  انترناسـيونالي 

سيرو بميلانو يوم الثلاثاء الماضي.

فرانك ريبري لاعب بايرن ميونيخ (وسط) ينفرد بالكرة

■ دبـي - ا ف ب: تخلـص الفرنسـي جيل 
سـيمون المصنـف ثالثا من مواطنـه المخضرم 
فابريس سانتورو وبلغ الدور نصف النهائي 
من دورة دبي الدولية في كرة المضرب البالغة 
جوائزهـا 223ر2 مليـون دولار، بالفـوز عليه 
7-6 (7-3) و6-1 امـس الخميـس فـي ربـع 

النهائي.
عالميـا  ثامنـا  المصنـف  سـيمون  واسـترد 
والسـاعي الى لقبه الاول في 2009 والسادس 
في مسـيرته، اعتباره من سانتورو الذي كان 
اخرجه من الـدور الاول لهذه الـدورة بالفوز 

عليه 6-4 و2-6.
ولم يكن فوز سيمون سهلا اذ واجه خصما 
قويـا في المجموعـة الاولى التـي تميزت بعدم 
اسـتطاعة اي مـن اللاعبين فـي المحافظة على 
ارسـاله اذ انتزع سـانتورو التقدم 3-1 لكنه 
تخلف بعدها 3-5 بعدما خسر ارساله مرتين، 
ثم عـاد الى اجـواء اللقـاء مجـددا ونجح في 
الفوز على ارسـال منافسـه للمـرة الثانية من 
اصـل 6 فـرص سـنحت لـه، ليكـون التعـادل 
سـيد الموقـف 5-5 و6-6 فاحتكما الى شـوط 
فاصل حسـمه سـيمون 7-3، منهيا المجموعة 

لمصلحته في 56 دقيقة.
بقـوة  الثانيـة  المجموعـة  سـيمون  وبـدأ 
مستفيدا من الارهاق الذي تأثر به مواطنه بعد 
خوضه  مبـاراة ماراتونية امام السويسـري 
ماركـو كيودينيلـي، فكسـر ارسـال المخضرم 
في الشـوطين الثالث والخامـس ليتقدم 1-4 
و5-1 ثم كرر الامر في الشـوط السابع لينهي 

المجموعة 6-1 والمباراة في ساعة 34 دقيقة.
وسيخوض سيمون المصنف اول في بلاده 
دور الاربعة للمرة الثانية هذا الموسـم بعد ان 
كان بلغ هذا الدور الاسـبوع الماضي في دورة 
مرسـيليا عندما خسـر امـام مواطنـه ميكايل 
ليـودرا، علما بانه وصل ايضـا الى الدور ربع 
النهائي مـن بطولة اسـتراليا المفتوحة، اولى 
البطـولات الاربـع الكبـرى، حيث خسـر امام 
الاسـباني رافايل نـادال (2-6 و5-7 و7-5) 
الذي تـوج لاحقا باللقب على حسـاب غريمه 

السويسري روجيه فيدرر.
الـى  سـهلا  سـيمون  طريـق  يكـون  ولـن 
النهائي السـادس في مسيرته التي بدأت عام 
2002، لانـه مـن المرجـح ان يواجـه الصربـي 
نوفـاك ديوكوفيتـش الاول فـي حـال خـرج 
الاخيـر فائـزا من مباراتـه والكرواتـي مارين 
سـيليتش الخامس، في اعـادة لنصف نهائي 
كأس الاساتذة في ختام الموسم الماضي عندما 
فـاز الصربـي بثـلاث مجموعـات 4-6 و3-6 

و5-7.
يخـوض  كان  الـذي  سـانتورو  وبخـروج 
الـدور ربـع النهائي للمرة الاولى هذا الموسـم 
في اربع مشاركات، من الدورة لن يكون هناك 
اي بطـل لها في دور الاربعـة، لانه كان البطل 
الوحيـد المتواجد في نسـخة هذا الموسـم بعد 
انسـحاب نـادال وفيـدرر والامريكـي انـدي 
روديك الذي احرز لقب بطل 2008 على حساب 

دورة دبي: 
سيمون يتخلص من المخضرم سانتورو ويبلغ نصف النهائي

لـدى  كان  أ:  ب  د   - لشـبونة   ■
يورجـن كلينسـمان مـدرب نـادي 
بايـرن ميونيخ الألمانـي لكرة القدم 
أكثر من سبب يدعوه لرسم ابتسامة 
عريضة على وجهه مسـاء الأربعاء 
بعدمـا سـحق بطـل ألمانيـا مضيفه 
 /5 لشـبونة  سـبورتنغ  البرتغالـي 
صفر في ذهاب دور الـ16 من بطولة 

دوري أبطال أوروبا. 
وشـاهد مدرب المنتخـب الألماني 
السـابق بايـرن وهـو يحقـق تحت 
قيادته فوزا قياسـيا جديدا بدوري 
الأبطـال عندما سـجل أكبـر نتيجة 
فوز خـارج أرضه بتاريـخ البطولة 
مـا  سـرعان  كلينسـمان  ولكـن   ،
بـدأ يحـاول التقليـل من شـأن هذا 

الإنجاز. 

وقال كلينسـمان «نعـم .. أعرف 
التالـي  الـدور  فـي  أصبحنـا  أننـا 
العمليـة،  الناحيـة  مـن  بالفعـل 
وسيكون من المشين أن نترك التأهل 
يفلت مـن بـين أيدينا فـي ميونيخ. 
كانت مباراة جيدة وممتعة جديرة 

بالمشاهدة». 
وعلق كلينسـمان على سبورتنغ 
لشـبونة قائـلا «لقد بـدأوا ينهاروا 
بعدمـا تخلفـوا بهدفين. يبـدو أنهم 
بـدأوا المبـاراة بآمال عظمـى ولكن 
التخلـف بالنسـبة لأي فريـق يافع 
أمـر مدمر للغاية. لذلـك فقد عجزوا 

عن تعويض هذا التخلف». 
أهميـة  علـى  كلينسـمان  وأكـد 
إلـى  الآن  بايـرن  اهتمـام  تحويـل 
تحسين مستوى أدائه على مستوى 

الـدوري المحلـي حيـث يمـر بايرن 
حاليـا بمـا يمكـن وصفـه بمشـوار 
كارثـي خـلال النصـف الثانـي من 
الموسـم الحالي خاصة بعدما خسر 
فـي   2/1 كولـون  المتواضـع  أمـام 
أحـدث مبارياته بالمسـابقة المحلية 

هذا الأسبوع. 
وقـال كلينسـمان «آمـل أن يمنح 
هـذا الفـوز لفريقـي دفعـة معنوية 
كبيرة قبل مباراتنا التالية بالدوري 
الألماني يوم الأحد المقبل أمام فيردر 

بريمن». 
أن  مـن  واثـق  «إننـي  وأضـاف 
اللاعبين لن ينجرفوا وراء الشعور 
بالزهـو بهـذه النتيجـة. يسـتطيع 
الفريق أن يفخر بالمباراة التي لعبها 
فـي لشـبونة، ولكننـا الآن بحاجة 

للتركيز في الدوري الألماني». 
ويحتـل بايـرن ميونيـخ حاليـا 
الـدوري  بترتيـب  الرابـع  المركـز 
الألمانـي ، بفـارق أربع نقـاط خلف 

المتصدر هامبورغ. 
أن  «أعتقـد  كلينسـمان  وقـال 
الفريق لـن يواجه مشـكلة في منع 
هـذه النتيجـة مـن السـيطرة على 
أن  هـو  أحتاجـه  مـا  كل  تفكيـره. 
أعلق جدول ترتيب بطولة الدوري 
وعندئـذ  الحائـط  علـى  الألمانـي 
سـيعرف اللاعبـون أيـن يجـب أن 

يضعوا تركيزهم». 
وأضـاف «لقد أظهـروا في دوري 
الأبطال ما هم قادرون على تحقيقه 
، ولكننـا بحاجـة لمشـاهدة هذا من 

اللاعبين في الدوري الآن». 

كلينسمان سعيد بإنجاز بايرن
 ويحول تركيزه للدوري الألماني 

■ مدريد - د ب أ: وســط تألقه الشــديد في 
الفتــرة الحالية ألمــح نجم كرة القدم الأســباني 
راؤول جونزاليس مهاجم ريال مدريد الأسباني 

إلى إمكانية اعتزاله اللعب في عام 2011 . 
وظهر راؤول /31 عاما/ بمستوى متميز في 
الموســم الحالي لكنه ألمــح في مقابلة نشــرتها 
صحيفــة «مــاركا» الأســبانية الرياضيــة إلــى 
احتمال اعتزالــه اللعب بعد عامين مشــيرا إلى 
أن عقده الحالي مع الفريق يمتد حتى حزيران/

يونيو 2011 وأنه سيحترم ذلك. 
وقــال راؤول قائد ريال مدريد إنه ســيدرس 
الموقف في كانــون ثاني/يناير 2011 . وأوضح 
«ســتكون اللحظة التي أقيم فيها مستواي قبل 

اتخاذ القرار النهائي». 
وألمح راؤول إلى أنه قد يسعى لإنهاء مسيرته 
في أحد بطولات الدوري الأقل بريقا. وقال «قد 
أحاول اللعب لمدة نحو عام في الولايات المتحدة 

من أجل الاحتراف بالخارج». 
وقدم ريــال مدريد في العــام الماضي عرضا 

إلــى راؤول وزميلــه المخضرم جوتــي «عقدين 
للاســتمرار مع النادي مــدى الحياة» من خلال 
وظيفة مــا لكل منهما فــي النادي بعــد اعتزال 

اللعب. 
«يحــب»  بأنــه  للصحيفــة  راؤول  وصــرح 
العــودة لصفوف المنتخب الأســباني والذي لم 
ينضــم إليــه منذ عــام 2006 لكنه أشــار إلى أنه 
لا «يتســول» اســتدعاءه لصفــوف الفريق وأن 
فكــرة منحه الفرصة للمشــاركة فــي مباراة مع 
الفريق كتكــريم له والتي كانــت موضع نقاش 
في الاتحاد الأســباني للعبة الأســبوع الماضي 
«تفتقــد إلــى الاحترام» لأنــه مــا زال لاعبا ولم 

يعتزل. 
وكانت فكرة الاتحاد الأســباني للعبة هي أن 
تكــون المباراة الوديــة التي يخوضهــا المنتخب 
الأســباني أمام نظيره الأرجنتيني في تشــرين 
ثاني/نوفمبــر المقبــل فــي الاحتفــال بمئويــة 

الاتحاد مباراة لتكريم راؤول. 
وخاض راؤول 102 مباراة دولية مع المنتخب 

الأســباني بــين عامــي 1996 و2006 ليكون في 
المركز الثاني فقط خلف حارس المرمى الشــهير 
أندونــي زوبيزاريتا من حيث عدد المشــاركات 

الدولية في صفوف المنتخب الأسباني. 
وســجل راؤول خلال مســيرته مع المنتخب 
44 هدفا بخلاف تحطيمه للرقم القياســي لعدد 
الأهداف التي يسجلها أي لاعب مع ريال مدريد 
وذلــك قبل عشــرة أيــام فقط حيــث كان الرقم 
القياســي الســابق مســجلا باســم الأسطورة 

ألفريدو دي ستيفانو ويبلغ 307 أهداف. 
ويحمل راؤول الرقم القياسي لعدد الأهداف 
التي يســجلها أي لاعب في تاريخ بطولة دوري 
أبطال أوروبــا بنظامها الجديــد والذي بدأ في 
عــام 1992 حيــث ســجل راؤول 64 هدفا حتى 

الآن. 
وساعد راؤول فريق ريال مدريد للفوز بلقب 
البطولــة ثلاث مرات أعوام 1998 و2000 و2002 
وســجل هدفا حاسما في نهائي البطولة عامي 

2000 و2002 . 

نجم الكرة الاسباني راؤول 
يلمح إلى إمكانية اعتزاله اللعب بعد عامين

ولعب ندفيد 91 مباراة دولية مع منتخب التشـيك 
سـجل خلالها 18 هدفـا. وفـي إيطاليا ، أحـرز النجم 

التشيكي لقب مسـابقة الدوري الإيطالي مرة واحدة 
مع لاتسيو ومرتين مع يوفنتوس. 

الاسباني فيليسيانو لوبيز الذي انسحب قبل 
انطلاق الدور الاول بساعات معدودة بعد ان 
كان ضمـن القرعـة فحـل بـدلا منه «الخاسـر 

المحظوظ» الجنوب افريقي ريك دي فويست.
وكان سـانتورو وهـو اكبـر اللاعبـين (36 
عاما وشـهران) المتواجدين فـي هذه الدورة، 
تـوج باللقب عـام 2002 على حسـاب المغربي 
يونس العيناوي ووصل الى نهائي النسـخة 
الاولى عام 1993 عندما خسـر امام التشـيكي 
كاريل نوفاتشيك، لكنه فشل اليوم في تحقيق 
فـوزه الاول علـى احـد لاعبي نادي العشـرة 
الاوائل فـي العالم منذ تشـرين الاول/اكتوبر 
2007 عندمـا تغلـب حينها علـى ديوكوفيتش 
في الدور الثاني من دورة باريس للماسـترز، 
ليـودع علـى الارجـح دورة دبي لانـه يتوجه 

لاعلان اعتزاله.
مـن جهـة اخـرى تأهلـت الايطاليـة فلافيا 
بنيتا للدور الثالث في بطولة اكابولكو للتنس 
بارمنتييـه  بولـين  الفرنسـية  علـى  بفوزهـا 

بمجموعتين نظيفتين.
ففي الدور الثاني لمنافسات فردي السيدات 
للبطولـة المقامـة فـي المكسـيك فـازت بنيتـا 

المصنفة الثانية على بارمنتييه 6-1 و3-6.
وودعـت الاسـبانية كارلا سـواريز نافارو 
المصنفـة الثالثـة البطولـة بعد هزيمتهـا أمام 
التشـيكية باربورا زاهلافوفا ستريكوفا 4-6 

و5-7.
بينيسـوفا  ايفيتـا  التشـيكية  وتأهلـت 
المصنفـة الرابعة للـدور الثالث أيضـا بفوزها 

على مواطنتهـا كلارا زاكوبالوفـا 4-6 و4-6 
و6-7.

دولكـو  جيسـيلا  الارجنتينيـة  وودعـت 
المصنفـة الخامسـة البطولـة أيضـا بهزيمتها 

أمام الاستونية ماريت اني 7-6 و3-6.
كما خسرت المصنفة الثامنة الاسبانية ماريا 
خوسـيه مارتينيـز سانشـيز أمام التشـيكية 

بترا سيتكوفسكا 3-6 و6-4 و1-6.
وتأهلـت المجريـة اجنيـس سـافاي للـدور 
الثالث بفوزها على الايطالية روبرتا فينتشي 

7-6 و4-6.
وحقق الاسـباني طومي روبريدو المصنف 
ثالثـا فوزا سـاحقا علـى الامريكـي كيفن كيم 
لـدورة  الثانـي  الـدور  فـي  و6-صفـر   2-6

اكابولكو المكسيكية الدولية في كرة المضرب.
في المقابل، واجه الفرنسـي غايل مونفيس 
الثانـي صعوبـات كبيـرة واحتـاج الى ثلاث 
الشـاب  البرازيلـي  علـى  للفـوز  مجموعـات 
توماس بيلوتشـي 7-6 (7-4) و7-6 (7-5) 

و1-6.
وفـي الـدور الثاني ايضا، فـاز الارجنتيني 
مارسـيل  الاسـباني  علـى  فاسـالو  مارتـن 
والاسـباني  و3-6،   4-6 السـابع  غرانولـرز 
الايطالـي  علـى  الرابـع  الماغـرو  نيكـولاس 
بوتيتو ستاراسـي 7-6 (7-1) و7-6 (7-5) 
و6-3، والاسباني دانيل غيمينو على مواطنه 
البرتو مونتانيس السابع 7-6 (7-5) و6-7 
(7-5)، والارجنتينـي ليونـاردو مايـر علـى 
الاسـباني كارلوس مويا الثامـن 6-4 و5-7.

اللاعب الصربي نوفاك دوكوفيتش
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ردا على رشاد ابو شاور:
مصالحة أم وحدة وطنيّة؟!

■ قبل بدء الحوار بين الاخوة الاعداء يجب الاتفاق على مصطلحات تمس الشــأن الفلســطيني في الصميم ومن 
هــذه المصطلحــات تعريف الاحتلال وتعريف المقاومة وســبل الرد على الاحتلال، هل هــي بالمفاوضات حياة، كما 
تفتقت ذهنية كبير المفاوضين صائب عريقات، هل هي المفاوضات الى الابد، واذا كانت اسرائيل لا تريد المفاوضات 
وليست مستعدة لتقديم أي تنازل عن حق من حقوق الشعب الفلسطيني فما هو البديل لدى سلطة رام الله، هل هو 
مزيــد من المفاوضات وبعد صعود نجــم اليمين المتطرف بقيادة نتنياهو وحارس النــوادي الليلية ليبرمان، فما هو 

البديل؟!
 اذا كان للحوار ان ينجح واذا كان للوحدة الوطنية الفلســطينية ان تســير على طريق الخلاص من هذا الانقسام 
الذي نخر عظم الفلسطينيين يجب التعريف بهذه المصطلحات والاتفاق بشأنها بين جميع الاطراف. ويجب تعريف 

من الذي يقاتل اسرائيل ومن الذي ينسق امنيا معها.
أحمد الظهراوي 

اخذوا فرصتهم فليتنحوا!
■  المراهنون على بوش واولمرت والتســوية بحد ذاتهــا كان عليهم ان يذهبوا هم ايضا بذهاب هؤلاء. فقد فعلوا 
ما فعلوا وفشلوا فشلا ذريعا على كافة الأصعدة. عليهم ان يتيحوا فرصة لغيرهم ممن حجموا في المرحلة السابقة، 
خاصة من ابناء حركة فتح ليقودوا الســاحة والســلطة واخراجها من المأزق التي وضعت به. التوافق ليس معجزة 
فــي ظــل ما يمارس من عدوان ضد شــعبنا وقضيتنــا إذا ما وضعت القضية فوق كل الحســابات الأنانية، ســواء 
كانت شــخصية او تنظيمية ولكن التوافق مســتحيل في ظل بقاء معســكر التســوية يراوح مكانه ويعول فقط على 

المفاوضات والوعود الزائفة، رغم الوقع المر الذي يعيشه شبعنا تحت الاحتلال ويزداد مرارة يوما بعد يوم.
سلطان ناجي - المانيا 

المقاومون جنود مجهولون
■  امــا عــن المقاومة وابطالهــا وجنودها المجهولــين، فهم مجهولون فعلا، امــا افعالهم فهي التــي تُرى وتُلمس 
وتغوص في اعماقنا وتيقظ ثورات غضبنا.. التي لم تهدأ او تغمد ابدا.. فهم الذين لا نعرفهم او نعرف اسماءهم الا 
اذا ماتوا.. هم الذين لفوا وجوههم بالقهر وخبأوا اســلحتهم بالوعر.. يظهرون بالليل وامام اعينهم نهر الدمع، دمع 
امهاتهــم، دمع اخواتهم، دمع اطفالهم وابائهم واجدادهم.. فبهذا النهر الذي لم ينضب بعد يســبحون ويســبحون 
ويتعمق هذا الدمع في شــرايينهم بدل الدماء، هم يســبحون في هذا النهر، لكنهم لم ولن يدمعوا.. فكفى بهم دموع 
اهليهم واوطانهم، فهم لهم الدور الاعظم والحمل الاكبر، هم المقاومون المجاهدون الثوار، دورهم تجفيف هذا الدمع 

لا ذرفه، فهل تكفي كلماتنا وتحياتنا!
سوزان أبوزيد 

تعقيبا على د. عزام التميمي:
إنكار الهولوكوست جهل وحماقة 

■  شــاهدت مقابلة مع هذا القس، وقال بوضوح أنه لا ينكر الهولوكوســت، بل أنه لا يصدق حكاية غرف الغاز، 
لا أكثر ولا أقل. هو يتحدث عن الارقام لا عن الحدث يا دكتور. المقابلة موجودة على «يو تيوب» بالمناســبة. ثم كفانا 
حكايــة أننا بأفعالنا نعطي حججا للغرب، أنت تعلم أن السياســات توضع قبل التبريــرات. وان لم توجد تبريرات 

جاهزة سيخترعونها، كما في حالة العراق عندما كذبوا لتبرير الغزو.
أحمد محمد

نحن من يعيش «الهولوكوست»!
■  لقد قام الصهاينة في ارض فلســطين وقبل ان يظهر من يشــكك في الهولوكوســت ولــن يردعهم الا الخوف 

والقهر والقتل، الذي يمارسونه على شعب اعزل في فلسطين.
اخــي، ان من اقامــت المانيا النازية بحقه مجازر يجب ان لا يقوم هو الاخر بــدوره بمجازر، وهذا الامر يدفعنا الى 

التشكيك في طروحاتهم.
 اخي، حتى ولو اعترف الشعب الفلسطيني عن بكرة ابيه بالمحرقة، فلن يزيلوا محرقتهم عنه، وانما يزيلها الفعل 
المضاد مهما اطلقوا عليه من مســميات الارهاب والتخريب. ان درس غزة هو ان لا تولي اي اهتمام للعدو، وافعل ما 
تســتطيع ان تقوم به من فعل مقاوم، فانت في بريطانيا لانتظر منك ســوى الشــرح للبريطانيين بان المحرقة لم يقم 
بها الفلسطينيون، وان من يقوم بها الان هم الصهاينة ان المقاومة الثقافية هي دور المثقف والمقاومة الفنية هي دور 

الفنان والمقاومة الجهادية هي للمجاهد فليقاوم كل من ميدانه فقط.
عماد عسالي

لكل حرب ضحاياها
■  لــكل حرب ضحاياها، لا يختلف في ذلك عاقلان، فالحــرب العالمية الثانية كان مجموع القتلى فيها 62 مليون 
انســان، أي بنســبة 2 ٪ من سكان العالم والإتحاد السوفياتي قتلاه حوالي 25 مليونا، أما المحرقة الكبيرة فهي في 
اليابان على مرحلتين القنبلة الذرية الأولى في هيروشــيما 80 ألف قتيل، ثم الثانية في ناكازاكي 75 ألف قتيل، غير 
المتضررين والمشوهين، ناهيك أن ضربة هيروشيما هدمت 90 ٪ من المباني. فهما محرقتان يشهد عليهما العالم من 
غير خلاف، أما العرب والمســلمون فلا إحصاء ولا يحزنون ما حك ظهــرك مثل ظفرك. هل اليهود فقط من الفصيلة 
البشرية؟ مهما كان فالمحرقة لم تقتصر عليهم، فلم هذا التركيز؟! ولقد نالوا التعويض أضعافا مضاعفة، وما زالوا، 

أما الوطن الذي أهدي لهم فقد وعدوا به قبل هذه المحرقة. فالفلسطينيون أبرياء منها براءة الذئب من دم يوسف.
عبد الوهاب أحمد الفقيه رمضان

التاريخ وجهات نظر
■  المشــكلة لم تكن يوما في إنكار «الهولوكوســت»، فلم أســمع عن أحد أنكرها، بل شككوا في أعداد الضحايا، 
وأنــت قلت ان هناك فرقا بين من يشــكك في العدد وبين من ينكر أمرا قائما فــي التاريخ. ولكن مجرد أن يحاول أي 
مفكر أو مؤرخ أن يقف على حقيقة العدد المهول به، اعتبر منكرا للجريمة. وهذا يعني.. أن التاريخ أصبح حكرا عليهم 
ليكتبوا فيه ما يشــاءون من تزوير للحقائق وطمس للثوابت.. وهذا ما لا يرضاه أي شريف له مصداقية عند أتباعه 

وقرائه، ناهيك عن شهود التاريخ الذين سيلعنون كل مزور لتلك الحقائق والثوابت في المستقبل.
خالد سمعان الطيري 

ردا على محمد كريشان: مسيحيو الشرق
■  مســاْلة الوجود المسيحي في الشرق الاوسط تتطلب وقفة دراســية موضوعية وبناءة، وليس بعيدا عن تلك 
الوقفة ومع كل جميل يســتحقه الانســان على هذه الارض عموما والشــرق الاوســط خصوصا مسلما، مسيحيا، 
يهوديا ليس صهيونيا، كانت ما تكون ملته، الا انني اتمنى ان تحظى هذه المســألة بالحوار التفاعلي من اجل نســيج 

شرق اوسطي اكثر تماسكا.
صابرين ضو

التطرف موجود في كل الاديان
■  انني مواطن عربي مســيحي اقيم في الغرب، لكنني مرتبط ارتباطا ازليا بوطني، وان اكثر ما اشــتاق اليه في 
بلدي هو صوت الاذان، كما اني افخر بان اقرب اصدقائي الي هم مســلمون، ولم اشعر في يوم من الايام ان مكاني 
ليس في وطني. قد نســمع احيانا اتهامات من هنا وشــتائم من هناك، لكن هذا لا يؤثر في مقدار شعوري بالانتماء 
الى وطني ولا في حبي له، اما الذين يكيلون الاتهامات فهم يعبرون عن انفســهم فقط، وهي فئات متواجدة في كل 

الاديان.
فراس جرجس سلوم 

مسيحيو الشرق نبراس في الوطنية
■  مســيحيو الشــرق ومســيحيو فلســطين بالذات هم شــوكة في حلــق اســرائيل والصهيونية، والســبب ان 
الصهيونيــة طوال تاريخها تحاول تصوير الشــرق او العرب في العالم الغربي كبشــر متخلفين بدو صحراويين لا 
يســتطيعون العيش مع الاعراق الاخرى وغير المســلمين، وهــذا تزوير للحقيقة وهذه عــادة الصهاينة الذين يبغون 
تشــويه صورة العرب من هذه الزاوية لتصوير انفســهم بانهم الاقرب الى هذا الغربي المسيحي. مع ان الحقيقه هي 
العكس فوجود الصهيونية ما كان الا بسبب عدم قدرة اليهود المتصهينين العيش في العالم الغربي المسيحي وكانوا 
هناك يعيشــون في كانتونات او مناطق وكأنها مستقلة او لديها حكم ذاتي بمدارس واسواق ودور عبادة لا علاقة 
لهــا بالمجتمع الذي توجد به، وللعلــم فان حقدهم على العالم الغربي اكبر من حقدهم علــى العالم العربي ولكنهم لا 

يستطيعون الانتقام من الغرب فعملوها بالعربي وفلسطين.
محمد دبش  

■ قــررت دولة الإمــارات منح لاعب التنــس الصهيوني «أندي 
رام» تأشــيرة لدخول أراضيها للمشــاركة في بطولة التنس التي 
تقيمهــا أبــو ظبــي، معللة ذلك بعــدم وجــود علاقة بــين التطبيع 
وبــين النشــاطات الرياضيــة، علمــا بأن دولــة الإمــارات لا تقيم 
علاقات سياســية مع (إسرائيل)، فإذا كانت استضافة رياضيين 
إســرائيليين لا تعتبــر تطبيعا وكانــت التعامــلات التجارية كذلك 
فما هو التطبيع إذن؟ وهل تشــترط الدول العربية عدم اســتخدام 
(إســرائيل) للأربــاح المتحققة مــن التبادلات التجارية في شــراء 
قنابل الفســفور الأبيض لضرب غزة وتجبرها على استخدام تلك 

الأرباح لتوسيع الملاعب الرياضية وشراء كرات التنس؟
 اللاعبة الإســرائيلية «شــاهار بير» كانت أقل حظا من اللاعب 

«أندي رام»، ليس بســبب خســارتها أمام الروسية «ايلينا» عندما 
احتــج العشــرات مــن النيوزلنديين علــى تواجدها أثنــاء عدوان 
حكومتهــا على غــزة، ولكنها أقل حظــا لأن الســلطات الإماراتية 
رفضت منحها تأشــيرة الدخول إلى أراضيها، ربما لأنها أصبحت 
«فالاً ســيئاً» أو لأنها ستتسبب في إحراج البعض عند المقارنة بين 
القبول الذي ســتلقاه في دولة عربية في حين تم رفضها في دولة 

أجنبية بسبب قضية عربية بحتة .
 إذن الرياضــة لا يمكن فصلها عن السياســة، وهذا لا أقرره أنا 
أو أنــت بل هــي الجماهير وحدها التي تقــرر، والجماهير التركية 
حين هاجمــت وطردت فريق كرة الســلة الإســرائيلي من الملعب، 
فذلــك يعنــي أن الأتراك يحبــون الرياضة ولكنهــم لا يحبون قتلة 

أبنــاء غزة ومن يذكرهم بهم، وكذلك الجمهور النيوزلندي يقرر أن 
الإنســانية التي تتحد خلف كرة يمكن أن تعكر صفوها كرات النار 
التي تنتهك كل الحقوق الإنســانية في غــزة وهناك أمثلة كثيرة لا 
يمكن حصرها وأكتفي بالإشــارة إلى نجــوم رياضية تحولت إلى 
نجــوم وطنية فقط لأنهــا أظهــرت تضامنها مع غزة مــن ميادين 
الرياضــة كما حصل مــع محمد أبــو تريكة نجم النــادي الأهلي. 
على كل حال نحــن بانتظار مجريات البطولة التي ستشــارك بها 
(إسرائيل)، ولكن هناك أســئلة تدور، من سيوفر الحماية للاعب 
(إســرائيل)؟ فهل ستتواجد قوات جفعاتي بين الجماهير العربية 
لمنعها من الاحتجاج، أم أن طائرات الإف 16 ســترصد كل شــاردة 
وواردة علــى أرض الإمــارات، أم أن الجماهير ذاتها ســتكون من 
نوعية بعض الكتاب العرب الصهاينة، وهؤلاء سيتكفلون بحماية 
وتشــجيع ممثلي (إســرائيل) رياضيا كما تكفلوا بدعمهم المطلق 

إعلاميا؟

د. عصام شاور 

تطبيع رياضي أم رياضة تطبيع؟

من كان بيته من زجاج
■  المجتمعــات الغربيــة مجتمعــات اســتهلاكية - مزاجيــة 
الطبــع-  لا تكاد تنتهي من صرعة إلاّ وجاءت بأخرى ســرعان ما 
تنتهــي إلى ثانية وهكــذا دواليك ومن ذلك أن لهــم في كل حاجة 
رغبــة، ســرعة في الطعام، ســرعة فــي الاعتقادات، وســرعة في 
فــضِّ أي علاقة حتى وان كانــت بين أقرب الأقربــين رحماً الذين 
من المفتــرض أن تربطهم بهــم آصرة الأبوة والأمومــة، حتى هذه 
أهملوهــا ولم يتمســكوا بها فنظرتهــم- القاصــرة - إلى الحياة 
نظرة طعام، وشــراب، وقوة، وشهوة ولم يدخل قاموسهم شيء 
اسمه (الوفاء) فأصبحوا يركنون والدِيهم كأي حاجة استنفدت 
آجالهــا وانتفت الحاجــة إليها دون وازع من ضميــر أو عرفان أو 
ثقافة بِــرٍ لوالد أو عرفان جميل لأُمٍ حملت ووهنت، يســتخدمون 
المرأة اســتخدامهم الدعاية وما دام مجتمعهم وحياتهم تميل ميلاً 
مادياً خطيرا باتجاه المادة فمن الأولى أن تكون المرأة هي الأخرى 
ســلعة كبقية الســلع تباع وتُشــترى كأي حاجة ولهــا أدوار تمرُّ 
بها كدورة حيــاة أي آلة مصنعة، بداية نضــوج جاذبية توقد في 
الأنوثــة والجمال مرغوبــة فتاة موديل أو غلاف إلاّ أنها ســرعان 
مــا يخفــت بريقهــا عندما تصبــح أم وتصبــح بمــرور الزمن أقل 
نضارة، تجد نفســها في عزلة من حيث ابتعــاد الأبناء والأحفاد 
عنها شــيئاً فشــيئاً - كطائرالحيقطانة- الدراج الــذي يترك أمه 
حــال خروجه من العــش- إلى أن يصــل المطاف بهــا في إحدى 

زوايا– دور المســنين- تعيش وحيدة وكأنها لم تنجب ولم تضن 
وتســهر حانية محنية الظهر من أجل راحة وليدها الذي ســرعان 
ما يشــذ عن طبيعة الأسوياء من البشر، فمجتمع كهذا عليه إعادة 
النظر في أســس بنائه فليس من العدل أن يكون جزاء الأم عقوقاً 
وجفاءً ودون خجل أو مواربة هم لا ينظرون إلى ســيئاتهم فيطلع 
علينا إعلامهم بتخرصات مكررة يتباكون فيها على المرأة المســلمة 
ومظلوميتهــا وعدم تمكنها من الخروج من شــرنقة العفة والوقار 
والحقوق المقدســة والتقاليد التي أنارت طريق المرأة في الإسلام 
ل إلــى الفوز  وجعلتهــا تقتــرب مــن القدســية والصــراط الموصِّ
بجنــات قرنها الله بحب الوالدين وقد جعل الإســلام من حق الأم 
علــى ولدها أن ينفــق عليها إذا احتاجت إلى النفقــة، ما دام قادرا 
مســتطيعا، ولهذا لم يعرف عن أهل الإسلام طيلة قرون عديدة أن 
المــرأة تُترك في دور العجزة، أو يخرجها ابنها من البيت، أو يمتنع 
أبناؤهــا من النفقة عليها، أو تحتاج مع وجودهم إلى العمل لتأكل 

وتشرب . 
وكرم الإســلام المرأة زوجةً، فأوصى بهــا الأزواج خيرا، وأمر 
بالإحسان في عشــرتها، وأخبر أن لها من الحق مثل ما للزوج إلا 
أنه يزيد عليها درجة، لمســؤوليته في الإنفاق والقيام على شؤون 
الأسرة، وبين أن خير المسلمين أفضلُهم تعاملا مع زوجته، وحرم 
أخــذ مالها بغيــر رضاها، ومن ذلك قولــه تعالى : (وَعَاشِــرُوهُنَّ 

ــذِي عَلَيْهِــنَّ  بِالْمَعْــرُوفِ) النســاء/19، وقولــه : (وَلَهُــنَّ مِثْــلُ الَّ
هُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) البقرة/228  جَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّ
فما أســعدنا حين نحظــى بهمســة أُمٍّ ورضاها نكــون بعدها من 
القوة والثقــة بالنفس ما يجعلنــا أغنى الأغنياء فلم نعد نخشــى 
قولة قائل وســئل سائل فنحن لدينا شهادة حسن سلوك ممهور 
برضــا- ختــم- الوالديــن (الجنة تحت أقــدام الأمهــات) والآن 
ونحــن في عصــر وهن فيه حبــل الجهاد واقتصر على ســاحات 
تعــد على أصابع اليد الواحدة قبلمــا كان واجباً وفرض عين على 
كل مكلف يســتطيع حمل السلاح ولكن ذلك وصل إلى حد يئسنا 
من جنة ظلالها الســيوف ولم يبق لنا غير أقدام أمهاتنا عســى أن 
نتمــرغ تحتها.. فحريٌّ بكــم وانتم تـنتقدون وضع المــرأة العربية 
والمســلمة أن تكفّــوا عنا مســاوئكم وغســيلكم القــذر وتتركونا 
نحافظ على ســنن ونواميس أثبتت التجــارب والمعطيات الكونية 
أن الدين الإســلامي هو الدين الذي ستلجأ إليه البشرية للخلاص 
من ظلــم الظالمين ليعم العالم نظام يحترم فيه الإنســان مهما كان 
لونــه وعرقــه ويكون فيه الأبــوان قبلة وملجأ يلجــأ إليهما عندما 
تتكســر العبرات في صدور الأبناء فيجدون صدراً حنونا موجها 
وناصحــاً ودليــلاً موثوقاً بــه للوصول إلــى الفوز بقولــه تعالى 
مَاوَاتُ وَالأَرْضُ  ةٍ عَرْضُهَا السَّ كُمْ وَجَنَّ بِّ ن رَّ (وَسَارِعُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّ
قِــين133َ آل عمــران) فكفاكم صراخــاً وكفكفوا دموع  تْ لِلْمُتَّ أُعِــدَّ
أمهاتكم وبناتكــم فإنكم أراذل الناس فمن كان بيته من زجاج فلا 

يرمي الناس بالحجارة.
عبيد حسين سعيد
 obeadhs@yahoo.com

■ صرّح حجّة الاســلام علي أكبــر ناطق نوري رئيس التفتيش في 
مكتب قائد الثورة أن البحرين ايرانية  وكتب حول ذلك الســيد حسن 
شــريعة مداري فــي جريدة «كيهــان» قائــلا: البحرين هــي المحافظة 

الايرانية الرابعة عشرة.
اعتذر المسؤولون في ايران عن هذه الأقوال والتصريحات معتبرين 

ذلك أقوالا شــخصية  لا تعبر عن الموقف الرســمي للدولة. وأنا أكتب 
اليوم ما أكتبه بصفة شخصية وليس لي صفة رسمية أصلا. من كان 
يسكن البحرين قبل الاسلام؟ كان يسكن البحرين واليمامة والقريتين 
طســم وجديس وهؤلاء من العرب و قبل نشوء دولة الفرس  بقرون. 
وفي عهد رســول الله صلى الله عليه وسلم بعث العلاء بن الحضرمي 
الــى زعيمهــا المنذر بن ســاوى  يدعوه الى الاســلام فأســلم وأســلم 
أهــل البحرين معه. من كان يســكن البحرين عند بدء الاســلام؟ كانت 
تســكنها قبائل عبد القيس  وبنو أســد وبكر بن وائل وربيعة وغيرهم 
مــن القبائــل التــي لا أذكرها الســاعة. أليس عجيبــا أن يدعي أحد أن 
البحريــن ايرانية؟ أليس هــذا نكرانا للتاريخ؟ تاريخنــا يقول أن ايران 

أرض عربيــة، فقد كانت تتبع دولة أمية وبني العباس مئات الســنين. 
الشــاهد الحاضر على ذلك في يومنا الأهواز فهي عراقية، والشــاهد 
أيضا  هو قبر هرون الرشيد المدفون في بلدة طوس. نحن العرب اليوم 
لا نتحدث عن ذلك لأن أمتنا مشغولة بقضية الأمة الأولى فلسطين لكن 
التاريــخ مطبوع في قلوبنا فدولة العرب ســتقوم بعون الله وســيعلم 
الذيــن ظلموا أي منقلب ينقلبون. أما عن اعتقادكم أن الشــيعة العرب 
معكم فأنتم واهمون فأنتم تبع لهم لأن التشــيع عربي البداية والغاية 
فــآل البيت عرب وأنا أفديهم بمالي وولدي. نحن الأصل وأنتم الفرع. 

حتى السمك في الخليج يتحدث اللغة العربية.
حسن عياد - الأردن

دولة البدو في مصر 2008

أرض ايران أرض عربية

■ عندمــا يصبح الحل الامني هو الفيصــل في كل قضايانا 
فلا عجــب ان تتحول الدولة الى مجموعة مــن الدويلات داخل 
الدولــة بدءا بدويلــة النخيلة الى دويلة البدو التي شــد عودها 
وقويــت اركانهــا الى ان تصبح دولة تشــمل حوالــي 82٪ من 
مساحة مصر وهي دولة لاتعتمد على تكوين مؤسسي كالدول 
الاخــرى بــل تكويــن قبائلي قائم علــى ســيطرة كل قبيلة على 
مقدرات ما وضعت يدها عليه ولانها قبائل فلها ارتباط نســبي 
مع القبائل المجاورة في الدول الاخرى وهذا ملاحظ في ارتباط 
بدو الشمال مع القبائل الليبية بل الاكثر مع القيادة الليبية التي 
منحتهــم مميــزات خرافية!! لا يحصل عليهــا اي عربي او حتى 
مــن الدولة المصرية والاكثر هو ارتــكاز البدو في المناطق الغنية 
بمواردها كالماء والارض الصالحة للزراعة ورعي الاغنام وهذه 
هي العقيدة الاساسية لفهم البدو فالبدوي مرتبط بوجود الماء 
والرعي واينمــا وجدا  فهذا وطنه وهذا هو المنطق الذي يدخلنا 
في فهم الطبيعة البدوية بعيدا عن الشــعارات الجوفاء المرتبطة 
باشــياء لا جدال فيها فالمتوقع بعد نهاية المشــكلة  المندلعة مع 

البدو الان ان  يخرج علينا اعلامنا ببعض الهيافات كالتالي:
البــدو يعتــزون بمصريتهم، البــدو يؤكدون نحــن ابناء هذا 
الوطن وهــذه ارض الاجــداد... الخ. حب الوطــن لا يحتاج الى 

مؤتمرات وندوات بــل اعمال تدل على ذلك وعندما نتحدث عن 
وطنية البدو من عدمها فهذا هراء لانهم في الاســاس يعيشون 
في كنف دولة ذات سيادة ونظم وقوانين واختزال المشكلة في 

ذلك هو العبث بعينه فهم اولا واخيرا مصريون.
اما المشــكلة الرئيســية  فهي نقص الموارد التي يعتمد عليها 
البــدوي وكما قلــت آنفا في ذكــر المنطق الصحيــح لفهم البدو 
فعندمــا نقصت هــذه المــوارد وزادت الاعباء لجــأوا الى طرق 
اخرى كتهريب البضائع ممنوعة اوغير ممنوعة بكل الاشــكال 
وو صلــت فــي بعــض الاحيان الــى بيــع اراضي الدولــة على  
انهــا امــلاك خاصة حتى وصلت الــى زراعة النباتــات المخدرة 
في الاراضــي الصحراوية فــي اماكن لايعرفهــا الا البدو ويتم 
اكتشــافها بعد ذلك بواســطة المســح الجوي للمنطقة وفرض 
اتاوات على الشــركات التــي تعمل في مناطــق صحرارية والا 
وما ادراك ما الا.. الى آخــر ذلك من المواقف فالدولة كانت لابد 
ان تتدخل بعيدا عن الامن فالحــل الامني من المفروض انه آخر 
الحلول وليس اولها فلا بد من التعامل السياسي والاجتماعي 
مع المشــكلة وهنا يطرح سؤال اخر اين المحافظين من ذلك؟ اين 
الــدور المنوط بالمحافظ  ان يقوم به؟ هل لا بد من ان  تتدخل كل 
الدولــة لحل مشــكلة والا ما هــو دور المحافظين؟ واين شــيوخ 

القبائل من المشكلة؟
ان تدخل الامن المباشــر مع بعض التجازوات احدث كراهية 
بــين البدو والامن وتصور الامن انه في منطقة محدودة الابعاد 
ولم يدرك انه في صحراء مترامية لا يعرف دروبها الا ســاكنها 
و كذلك لم يدرك الامن اي بعد سياسي او استراتيجي للمشكلة 
فهناك على الحدود القوات الاسرائيلية المتربصة بنا ويسعدها 
ذلك واحيانا بل دائمــا يقفون الى جانب البدو بهدف المصلحة 
ليــس الا والا كيف يحدث التهريب بهــذه الدرجة على الحدود. 
لابــد ان تعيد الدولــة تفكيرها في حل هذه المشــاكل وليس كل 
حل لابد ان يكــون امنيا والغريب اننا لانتعلــم من الدروس ولا 

نتعظ  وهناك امثلة من تعامل الدولة مع كلا من :
 -1الاخــوان، 2- المعارضة، 3- اهل النوبــة، 4- البدو، 5- 

التطورات المجتمعية المتمثلة في الشباب، 6  الصحافة.
وهناك ملحوظة هامة في نهاية كلامي وهي كمية الاســلحة 
الرهيبــة مــع البدو مــن اين؟ مــن زودهم بهــا؟ اعتقــد الاجابة 
واضحة و مشــكلة البدو هي مشــكلة عمل في المقام الاول لماذا 
اذن لا نهتــم بتنمية هذه المناطق بدلا من الــوادي الضيق وارى 
ان ســيناء تعاني النسيان والاهمال رغم الحرب التي كانت في 
سبيل استردادها من المغتصب ولكن اظن ان هذه عادة مصرية 
مقيتــة فعندما كانــت في ايدي الاســرائيليين اســتنفدوا منها 
كثيرا وعندما عادت لنا لم نســتغلها الا سياحة فقط رغم ما بها 

من ثروات وخامات غنية تنتظر من يخرجها. 
حمى الله مصر وابعد عنها كل مغرض وخائن.

محمد احمد عبد القوي - مصر
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المعارضة والمقابلة

للأقليات حقوق ولكن.. مهضومة في العالم العربي!!

البحرين عربية.. كانت وستبقى

أوباما والبلاغة الفارغة

■ لا منـاص مـن الإقـرار بـأن هنالـك معارضـة سياسـية في داخـل ليبيا 
وخارجها، فلنقر بذلك! لأنه سـيكون من الإجحاف إنكارها ولنتناول القضية 

بوازع واحد فقط؛ مصلحة الوطن وساكنيه.
المعارضة في ليبيا، قبل الشـروع في تناولها تحليلا، هي من طبيعة البشر 
أينمـا ومتـى كانوا، فهـي من طبائـع الأمم، ومقتضاهـا عدم القبـول برأي أو 
سـلوك ما، وهي، عند القبول والاعتراف بهـا، عامل صحي تنبّه أولي الأمر لما 
قـد يكون معيبا وتطرح رؤى أخرى قد يكون فيهـا صلاح. ولا تثمر المعارضة 
إلا فـي الحالة التـي يتم الإقرار بها بـدءاً، ومن خلال ضبط وسـائل تعبيرها 
ومقابلتها بحجج أخرى، والمسـتفيد الأول سـيكون الوطن وكذلك أولي الأمر 

والمواطنين.
وهـي أيضا حـق طبيعي لا يجـب غمطه، وفي سـبيل التوصـل إلى أرجح 

الآراء لاتخاذ القرار 

أما في الداخل وصورها

المعارضـة تتخـذ صـورا  شـتى، فهـي أحيانـا الاعتـراض علـى تصرفات 
وقـرارات ومفاهيـم وأنمـاط سـلوك وأداء، يعبـر عنهـا المواطن السـاكن في 
وطنه بالقدر المتاح، سـواء في جلسـات المؤتمرات الشـعبية الأساسية  وإن 
كان الحضـور فيهـا لـم يعد بالمسـتوى المفتـرض،  وربما كان العـزوف مرده 
قناعـات تكونـت لـدى الناس بعـدم جـدوى القول في الشـأن العـام، أو في 
جلسـات المرابيع والمسامرة، أو حتى في ردود أفعالها أو عدمها في مواجهات 
الحياة اليومية، إلا أن الحيز أتيح مؤخرا بسـعة أكبر عن طريق صحافة الغد 
وقنواتهـا الإعلاميـة بـل وحتى في نـدوات تنظم مـن حين لآخر تطـرح فيها 
العديد من القضايا ويتكلم فيها الناس بما لم يكونوا يحلمون بالمجاهرة به.

ما سـلف نسـتطيع توصيفه بالمعارضة السـلمية أو حتى السلبية (عندما 
يكـون التعبير بواسـطة العزوف عن متابعة الشـأن العام أصلا والانشـغال 

بالأمور الخاصة كيفما كان أو وفقا لمنظور «نفسي نفسي») 
ولكن ظهرت في ليبيا أيضا صور أخرى للمعارضة المباشرة التي تستهدف 
الوضع السياسي القائم سـواء عن طريق تنظيمات سياسية سرية، تعددت 
مناهجها وبرامجها، أو تنظيمات بتخريج ديني اتخذ بعضها المقاومة المسلحة 

ووصلت إلى درجة المواجهة مع قوات الأمن والتقتيل المتبادل.

عن معارضة الخارج

بالإحـرى، التعبيـر الصحيـح هـو «المعارضـة من الخـارج» حيـث أن من 
يعـارض هنـاك هم من أهـل الداخل أصـلا، غـادروا الوطن لعـدم تمكنهم من 
العيـش فيـه بالطريقة التـي يرونها صحيحـة أو هروبا من اضطهـاد أو ظلم 
حـاق بهـم، أو بمجرد الخوف مـن كل ذلك وفـق تقديرهم، وأنا هنـا لن أدخل 
فـي مجادلـة عن صحة رأيهـم ولكني لن أسـتطيع أبدا أن أغمـط حق أحد في 
رأيـه، وهذا الموقف نابـــع من قــــناعتي من أن أهل المعارضة في الخارج لا 
يمكـن تصنيفهم ضمن أعداء الوطن أو عمــــلاء لآخر كما أحسـب، فوازعهم 
فـي معارضتهم ولدى الأغلبية السـاحقة منهــــم، هو حـب الوطن، نختلف 
معهم ونتفق في أمر أو أمور ولكنهم يظلوا من طينــــتنا، فلنا فيـــهم أقارب 
وأصهـار وأصدقـاء وزملاء دراسـة وعمل وجيـران، ونعرفهـم، فبلادنا وإن 
كانـت كبيرة حجما إلا أن سـكانها ليسـوا بكثرة، وعندما أتحـدث عن جيلي 
أكاد أقـول بأن أعرف الجميـع ومن لا أعرفه أعرف من قـد يعرفه وبالتالي لن 
أسـتطيع أبدا أن أغض الطرف عن من أعرف، مهما كنت مختلفا معه في الرأي 

والرؤية.
بحكـم خروجهم مـن البلاد وحملهم لهمـوم الوطن فلا نعجـب بأنهم رأوا 
الانتظـام فـي تشـكيلات لممارسـة المعارضة وفقـا لمـا يرونه، واتخـذت هذه 
المعارضة أشـكالا شـتى هي الأخـرى، فمن النشـاط الإعلامي إلـى التنظيمي 
والحشـدي إلى العنـف، وبحكم تواجدهـم خارجا، فلقد كانـوا ضمن منظار 
الـدول والأنظمـة المناهضـة لنظـام الحكـم فـي ليبيـا لاختلافـات ونزاعات 
سياسـية وإيديولوجيـة دوليـة أو عربيـة محضـة، وكمـا هي عـادة أجهزة 
الاسـتخبارات فـي العالم، نٌظر لفصائـل المعارضة الليبيـة بالخارج كحليف 
محتمـل  يمكن اسـتغلاله لتحقيق المـآرب الآنية، وبعض هـذه الفصائل رأت 
إمكانيـة الاسـتفادة مـن وضع كهـذا باعتبارهـا أن خصم خصمهـم قد يكون 
صديقهم – وما له أن يكون، في اعتقادي، بل هي إلا «انتهازية» سياسـية من 

الطرفين- للتحصل على ميزة ما بغض النظر عن وازعها.
بالطبـع أسـتطيع القـول بأنـه مـا كان يجدر بهم ذلـك، فالأحـرى أن نحل 
اختلافاتنا سوية وبنهج سلمي، وأكاد أسمع الرد في أنهم لم يكن في إمكانهم 
غيـر ذلـك، وهنا أقـول بإننا في داخـل الوطـن عارضنا ونعـارض أي تدخل 
أجنبـي في شـؤوننا، واللجوء إلى العنف المسـلح ـ كما حدث بسـنة 1984- 
تضررنـا منـه داخـل الوطـن كمواطنـين وكوطـن وأدى إلى سـيطرة مفهوم 
المعالجة الأمنية المباشـرة لأي وجه من وجوه الاعتراض بل أذهب إلى القول 
بأن أقسى ما عانيناه في مجال حرية الرأي والتعبير والمساءلة يرجع السبب 
فيه لأحداث تلك السنة وما تلاها من تجاوزات قانونية وقضائية خارجة عن 

القضاء المعتاد.
كانـت تلـك الأحـداث إيذانـا بانتهـاء «المعارضـة العاملـة علـى السـاحة 
الخارجيـة بفاعليـات غير سـلمية، وتحولت معظـم الفصائل إلـى المعارضة 
السياسـية السـلمية بمنهـاج إعلامي بالدرجـة الأولى ثم في عقـد المؤتمرات 
والنـدوات وبعـض التظاهـرات والمواقـع على الشـبكة الدولية، بـل وجنح 
العديـد من فصائل، أو شـخصيات تلك المعارضة إلى جانـب الحوار مع أولي 
الأمـر في البلاد وكان من حسـن حظنا نحـن في داخل البـلاد أن توافق ذلك 
مـع التوجه المحمود إلى ما صار يعرف اليوم بتيار الإصلاح والدعوة للحوار 
والتصالـح وتـدارك ما فات البـلاد من إسـهامات المثقفين المسـتقلين عن تيار 
السياسـة السـائد سـابقا و التي تميزت بالإقصاء لكل من يخالفها في الرأي 
أو لمجرد تصنيفه كذلك، وقد ولىّ ذلك العهد وها نحن وقد سـمح لنا بالتعبير 
وإبـداء الرأي، نلج الباب آملين في نجـاح هذا التوجه عله يؤدي إلى إصلاح 

حال لا رجعة عنه.
 وقـد صار من المناسـب إن لم يكن من الضـروري أن نتطرق من حين لآخر 
لأحداث مضت لعلنا نستخلص منها عبرة تقينا الوقوع في مزالق نحن لسنا 
في بابها، ونختتم الفقرة بالإشارة إلى أهم «نجاح» حققته مواقع الانترنيت، 
ألا وهو اسـتطاعتها جذب أعداد هائلـة من المتصفحين داخل الوطن بحثا عن 
أخبار (احيانا حتى أخبار الوفيات)  أو آراء أو تحليلات أو استعراض لتاريخ 
بل وحتى على نصوص أدبية وشـعرية وفكرية، واستطاعت بتنوعها وتعدد 
مشـاربها القيام بدور صحافة بديلة بل وحتى دور نشـر سياسية وتاريخية 
مجانية، لها وعليها، فما كان يطلق عليه اسـم الصحافة في بلادنا في معظمه 
لـم يكن سـوى وريقات دعايـة وإعلانات سـيئة الإعداد عتيقـة التحرير، بل 
أذهـب إلـى القـول بـأن المواقـع الليبيـة الخارجية وبحكـم تواصـل الداخل 
معها قراءة ونشـرا، غيرت من مفهوم الإعلام السـائد وتوافـق ذلك تماما مع 
توجهات تيار الإصـلاح ودعوته لإعلام حر، فكان أن رفع الحجب عن المواقع 
الخارجية وأنشأت مواقع محلية صارت تنافس الخارج مادة وتنوعا، تحليلا 

ونقدا ولعمري ذلك خطوة شجاعة وجريئة تستحق الإشادة، ونشير إلى أن 
فتح الباب على الرأي الآخر لم ينتج عنه شيء يضر الوطن، صحيح أن يضرّ 
بمـن أضر الوطن عندما خان أمانته وسـلب بعـض أمواله وتجاوز في بعض 
الصلاحيـات التي أنيطت به، إلا أن الأمور تقاس بخواتيمها، والخاتمة نراها 

خيرا بإذنه تعالى.
ولمـن لا يعلم، ليبيا اليـوم أصبحت تقريبا الدولة  العربيـة الوحيدة التي 
تسـمح بالدخول لكافة المواقع الخارجيـة بدون قيد، ففي بعض بلدان العرب 

يكاد يكون مستحيلا الولوج لمواقع معارضة خارجية.

عن واعز الحوار وضوابط الرشد 

لمـا صار الأمر كذلك، وصـار «الإصلاح» حقيقة لا تنكـر، وإن تباطأ أحيانا، 
إلا أنه من الواضح البيّن أن حرية الرأي أخذت تنمو وتترعرع وقبلها سـكان 
الوطن بكل فرح وحبور ونتج عنها حوار حقيقي لأول مرة من سنين، بل وقد 
اسـتخدم أصحاب التيار السـائد السـابق المنابر المتاحة للإعراب عن آرائهم 
ورؤاهم وأخذوا يتحاورون وغيروا من منهاجهم الذي كان في معظم الأحوال 
يقتصـر على الإمـلاء والمونولوج الذاتي الذي لا ينتهـي، هكذا تطورت قضية 
الـرأي والتعبير وأخذ الحوار نسـقا حضاريا، إلا أن ذلك لـم يكن بالعمومية 

المطلوبة من حيث مستوى الأداء الخطابي ومفرداته، ومن ذلك نلاحظ:

بعض النواهي و المآخذ بقصد جميع الأطراف

إلـى جانـب اللياقـة والأدب والتحفظ في إطـلاق النعـوت، هنالك جانب 
آخـر – لدى فئات المتحاورين الافتراضيـين-  لا يزال يصر على غير ذلك وقد 
يسـتهجن المرء ذلـك من حيث أننا وقـد وقفنا على عتبة التحـاور الحضاري 
فمن الأجدر على جميع الأطراف مراعاة الحدود المتعارف عليها في مجتمعنا، 
فالقبـول بالـرأي الآخـر لـن ينقص مـن قيمـة مـن يقـول، وإن كان اختلاف 
فليكـن بالمقابلـة ومقارعة الحجـة بالحجة والابتـداء من حيـث الاتفاق على 

المصطلحات والمفردات والتوصيفات التي لا تؤجج البغض والكراهية.
كل صاحـب رأي يجب أن يحمل القناعة بـأن رأيه يحتمل الصواب وكذلك 
الخطـأ، وهنا المقصود ليـس الرأي فقط بـل «الرؤية» لأحـداث ماضية ولت، 
وليحاول الجميع الاتفاق، عبر الحوار والتسـاجل السـلمي، على تقييم معين 
وطـرح مبرراتـه عوضـا عـن اللجوء إلى الأسـلوب الأسـهل ألا وهـو إطلاق 
الشـنيع من الصفات أو الثمين منها جزافا، حقيقة كانت أم مشتبه فيها، يجب 
أن يكون الرشـد هو الأسـاس، والرشـد هنا هـو العقل، الذي يـرى ويتصور 
ويخـرج الطـرح، والكلام المسـتند على «عقـل» تكون له الحجـة الأقوى عند 
المقابلة، ونسـلم هنا بصعوبة ذلك، ولكننا نشـير إلى أنه من السهل جدا ترك 
العقل جانبا واللجوء إلى أسلوب التنابز، فماذا ستكون النتيجة إذن؟ ... لنا 

فيما مضى عبرة وأيما عبرة!

 الاحترام

لعل العنصر الأول في أي حوار حضاري نطمح إليه هو عنصر «الاحترام» 
والذي يجـب أن يكون متبادلا بين جميع الأطراف، بالاحترام يسـتطيع المرء 
أن يقـول ما يشـاء بدون جرح، والاحترام ينتج ملكة أخـرى تتولد مع توالي 
اسـتخدامه، ألا وهـي تنمية الذات المتكلمـة التي تريد أن تـسٌـمع، ففي نهاية 
المطاف إذا كنت تتكلم ولا يسـمعك أحد، فهنالك خلل ما، وينطبق هذا على كل 
المتخاطبين، فلكي تسمعني يجب علي أن أحترمك، وكذلك الأمر إذا أردت أنت 
أن أسـمعك أنا، هذه معادلة بديهية طبيعية قديمة قدم الزمن، وفيما عدا ذلك 

فلن يتعدى الأمر خطب الإملاء والإنشاء في غير محل بلا جدوى ولا ثمرة.
وقد يسـأل سـائل، وهل نتكلم في كل ما يعنّ لنا؟ أم هنالك واعز وإيعاز؟، 
هنا أرى الإجابة سهلة، يجب علينا، أولا وآخرا، أن نضع الوطن نصب أعيننا 
فـي كل حـوار، وإذا أردنـا صلاح حـال الوطن فلنؤمـن مسـبقا أن هنالك من 
يرى غير رأينا، ومن هنا يجب علينا سـماعه وإسـماعه، بالاحترام الواجب، 
مع الاسـتعداد لمواصلة التحـاور والبحث، عندما يكـون الوطن هو الهاجس 
الأول، فـلا خوف مطلقا مـن تبـادل آراء، وإذا كان لأي كلام من تأثير، فيجب 
أن يبتعد عن استعمال قبيح اللفظ وفظ الوصف، فهذا وإن أرضى البعض أو 
شـفا غليله، فلن يحدث التأثير الإيجابي المنشـود، ليس هنا أسهل من تبادل 

الشتائم.
فـي بلادنا، كما في كثير من بلدان العالم، سـيئات حدثت من جهات ما، أو 
فلنقل، باسم جهات ما، وهنا يسـتوجب علينا الابتعاد عن التعميم بإطلاقه، 
ففـي كل «جهـة» صالحون وطالحـون، وحتى وإن كان هنالـك طالح ـ بمعنى 
غيـر صالـح ـ فلعـل الفعـل كان بدواع ومبـررات كانـت لديه، وقد نسـتطيع 
بالتحـاور التوصل معه إلى أقرب ما يمكن لتوافق الرؤية، ولكن إذا كان عدم 
الصلاح ناتج عن اسـتغلال منصب أو موقع لمآرب شخصية، معنوية كانت أو 
ماديـة، فيجب في هذه الحالة السـؤال والبحث وعدم توجيـه الاتهام بدون 
قرائـن ودلائل، ويجـب أن يظل حق الـرد مكفولا، فقد ينتج عـن الرد، بينات 

أخرى يهم الوطن معرفتها.
مـن الجميـل جدا، اسـتخدام أداوات الاحتمـال مثل: قد، ربمـا، لعل، يبدو 
أن، وهكـذا ..، إذ أن الجزم المطلق مدعاة فـي ذاته إلى اتخاذ مواقف التصلب 
والتشـدد ومن ثمة رفض الآخر في نهاية الأمر، ويجب علينا أن لا ننسـى أن 
العلـم كلـه لا يعلمه إلا الله، وما نحـن إلا عبيد من عبـاده، ومن يدعي صفته 
تعالـى في «الكمـال» فلقد تجـاوز حده وتطاول علـى خالقه، ولقـد فعل ذلك 

الآلاف المؤلفة من البشر، فأين هم الآن؟

هنالك من يقول

بأنه لـم يكن في الإمكان أبدع مما كان، وهذه مقولة في ظاهرها صحيحة، 
فمـا حدث حـدث ولم يعد ممكنا اسـتدعاء الماضـي والعودة مـن جديد لفعل 
غيره، أما ما تحمله هذه المقولة في باطنها فهو جد مهين، فإذا كنا لا نسـتطيع 
أن نسـتعيد الماضـي، نسـتطيع حتمـا، وقد صار لدينـا حـوار، أن نفعل أبدع 
ممـا فعلنا بالنظـر والتحليل لما حدث، ولكن هذه المرة في سـبيل الاسـتفادة 
وتحقيق غد أفضل وأبـدع، وبالتالي الحديث والتباحث فيما مضى لن يضير 
الوطـن فـي شـيء، الوطن يريـد منـا أن نتجنب تكـرار الخطأ ويريـد منا أن 
نسـتفيد مما سـلف، تقليدا إن كان المـؤدى خيرا، واسـتبعادا إن كان المؤدى 

غير ذلك، وباختصار من لم يتعلم من خطأه فسيخطئ من جديد.
وأخيـرا يا أهل الـرأي والـرأي الآخر، إذا كنتـم تبغون سـماعا وصلاحا، 
فاخطبـوا بدون فجاجـة وتعميم وتجني، وأحسـنوا القول حتـى يصار إلى 
سـماعكم، وتذكـروا دائمـا أن الكمـال لله، وأن مـن يتقيه يجعل لـه مخرجا، 
وأرى المقام مناسـبا للتذكير بأن الباري  يدعونا إلى كلمة سواء بيننا  فهلموا 

جميعا نبحث عن أرضية مشتركة، الوطن للجميع يا سادتي.

٭  كاتب ليبي

الاقليات
رحيـل عائلة يمنية يهودية مؤخراً الى اسـرائيل تحت 
وطـأة التعامل العنصري الذي وصل حـد التهديد بالقتل 
والحاق الأذى، مؤشر آخر على تردي أوضاع الأقليات في 
مجتمعاتنا العربية. ليـس الاقليات اليهودية فقط وليس 
الاقليات الدينية فحسـب بل الاقليات بكل أنواعها، والتي 
يجمع بينها على اختلافها أنها تعيش في أوضاعٍ غير آمنة 
لا تجد معها وسيلةً للخلاص سوى الرحيل أوالهجرة الى 
دولٍ مجاورة أو غربية، فيما يشـبه لطمة على خد العدالة 

والضمير العربيين. 
هـذه المرة كانـت اللطمة أشـد مـن أن تحتملهـا وجوه 
الرافضـين للظلـم حيث كانت اسـرائيل هـي الملجأ والملاذ 

ليهود اليمن. 

أقليات العرب
دون الغـوص في مفهـوم «الاقلية» القائـم على العرق 
أو ذاك القائم علـى المجموعة الاثنيـة وبالاكتفاء بالمفهوم 
البسيط للاقلية اسـتناداً الى التصنيف الكمي فان العالم 
العربـي يحفل بالاقليات شـأنه فـي ذلك شـأن الكثير من 
الدول، خاصةً في هـذه الايام التي تفعل العولمة فعلها في 

خلط الدول والمجتمعات.
الأقليـات فـي مجتمعاتنـا العربية تشـكل وخـزات في 
خواصرهـا، ولا يـكاد مجتمـع يعدمهـا ففـي مصـر هنـاك 
النوبيـين والاقبـاط والسـودان له جنوبـه ودول المغرب 
العربـي مبتلاة باختبار البربر والعراق تلاوينه وأطيافه 
العرقية متعـددة أما الخليج العربي فالشـيعة هم الاقلية 
المتناثرة في دوله. هذا ليس على سـبيل الحصر بل المثال 
الذي يكفي لاثارة هواجس عودة محدثة لسـايكس بيكو 
أو شـرق أوسـط جديـد منـزوع مـن نكهتـه الثقافية ذات 

الطابع العربي الاسلامي!! 
قليلـون من يسـعهم مكاشـفة الـذات والاقـرار بالخطأ 
والاعتـراف بالظلم. وفي موضـوع الاقليات تحديداً الذي 
غالبـاً مـا يجرى اسـتخدامه مـن قبل الجهـات الخارجية 
المتشـدقة بالديمقراطيـة هنـاك ممانعـة طبيعيـة لمقاومة 
الاتهامات بانعـدام العدالة والجور والظلم ضد الاقليات. 
أحياناً يتم القبول ببعض الاتهامات على مضض وأحياناً 
أخـرى يجـري رفـض الأمر برمتـه لأنـه من باب «حشـر 

الأنوف» في شؤوننا الداخلية. 
وللحـق والحقيقـة أن الامـر ينطـوي علـى شـيء مـن 
«حشر الانوف» ولكنه ذلك النوع من الحشر الحميد الذي 
لا مناص منـه عندما تزيد الامور عن حدهـا ولا يجد معها 
المتضررون سوى الاحتماء بالـ «الخارجيين» كي يذودوا 

الضرر عن أنفسهم (أقله هذا ما حدث ويحدث غالباً).
يهـود اليمـن خير مثـال علـى ذلـك، فعائلة سـعيد بن 
اسـرائيل كانـت العائلة الاولـى التي تتخذ قـرار الهجرة 
لاسـرائيل بعـد أكثـر مـن أربعـين عامـاً على آخـر هجرة 
يهودية يمنية لاسـرائيل، أضف الى ذلك أن القرار لم يجر 
اتخاذه الا بعد أن تكثفت سلسـلة الهجمـات والتهديدات 

بالقتل اثر العدوان الاسرائيلي الهمجي على غزة. 

الحكومـة اليمنيـة لم تحـرك سـاكناً في سـبيل حماية 
هـؤلاء البؤسـاء الذين أوقعهـم حظهم العاثـر في موقف 
مصيـري من هـذا النوع. صحيح أن وعـوداً قد تم اطلاقها 
بنقلهـم الـى مناطق أخـرى أو توفير الحراسـة والحماية 
للطائفـة اليهوديـة في اليمن الا أن شـيئاً لـم يحدث على 
أرض الواقع وقد ظلت وسائل الاعلام تتناقل الانباء حول 
التهديـدات وحادثة قتل أحدهم (ماشـا يعيـش النهاري) 
دون ان يترافق ذلك مع اجراء عملي واحد يذود الاذى عن 
هـؤلاء. وحدها الوكالة اليهودية للأسـف من أخذت زمام 
المبادرة وسـعت لانهاء المسلسـل الميلودرامي، الامر الذي 
اسـفر عن هجـرة أو بالاحـرى تهجير عائلة بن اسـرائيل 
المكونة من تسـعة أفراد كأول الغيث الذي قد يمتد ليشمل 

الجالية كلها البالغ تعدادها نحو 300 فرد.  
تلـك النهايـة السـلمية لعائلـة بن اسـرائيل لـن تدوم 
لسـوء حظها، فاسـرائيل ورغـم التنوع العرقـي والاثني 
الذي يسـمها لا تخلو مـن عنصرية وتمييز وتلـك العائلة 
لن تعـدو كونها اضافـة عددية جديدة لطبقة السـفارديم 
(اليهـود الشـرقيين) الاقـل حظاً مـن غيرهم فـي المجتمع 
العبـري سـيما (الاشـكناز). بـل ان تلـك العائلـة سـوف 
تكابـد مرارة التمييز من عدة زوايا فهم ليسـوا فقط يهود 
شـرقيين بل وعرب وملونيـين وفقراء ومعدمين سياسـياً 

ومهاجرين جدد. 

سيكولوجيا الأقليات
الاقـرار بـالأذى والتمييـز والتعامـل العنصـري الذي 
تتعـرض لـه الأقليـات فـي مجتمعاتنـا العربيـة لا يجوز 
أن يعمـي الأنظار، مع ذلـك، عن «سـيكولوجيا الاقليات» 
التي تسـهم بشـكلٍ أو بآخر في تعزيز الوضع المتضعضع 
لهذه الأقليات. وهي سـيكولوجيا غالباً ما تتخذ اتجاهين 
متناقضـين تمامـاً، الاول يسـهم فـي تمكـين المجتمـع مـن 
ممارسـة سياسة الاقصاء والانعزال بحق الاقليات عندما 
يتجنبون الانخراط في محيطهم خشية التعرض للتمييز 
أو عدم المسـاواة. اليهـود تحديداً (خاصةً يهـود أوروبا) 
كانـوا مضربـاً للامثـال في هـذا النـوع من السـلوك. هنا 
تجب الاشـارة الى أن أحد مسـتويات هذه السيكولوجيا 
قد تقود الى وهم التميز والفوقية والاستعلاء التي تؤدي 

غالباً الى نوعٍ من الاحساس بالتفرد. 
الاتجـاه الثانـي لسـيكولوجيا الاقليات قـد تصل بهم 
الى حـد الانكار لاوضاعهـم والتظاهر بأن كل شـيء على 
مايرام خاصةً اذا ما كانت ثمة ضغوط تمارس عليهم على 
صعيد الوعي أو اللاوعي. وهو أمر بالتأكيد لا يسـاعد في 
علاج المشـكل ولا في تلافيه، ناهيك عـن أنه ينفي وجوب 
الأخـذ بالاعتبار ومراعـاة خصوصية هـذه الأقليات الى 

حدٍ بعيد. 
لكـن الاهم مـن هذا كلـه هو الثقافـة العربية السـائدة 
فـي مجتمعاتنـا العربيـة وهـي ثقافـة ينقصهـا بالتأكيد 
الاعتـراف بالآخـر ناهيـك عـن تقبلـه. أضـف الـى ذلـك 
المفاهيـم المغلوطة وضيقة الافق التي تخـص «المواطنة». 
المجتمعـات المتحضـرة ذهبـت مذهبـاً بعيـداً فـي بحـث 
وترسـيخ مفهوم «المواطنـة» بما يفيد بالاصـلاح والبناء 
والاعمـار ونبـذ الحـروب والتناحر وصهر أفـراد المجتمع 
علـى اختلاف تلاوينهم وأعراقهـم وانتماءاتهم في بوتقة 
واحدة وحيدة اسـمها الوطن. أما نحن فما يزال أكثرنا ان 

لم يكن كلنا يسـتكثر على جاره المسـيحي أو اليهودي أن 
يكون على نفس المسـتوى من الحقـوق ودرجة المواطنة. 
وانـه لمن دواعي الحزن الشـديد ما يرويـه البعض من أن 
بعـض العرب سـيما الاجيال القديمة منهم مـا تزال تعجز 
عـن تصور عربي غير مسـلم أو عربي يحمل اسـم لاتيني 
أو غربـي!! نعم الـى هذا الحد نحن منغلقـون على ذواتنا 
وغيـر قادرين على تقبل أو تفهم الآخـر المختلف عنا قليلاً 

أو كثيراً!!. 

حل العقدة
الكثير من الاقليات تتبع الاغلبية في عاداتها وتقاليدها 
وتكتفي بممارسة شعائرها وعقائدها أو ميولها وأفكارها 
بعيـداً عن الأعـين ومع ذلـك تطالها يـد البطـش والاذى. 
عندما تخـرج الامور عن نطـاق «الفردي» وتمتد لتشـمل 
تجمعـات الاقليـات بكاملها ضـد المجتمع الاكبر والاشـمل 
يجرى تبـادل الاتهامـات وتختلط الامور علـى المتفكرين 

فيها فلا يكاد يعرف أحد منبت الامر من دخانه. 
المسـألة تبدأ من حيـث التربية، يجـب أن نتخلص من 
جوانب تراثنا الموسومة بالتمييز والعنصرية حيث تضع 
الأغلبية في مصاف الأسـياد والاقلية في موضع العبيد و 
المغلوبـين علـى أمرهم. يجب أن ينشـأ أطفالنـا على حس 
العدالة والمسـاواة والشـراكة مع الآخر حتى وان لم يكن 

هذا الآخر يشاركنا كل خصائصنا. 
الدولة أيضاً يقع على عاتقها مسألة اتخاذ تدابير كافية 
لحمايـة هـذه الأقليـات وادماجها فـي المجتمـع. القوانين 
الرادعـة يجـب أن توضـع موضـع التطبيـق وأن لا تظـل 
حبيسـة أدراج البرلمانيين والقانونيين. مبادئ المسـاواة 
والعدالـة التي تتزين بها دسـاتيرنا العربيـة في محاكاة 
بلهـاء لأحـدث صيحـات الشـرعة الدولية يجـب أن تجد 
ما يترجمهـا من قوانين واجراءات ملزمـة للجميع أقليات 
وأغلبيـة لضمـان مجتمع قائـم على التسـامح والتعايش 

البناء.  
ولكـن حتى مع هـذه الاجراءات من الخطـأ الافراط في 
التفاؤل والاعتقاد بأن الامور سـوف تسـير بـلا حدٍ أدنى 
أو أقصـى من الحـوداث الخارجة عـن القانـون، ولنا في 
المجتمعـات التي سـبقتنا في التجربة فـي هذا الخصوص 
خير دليل، فهذه المجتمعات لم تفلح في التخلص تماماً من 
النعـرات العنصرية والتمييزية وما تزال بعض الحوداث 
المتفرقة تعكر صفو سمائها بين الحين والآخر، بل ان أقلية 
كبرى مثل «الغجر» (نحو 8 مليون نسـمة) ما تزال تشكل 
وصمـة عـار فـي جبـين أوروبا حيـث تتعـرض للتهميش 

والتمييز. 
هذه هي طبيعة البشـر على ما يبـدو التي تنزع لايجاد 
مـا يميزها عـن الغيـر بأهـون السـبل: التقليل من شـأن 
الآخـر وليس الاحسـاس بقيمة الذات بصـرف النظر عن 
الآخريـن، ومـن هنا يبـدأ اسـتثناء الآخريـن وتصنيفهم 
في دوائـر الأقليـات جماعياً وفرديـاً الـى أن ينتهي الامر 
الـى اتخـاذ مواقـف الاسـتعلاء والتميـز حتى مـع أقرب 
الدوائـر والأشـخاص. ولا أعتقد أن هنـاك مبالغة اذا قلنا 
أن كل شـخص لديه تجاربه الشـخصية التي تصدق هذه 

النزعة!. 

٭ كاتبة من اسرة «القدس العربي»

■ بنفس راضية ام سـاخطة يتوجب على سماحة الشـيخ علي اكبر ناطق نوري قبول 
حقيقـة مفادهـا :  إنه أخطأ في تصريحاته غير المقبولة شـعبيا في البحرين خطأ جسـيماَ 
حينمـا طفق ينبـش نوازع تاريخية وجغرافية من أجل إسـقاط لمحة تاريخية مأزومة ولم 
يجـد مـا يتحدث به في هذا الصدد إلا حديث الجمر والرماد حول البحرين كياناَ وإنسـاناَ 
وذلك حينما اعتبر بأنها كانت المحافظة الرابعة عشـرة لإيـران لأن مثل هذه التصريحات 
التشـكيكية والتي تعيد إلى الأذهان الخيارات السياسية المفزعة لكثير من الدول العربية 
الصغيرة المجاورة للجارة المسـلمة إيران وذلـك لإعتقادنا وإنتصاراَ للحقيقة الضحية إن 
التشـكيك لا يمكن القبول به على إنه إبن يوم أو إبن سـاعة الإعلان عنه وإنما هو يبدأ في 

العقل الباطني .

فعل طائش
 

... وبنفس راضية ام ساخطة يتوجب على سماحة الشيخ علي اكبر ناطق نوري قبول 
الحقيقـة الصادمة: ان يطلق بعض المسـؤولين الايرانيين في عام 2007 ما شـاكل لمثل هذه 
التصريحات فذاك يمكن اعتباره امرا مؤسفا وان تكتب مقالات في بعض الصحف بعد ذلك 
فذلك اعتبرناه فعلا طائشـا دون جدل لكن ان تصدر عن شـخصكم مثل هذه التصريحات 
غيـر الودية وفي هذا التوقيت فهو خطوة بالغة الخطورة ولها مضاعفات سـلبية رغم كل 
المحاولات الودية التي بذلها الرئيس الايراني احمد نجاد ووزير الخارجية منوشهر متقي 
حينمـا زار البحريـن بعد ازمـة التصريحات المماثلة فـي 2007 ورغم كل محـاولات تهدئة 
روع الجيـران ولانعتقـد ان روع الجيـران يمكن ان يهدأ والحال هذه علـى قاعدة مثل تلك 

التصريحات بين الجمهورية الاسلامية ضد الجارة البحرين .
 وبنفـس راضيـة ام سـاخطة يتوجـب علـى سـماحة الشـيخ علـي اكبر ناطـق نوري 
الاعتراف بشـجاعة سـواء عن طريق وسـيلة اعلامية أو غيرها بأن تصريحاته ليس لها 
اصـل عقلـي ولا نقلي صحيـح حتى وان كانت مشـاعر واقوال عابرة لاننا قد سـئمنا مبدأ 
((التصريـح ثم التبريـر)) لانه اذا كان الافطـار في رمضان حرام تحـت أي تبريرات غير 
شـرعية او طبيـة فـأن مثل هـذه التصريحـات اشـبه بالقبول علـى الافطار بعـد الصيام 
باحتسـاء الخمـر ولم ولن يجـرأ أي وطنـي بحريني على الاقـدام على خمـر مائدة نادي 
التشـكيك بعروبة وهوية واستقلال وسـيادة مملكة البحرين سواء كان هذا التشكيك في 
ماضيها أوحاضرها ومسـتقبلها لذا فأن التحوط ضرورة وعلينا ان نقرع جرس التحذير 
مـن مثل هـذه التصريحات لكل من ربمـا اصابته غفـوه وان واجب الجيرة والمشـتركات 

الانسـانية يدعونـا إلـى مطالبة د. علي لاريجانـي رئيس مجلس الشـورى الإيراني أن لا 
يقف عند حدود تجديد التأكيد على احترام سيادة واستقلال البحرين وان يبادر بخطوة 
متقدمة لإزالة آثار ما تركته تلك التصريحات من ندوب على جدار الجيرة المتشـاطئة على 
أعتبـار أن التصريحات التي أطلقت كانت على لسـان الرئيس السـابق لمجلس الشـورى 

الإيراني..

تأجيج مشاعر العداء

وبنفس ساخطة نقول: لكل من تعاقب من المسؤولين في الجمهورية الاسلامية الايرانية 
على استعادة عبارات وتصريحات التشكيك في استقلال وعروبة البحرين عليهم ضرورة 
التخلي عن اطلاق كل من شـأنه ان يغذي مشاعر النفور والعداء والتوجه نحو المزيد من 
التناغـم والتعـاون واحترام الخيـارات المفصليـة الكبرى التـي أختارها أبناء هـذا البلد 
والتـي أبقت البحرين دولة مسـتقلة / عربية ( قبل ان تتحول الى مملكة) بعد الاسـتفتاء 
الـذي جرى في اعقـاب قرار بريطانيا بالانسـحاب من الخليج في مطلع السـبعينات وأن 
يعملـوا وفق الخط المرسـوم الذي انتهجـه الأمام الخمينـي ((ق.س)) وان يلغي البعض 
منهـم ثقافـة ((البحرين مال مو)) وإلى الأبد هذه الثقافة التي روج لها طويلا شـاه إيران 

وكنست غبارها القيم التي أسسها ورعاها وصانها قائد الثورة الإيرانية الفذ . 
 وبدورنـا نقولهـا صريحـة: ان المنطقـة الآن ... الآن وليـس غـدا بحاجة الى شـجاعة 
الحكمة لا الى حكمة الشجاعة وبالذات في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها في تاريخها 
بعد أن دخلت عصرا مجهولا لا يمكن تحديد معالمه بشـكل واضح وعقلاني بسـبب ضباب 
العوائق والتحديات والتدخلات العالمية والاقليمية النشـطة والسـريعة... لان شـجاعة 
الحكمـة هـي الاهم للتعامـل مع عصر الفتن فـي حياة الشـعوب وهي الضـرورة الاقليمية 
فـي مواجهـة المحن والازمات وان على بعض الساسـة في الجارة الكبـرى ايران ان يقفوا 
مـع انفسـهم وقفه صدق حتـى لا يرهقوا البحرين نفسـيا بين كل فتـرة واخرى بمثل هذه 
المواقـف والتصريحات فرايـة البحرين لم تكن عمياء بل مفتوحـة العينين وواضحة جدا 
في شـمس ظهيرة صيف شـهر آب (اغسـطس) اللهاب في رابعة النهـار...... وان خيارنا 
الوحيد كمواطنين اولا وقبل كل شـيء هو التمسك بخط الولاء للبحرين لا غير فلا وطنية 

الا بالسير على هذا الخط ولاخط ثان او ثالث غيره.

٭ كاتب صحافي بحريني موقوف عن العمل منذ 2005.

■ عندمـا يسـمع اي كان خطابا للرئيـس الأمريكي أوباما قد يخيل لـه للحظة بأن 
الرجـل فعـلا حسـن النية تقـوده رؤية مخلصـة لعالم ديمقراطـي حر خال مـن القهر 
والاسـتعباد وممـا يعكس ذلك هو تلـك النبرة الصادقة وذلك الحـس الدرامي المرهف 
والكاريزمـا التي لا شـك فـي وجودها عنـد الرجل. ولا نسـتطيع كذلـك أن نغيب فعل 
اللون الذي يحمل في طياته الى المتلقي في العالم الثالث شـعورا نفسـيا بالتناغم مع 
تطلعاتـه والتفهـم لمعاناتـه. وأضف الى ذلك الاسـم الذي ينضح بالعروبة والاسـلام 

والعالمثالثية.
ولكـن هنا لا بد لنا من الذهاب أبعد من المظهر والأسـم ومن كلمات سـيد واشـنطن 
المنمقة والمعسـولة والوقوف أمام بعض المغالطات الأساسية في مضمون الافكار التي 

يحملها خاصة في ملف السياسة الخارجية.

أولا: الربط بين التنمية ومحاربة الارهاب :

ان هـذا الربـط الذي يبـدو للوهلة الأولـى طرحا تقدميـا يحدد الاطـار الاجتماعي 
لنشـوء نقمة الناس في العالم الثالث ضد دول المركز الرأسـمالي هو في الحقيقة ربط 
منتقص وانتهازي. منتقص لأن التنمية وحدها لا تكفي فالارهاب السياسي أو المسيس 
في العالم قد ينبع أيضا من اشكالية لا اقتصادية أو يغلب عليها عامل لا اقتصادي مثل 
القضيـة الفلسـطينية مثلا وقضايا الاحتلال والشـعوب لن ترضى بالأسـتكانة اذا ما 
أطعمت وأشـبعت ورفهت. ان الميل الماركسـي والرأسـمالي على حد سواء لفهم الكون 
فهمـا ماديا بحتـا يغيب هذه العوامل ويدفع باتجاه أخطـاء تحليلية مميتة. والمفاجئ 
هنـا هو أن أوبامـا صاحب الميول الروحانيـة يرتكب هذا الخطأ فـي التحليل وهذا اذا 
ما سـلمنا جدلا بحسـن نيتـه وقصده لما يقـول. ان حركات التحـرر الوطني وحركات 
مناهضـة الامبرياليـة التـي اتخذت الكفاح المسـلح نهجا لهـا لا تحارب مـن أجل لقمة 
العيش ولا تجند من اجل لقمة العيش. كما أن خلفيات منفذي هجمات  ايلول (سبتمبر) 
الاقتصاديـة والاجتماعية مثلا لا تتوافق مـع صورة الفقير المعدم الحاقد طبقيا والذي 
كان لقمة سـائغة لمن جنده نظرا لبسـاطته ويأسـه. كان من الأصـح القول عوضا عن 
هذا التعميم التبسيطي أن التنمية قد تساعد في لجم الصراعات وتشجع على الحوار 
بسبب أن الكل يكون عنده ما يخسره ولكن لنقلب المنظار قليلا، هل تساعد التنمية في 

الولايـات المتحدة على لجم العنف الأمريكي؟ أو ليسـت الولايـات المتحدة أكثر الدول 
اسـتخداما للعنف والعسكر؟ أو هل سـاعدت التنمية الاقتصادية على تخفيف النزعة 
التوسـعية العدوانيـة للكيـان الصهيوني؟ ألـم تكن التنميـة الاقتصاديـة دافعا على 

العدوان بالنسبة للدول الاستعمارية طوال عقود؟ 
مـن ناحية أخـرى طرح أوبامـا انتهازي لأنه لو كان صادقا لسـاهم في شـن حرب 
ضـروس على التفاوت التنموي الاقتصادي في العالم وهـو القادر من موقع أكبر قوة 
اقتصاديـة عالمية على ذلك. ولكن الواقع غير هذا فالسياسـة الأمريكية على المسـتوى 
الاقتصـادي سياسـة محافظة زراعيا بينمـا القطاع الزراعي هو المجـال الذي يجب أن 
يفتـح للمنافسـة العادلـة لكونـه القطــــــاع الانــــتاجـي الأول في العالـم الثالث 
اضافـة الـى قطاع المـواد الأوليـة ومن ناحيـة أخـرى تنتــــهـج أمريكا ســــياسـة 
هجومية شرسـة صناعيا لأن الأمر عندها يتعلـق بالتصدير وغالــــبا للدول الفقيرة 
وهنـا مصلحة الدول الفقيرة هـي عكس ذلك لأنها تحتاج لحمايـة صناعاتها الوطنية 
الناشـئة. فكيف نصـدق أوباما وهو يغلق الحـدود في وجه صادرات الـدول الفقيرة 
ويغـرق اسـواقها بصادراته فارضا عليها ما يسـميه الانفتاح الاقتصـادي الذي غالبا 
ما يعني فتح اسـواقها من دون قيود وحرمان صناعاتها الوطنية الناشئة من الحماية 

التي تحتاجها لكي تنمو.

الديمقراطية

ثانيـا: عندمـا يتحـدث أوبامـا عـن الديمقراطية نكبـر ونهلـل لسـماع مايقول من 
حيـث المضمـون فهـو يدعو لما ندعـو اليه من رفـع للتسـلط واطلاق لارادة الشـعوب 
وسـيادتها وحتى أنه يعترف بخصوصيات الشـعوب وبالتالي بخصوصية تجاربها 
الديمقراطيـة. ولكنـه يقف قبـل أن يقترب حتـى من انتقـاد حلفائه بينمـا ينهال نقدا 
وتهجمـا على أعدائه. ففي خضم النبرة الحازمة التي يتحدث بها الرجل عن انتهاكات 
حقوق الانسـان وتجـاوزات الأنظمة للقوانـين والأعراف الدولية في بـلاد عديدة، لم 
ينتقـد بكلمة واحدة المجزرة الصهيونية الأخيرة فـي غزة لا بل اندفع مبررا للصهاينة 
جريمتهـم قائلا أنه لو تسـاقطت الصواريخ على منزله وهـددت حياة بناته لكان فعل 
كل شـيء لايقافهـا. والغريـب هو أنـه لا يقول هذا في غـرض تبريره مقاومة الشـعب 

الفلسـطيني للمجزرة المسـتمرة بحقه منذ سـتين عامـا والتي قتلت الأبنـاء والبنات 
واسـتلبت الأرض ومـا عليهـا وانمـا يقول ذلك مبـررا اسـتمرار الجريمة ضـد الناس 
الفقراء أصحاب الأرض الأصليين وبناتهم وأبنائهم وادانة لفعلهم كل ما يسـتطيعون 

فعله لمواجهتها.
 و قـد يقـول قائل أن هذا أمر طبيعـي فالكل منحاز لأصدقائه ويرى القشـة التي في 
عين الاخر ولا يرى الخشـبة في عينه، ولكن أوبامـا يدعي أنه قائد تقوده رؤية كونية 
صادقة لا تعرف ممايزة بين صديق وعدو الا من منطلق انسـجام هذا وذاك مع الطرح 
الفكـري الحـر والديمقراطي. أوباما يدعـي بأن فرزالقوى يتم على هذا الأسـاس ومن 
هـذا المنطلـق وهـو الداعـي الأول لهـذا الفرز. وهـو القادم مـن خلفية صـراع من أجل 
الحقـوق المدنيـة عليه أن يـدرك ارتبـاط الديمقراطية بالمسـاواة داخليـا وبالتضامن 

الدولي والقانون الدولي خارجيا. 
ولكنـه يتكلـم وكأن الديمقراطيـة لا بعـد دولي لهـا ولا رديف لها فـي العلاقات بين 
الـدول والشـعوب وكأنها مجرد آليـة من دون بعـد اجتماعي. فديمقراطيـة عنصرية 
بالنسـبة للسـيد أوباما لا غبار عليهـا وهكذا تكون حتـى حكومة الفصـل الغابرة في 
جنـوب افريقيا ديمقراطية فهي نظمت انتخابات نزيهة لمواطنيها البيض ولم تميز بين 
أبيض وأبيض كما لا تميز «اسـرائيل» بين يهودي ويهودي اذا ما تغافلنا عن ما يدعيه 

اليهود السفرديم الشرقيين من تمييز على الأقل.
 وعندما يتغنى أوباما بشـجاعة الشـعب العراقي في الانتخابات وأخذه للمخاطر 
من أجل ان يدلي بصوته ويختار حكامه، وهو أمر قد نفهمه رغم معارضتنا للمضمون 
السياسي والجيوسياسي لهذه الانتخابات لكونها تتم تحت الاحتلال وبالتالي فانها 
باطلة في رأينا، ينسـى ذلك الديمقراطي التغني بشـجاعة الشـعب الفلسـطيني وهو 
يدلـي بصوتـه ويرفض الاعتراف بنتيجـة ذلك التصويت. لا بل يفشـل أوباما الداعي 
للحوار في مد جسـور الحوار الى الممثلين الشـرعيين المنتخبين للشـعب الفلسـطيني 
المحاصـر وذلك بتهمـة المقاومة وعدم الاعتراف بدولة الأحتـلال وكأن المحتل والمقتول 
والملغـى عليـه أن يعترف بالمحتـل والقاتل والملغي، انـه فعلا العالم رأسـا على عقب. 
فاذا المهم ليس الانتخابات بالنسـبة لأوباما ولا الشـرعية الديمقراطية وانما المهم هو 
النتيجة والعم سـام لم يكن يوما سعيدا عندما يفوز معارضوه بثقة الشعب وتشيلي 

ونيكاراغوا تشهدان على ذلك.

السلام

ثالثـا: طـرح أوباما للسـلام في الشـرق الأوسـط على أسـاس دولتين مسـتقلتين 
لا يمكننـا فهمـه الا في اطـار الثوابت التـي أعلنها خـلال خطابه أمـام مجموعة ايباك 
الصهيونية وسـط حملته الانتخابية. وهي أولا الغاء حق عودة اللاجئين وثانيا عدم 
عـودة الأراض المحتلة عام 1967 كاملة بل مـن دون القدس وأجزاء من الضفة الغربية 
وثالثا سـيادة منتقصة للدولة الفلسـطينية. ان طرح السـلام هذا هو طرح للتصفية، 
تصفية القضية الفلسـطينية. وبما أن القضية الفلسـطينية كانت ولا تزال أم القضايا 
العربيـة ومصـدر الغضب العربـي سـيبقى الانحياز الأمريكـي لاسـرائيل العنصرية 
الاستعمارية التوسعية مصدر العداء العربي لأمريكا ولو صدق أوباما في كل ما يقول 

وهو أبعد من أن يصدق ولو بجزء منه.
نعـم لقـد كان هنالك بعـض الأمل المتسـرب لدى الجميـع عند انتخـاب أوباما وهو 
نابـع من تلك المؤثـرات الصوتية للرجل وكل البعد الهوليوودي لقصته ولشـخصيته 
وأسـلوبه. ولكن في نهاية الأمر الرجل هو ابن المؤسسـة الأمريكية الحاكمة ولم يصل 
للحكـم الا لأنـه ابنها ولأنه التـزم بقواعد اللعبـة. وكل محاولات التغييـر من الداخل 
غالبا ما تتحول الى قصص درامية للفشل وتنتج أمساخا من المغيرين السابقين الذين 
تغيـروا هـم بدل أن يغيروا شـيئا وتحولـوا الى مكرسـين للأمر الواقع وللسـتاتيكو. 

ألنسق يغير من يدخله ومن النادر جدا أن يغير أحد النسق. 
 بعد بوش المتلعثم لا شـك بأن بلاغة أوبامـا تغيير ملموس ولكن هذا التغيير يبقى 
لفظيـا أكثر منـه فعليا. أمـا التغيير الفعلي فلم يـأت به أوباما وانمـا فرضته معادلات 
قاسـية بدأت عندما حولت المقاومة العراق الى مسـتنقع للمحتل أسـتهلكه لوجسـتيا 
واقتصاديـا وما زال وعندما انتقلت العدوى الى أفغانسـتان بعـد فترة هدوء خادعة 
وعندمـا بـدأت الماكينة الاقتصاديـة الأمريكية تظهـر معالم الترهل والعجـز نتيجة لما 
يمكننـا تسـميته بالانفلاش الأمبراطـوري الذي يكـون متبوعا دوما امـا بانكماش أو 
بانهيار للأمبراطورية. أوباما اذا يعبر عن تغيير مفروض على أمريكا وهو عنوان هذا 

التغيير وليس أداته، انه الدخان وليس النار.
أمـا ما يبقــــى ملكـــه وما هو فعلا ميزته فهـو الكلام والخطابة، ففي الماضي كان 
يقـال أن العرب أمة قوالة فـي دلالة على بلاغة القول مع انعـدام الفعل وها هي أمريكا 
تسـرق منـا حتى هذه الميـزة لعل مـا أصابنا جراء مـرض الخطابة والبـلادة يصيبها 

فنرتاح.

٭ كاتب من لبنان

هيـام حسّـان٭

رمضان جربوع٭عدنان الموسوي ٭

دياب أبو جهجه٭

مدارات
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الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

حلول سطحية لخلافات سطحية

الفاتيكان والهولوكوست: نار تظل متقدة تحت الرماد

مشروع عربي لعراق ما بعد الانسحاب؟

(1)
■ قبل أكثر من عام كنت على موعد مع بعض 
الأصدقاء من العاملين في بعثة الأمم المتحدة في 
السودان في مقهى أوزون المعروف في الخرطوم 
حـين عرفني أحدهـم على شـاب صومالي حيي 
قليل الكلام قائلاً: هذا هو الاخ عمر عبدالرشـيد 

شارماركي، ابن رئيس الصومال الأسبق. 
 (2)

حييت القادم بما يسـتحق، فقد كنت سمعت 
أول  شـارماركي،  علـي  بعبدالرشـيد  قبـل  مـن 
رئيس وزراء للصومال بعد استقلاله عام 1960 
وثاني وآخر رئيس منتخب لذلك البلد المنكوب. 
وقد أدى اغتياله من قبل أحد حراسه في تشرين 
الاول (أكتوبر) من عام 1969 إلى بداية المسـيرة 
المضطربـة للصومـال، حيث وقع انقلاب سـياد 
بـري بعد ذلك بعد أسـبوع، ولم تـر البلاد خيراً 

منذ ذلك الوقت.
  (3)

قلت في نفسي، لا بد أن هذا الشاب كان طفلاً 
حين اغتيل والـده (وبالفعل عرفت فيما بعد أنه 
كان في التاسعة وقتها) ولا بد أنها كانت مأساة 
كبيـرة له ولأسـرته. ولكنـا لم نتحـدث في هذا 
الموضوع في ذلك الوقت ولا في لقاءاتنا التالية، 
بل دار الحديث حول الأوضاع في دارفور، محور 
عمل ونشـاط تلك الثلة مـن الأصدقاء، وبالطبع 
الصومـال وحالها الذي لا يسـر. وفـي مرة عبر 
عمر عـن رغبتـه فـي إكمـال دراسـة الدكتوراه 

وقلت له إننا سنرحب به طالباً عندنا.
(4)

فـي زيارتي قبـل الأخيـرة للخرطـوم علمت 
من صديقنـا أن عمر سـافر إلى واشـنطن حيث 
عينتـه الحكومـة الصومالية سـفيراً لهـا هناك. 
ثم أتانـي قبل حوالي أسـبوعين اتصـال هاتفي 
علمـت منه أن الصديـق الذي عرفـت عمر عبره 
أصبح مرشـحاً لرئاسـة الوزارة فـي الصومال، 
وكانت مفاجأة سارة بحق أن يلتفت أهل الشأن 
إلى هؤلاء الشـباب من أهل الكفـاءات والنزاهة 
ليولوهـم هذه المناصـب الهامة في هـذه الفترة 

الحرجة من تاريخ الصومال.
(5)

لسبب يعلمه أهل الشأن اختير للمنصب عمر 
شـارماركي الأكبر سـناً وأكثر خبرة من صديقي 
الشـاب الذي ينتمي إلى نفس القبيلة والمنطقة. 
وربما يكون مما رجحه (إضافة إلى سمعة والده 
وقبيلتـه) أنه ينتمـي إلى التيـار الليبرالي، مما 
يجعله يوازن الرئيس شـيخ شريف شيخ أحمد 
قبلياً وسياسـياً، إضافة إلى قربـه من الولايات 
المتحـدة التـي خـدم فيها سـفيراً لبلـده وعاش 
فيها شطراً من عمره وما زالت أسرته تقيم هناك 

(فيما يحمل هو الجنسية الكندية).
(6)

قلت لصديقي: لمـاذا حين يصل أصدقائي إلى 
قمـة هرم السـلطة لا يكون ذلك إلا فـي دول مثل 
السودان والصومال والعراق؟ ما هو العيب في 
السعودية والإمارات وأمريكا وحتى بريطانيا؟

(7)
صاحبنا الذي أصبح رئيس وزراء للصومال 
بعد قرابة خمسـين عاماً من تولـي والده لنفس 
المنصـب وبعد أربعـين عاماً مـن اغتياله يحتاج 
إلى المواساة أكثر من التهنئة، وهو شعور تعمق 
لـدي بعد مـا تابعت علـى قناة الجزيـرة مقابلة 
مـع المتحـدث باسـم حركـة شـباب المجاهديـن 
يعلن فيها أن جماعته سـوف تستمر في الجهاد 
إلـى يوم الديـن ولا تعترف بما سـماه «الحدود 
الـدول الإسـلامية ومقـولات  المصطنعـة» بـين 
أخـرى تجعـل تنظيـم القاعـدة (الـذي اعترف 
بتعاطفه معه ومشـاركته أهدافـه) يبدو معتدلاً 

بالمقارنة.
(8)

ذكرنـي هـذا الموقـف بمؤتمـر حضرتـه فـي 
أحـد  كان  التسـعينات  مطلـع  فـي  الخرطـوم 
المتحدثـين فيـه ممثلاً لأميـر الحـرب محمد فرح 
عيديـد. وقد أبلغ رئيـس الجلسـة (وكان مفتي 
البوسـنة الشيخ مصطفى سـيريش) المتحدثين 
وعندمـا  دقائـق.  خمـس  منهـم  كل  أمـام  بـأن 
تجاوزها صاحبنا بضعف المدة نبهه سـيريش، 
فطلـب المزيـد، ثـم نبهـه ثالثـة ورابعـة وهو لا 
يلتفـت. وعندما أكثـر رئيس الجلسـة المطالبة، 
انتهـره الرجـل وطلب منه الصمـت حتى يكمل، 
ولـم يتوقف حتـى أكمل قـراءة ورقته فـي أكثر 
من نصف ساعة. بعد نهاية الجلسة اقترب الأخ 
منير شفيق من الرجل وحياه قائلاً: «الآن أعرف 

كيف أخرجتم الأمريكان من الصومال!»
(9)

عنـاد إخوتنا في الصومـال يجعل عداوة أي 
منهـم بئس المقتنـى، خاصـة إذا كان الصومالي 
يحمل بندقية ويدعي أنه خليفة الله الأوحد في 
الأرض. كنت قد سـألت صديقنا المذكور (قبل أن 
يعرض عليه منصب رئاسـة الـوزراء) عن رأيه 
فـي فـرص الرئيس شـيخ شـريف فـي النجاح 
فكان متشائماً، معللاً ذلك بأن قوة شيخ شريف 
كانت تعتمد على دعم الحركات الإسـلامية التي 
تحاربه اليوم، بينما يفتقد الدعم القبلي وسـند 
الميليشيات الذي كان يتمتع به الرئيس السابق 
عبداللـه يوسـف. بعـد مشـاهدة ما يحـدث في 
شـوارع مقديشـو والاسـتماع لمنطـق الحركات 
الإسـلامية المقاتلـة وجدت مـا قاله معقـولاً إلى 
حـد كبير، رغـم أنني كنت أسـر بعـض التفاؤل 

قبل ذلك.
(10)

الذي يتفق حولـه معظم المراقبين والحادبين 
على الصومال هو أن منطق التطرف الانتحاري 
الـذي تتمسـك بـه حركـة شـباب المجاهديـن لا 
معاداتهـا  وأن  الصومـال،  ولا  الإسـلام  يخـدم 
لحكومة شـيخ شـريف غير مبرر وغير منطقي، 
ولا  التفـاوض،  منهـج  تتبنـى  وأنهـا  خاصـة 
تعارض التوجه الإسـلامي. يضاف إلى ذلك إن 
هنـاك أربـع أو خمس حركات إسـلامية جهادية 
لـكل منهـا منهجهـا وقيادتهـا، ولكل منهـا عناد 
صاحـب عيديـد الـذي أشـرنا إليه، وسـينتهي 
الحال بهذه الحركات أن تتحول إلى ميليشـيات 
متناحـرة مثل سـابقيها من أمراء الحـرب تدمر 
نفسـها والبلاد وتهلك الحرث والنسـل والله لا 

يحب الفساد.

صاحبنا
في مقديشو رأي القدس

■ بمعـزل عن مقدار الشـكّ أو اليقين فـي صدد تنويعات 
نظريـة المؤامـرة التـي تقـول بتأثيـر مجموعـات الضغـط 
اليهودية في حياة العالم السياسية والإقتصادية والمالية، 
وكذلك الاجتماعيـة والثقافية والدينية كما يذهب البعض، 
فـإنّ من الإنصاف القول إنّ هذه المجموعات أحرزت مؤخراً 
نصـراً جديـداً مـؤزراً، متعـدد الأبعـاد فـي الواقـع، لأنه لا 
يقتصـر علـى قضية واحـدة، ولا ينتهي إلى تسـجيل نقطة 
وحيـدة. ففي تراجـع الفاتيـكان عن قـرار إعادة الأسـقف 
البريطانـي المولد ريشـارد وليامسـون إلى الكنيسـة، وما 
تعرّض له بعدئذ من تنكيل حكومي وكنسي في الأرجنتين، 
هزيمـة علـى الصعيـد الآخـر الأهـمّ ربمـا: الحيلولـة دون 
إغـلاق ملـفّ الإنشـقاق الأكبر الـذي واجهته الكنيسـة في 
العصـور الحديثـة، وكان وليامسـون طرفـاً فيـه؛ وصـبّ 
المزيـد مـن الزيت علـى نار لـم تهدأ أصـلاً، منـذ أن اندلعت 
ضدّ قرار البابا السـابق يوحنا بولس السـادس، بتطويب 
البابا بيوس التاسع. وتُنسـب إلى هذا الأخير، الذي تولى 
الكرسـي الرسـولي بين 1846 و1878، سلسـلة تصريحات 
معادية لليهود، بينها قوله إنهم «كلاب يتواجد الكثير منهم 
في رومـا، يواصلون النباح وإقلاق راحتنـا في كلّ مكان»؛ 
وسلسـلة قرارات تمييزية ضدّ اندمـاج اليهود في المجتمع، 
أو تمتّعهم بالخدمات المعتادة التي تتوفّر لسائر المواطنين.

وقـد يسـاجل البعض، كمـا يفعـل كاتب هذه السـطور، 
بأنّ سجلّ وليامسـون ليس وضاء مشرّفاً في عدد كبير من 
الملفـات الأخـرى، غير تلك التـي تخصّ مواقفه الأشـهر في 
التشكيك بحجم المحرقة النازية، والميل إلى نفي وجود غرف 
الغاز أصلاً، وهي المواقف التي جلبت عليه نقمة مجموعات 
الضغط اليهودية. إنه، على سـبيل المثـال، يناهض ارتداء 
النساء للبنطال، أو تسـجيلهنّ في الجامعة، لأنّ ممارسات 
كهـذه تنـزع عنهنّ صفـة المـرأة؛ كما يعتنـق موقفـاً عدائياً 
متطرفـاً مـن الحداثة، يبلـغ درجـة اعتبارها مسـؤولة عن 
مجازر رواندا؛ ويرفض فكرة التعددية في الرأي أو المذهب، 
فيـرى أنها التهديـد الأكبر الذي تواجهه المسـيحية عموماً، 
والكنيسة الكاثوليكية بصفة خاصة؛ وبين مواقفه الطريفة 
إدانته للفيلم الشـهير «صوت الموسيقى»، لأنه يُعلي سلطة 

الحبّ الرومانتيكية على سلطة الدير والرهبنة.
هـل كان، اسـتطراداً، صيـداً سـهل المنـال أمـام كواسـر 
مجموعـات الضغط اليهودية، ممّا أحرج البابا والكنيسـة،  
وسـهّل هزيمـة الفاتيـكان امـام الحمـلات المنظمـة، التـي 
شـارك فيهـا عشـرات مـن الكتّـاب والصحافيـين ورجـال 
الديـن (المسـيحيين، وليـس اليهود وحدهـم)، وتبارى في 
إشـعال نيرانها ساسـة من أمثال الرئيس الفرنسي نيكولا 

ليـس  ميـركل؟  أنغيـلا  الألمانيـة  والمستشـارة  سـاركوزي 
تمامـاً، وليس هـذا التفصيل ضرورياً في المقـام الأوّل! ثمة، 
بين الكنيسـة الكاثوليكية ومجموعات الضغـط اليهودية، 
تلـك النيران المتقدة تحت رماد قـرون من النزاعات الدينية 
والفقهية والتاريخية التي لا تهدأ حتى تشـتعل، ولا تُصلح 

خلافاً حتى تفتح ما هو أشدّ استعصاء من سوابقه.
هنالك، أيضاً، ميل الكنيسـة إلى تسـويات جزئية فقط، 
أو مجتـزأة ناقصـة، فـي الملفّ الأكثـر حساسـية، والأعلى 
أو  الواقـع، أي مواقـف الصمـت  مسـؤولية أخلاقيـة فـي 
التواطـؤ أو حتـى المباركة التي اتخذتها بعض المؤسسـات 
الكاثوليكيـة إزاء الجرائم النازية. وعلى سـبيل المثال، في 
خريـف 1997، أقرّت الكنيسـة الكاثوليكية الفرنسـية، بعد 
57 سـنة، أنّ صمتها المطبق على ترحيل 75 ألف يهودي إلى 
المعسـكرات النازيـة (لم يبـق منهم على قيد الحياة سـوى 
ثلاثـة آلاف) لـم يكن سـلوكاً مسـيحياً لائقاً، وهـو بالتالي 

يستوجب الإعتذار العلني وبأفصح العبارات.
«إننا نسـأل الله الغفـران، ونريد من الشـعب اليهودي 
أن يستمع إلى كلمات توبتنا هذه»، غصّ الأسقف أوليفييه 
دوبيرانجيـه وهو ينطـق كلمات التوبة، محاطـاً بما لا يقلّ 
عن ثلاثين من كبار أساقفة الكنيسة الكاثوليكية الفرنسية. 
ولكـي يقتـرن الإعتـذار بالدرجـة المطلوبـة من التفلسـف 
الذاكرة وجـدل التاريخ، بدأ الأسـقف دوبيرانجيه خطبته 
بهـذه العبـارة الدالة: «الحدث الرئيسـي الأكبـر في تاريخ 
الشـعب  إفنـاء  النازيـين  محاولـة  أي  العشـرين،  القـرن 
اليهـودي، يطـرح علـى الضمير أسـئلة جليـة لا يمكن لأي 
كائن بشـري أن يتجاهلها. ولأنها أبعد ما تكون عن المطالبة 
بنسـيان ذلك الحـدث، فـإن الكنيسـة الكاثوليكيـة تعرف 
أن الضمير يتأسـس بفعل الإسـتذكار، وأنه ما من مجتمع، 
وما من فرد في مقدوره العيش بسـلام مع الذات حين يكون 

الماضي مطموساً أو كاذباً».
تذكّـر  إذا  سـيّما  تمامـاً،  وسـليماً  جميـلاً  الـكلام  كان 
المـرء الصمـت (الرهيـب بالفعـل) الـذي التزمته الكنيسـة 
الكاثوليكيـة إزاء ترحيـل اليهود، وإخضاعهم لسياسـات 
تمييـز جائرة مثل تعليـق نجمة داود علـى الصدر بصورة 
إلزاميـة، والمنـع مـن الوظائف الدبلوماسـية والعسـكرية 
والتدريسـية، ومصـادرة الأمـلاك. أكثـر من ذلـك، ثمة تلك 

العبارة/المسـمار التـي رددهـا، أنـذاك، الكاردينـال بييـر 
جيرلييـه أسـقف ليـون: «الماريشـال بيتـان هـو فرنسـا، 
وفرنسـا هي الماريشـال بيتـان»، ورددت أصداءها جدران 
كاتدرائيـة بـوردو العريقـة أثنـاء قيـام الماريشـال زعيـم 
حكومة فيشـي المتعاونة مـع النازيين بزيـارة الكاتدرائية. 
وثمـة هذا النـداء، الرهيب بدوره، الذي أطلقـه الكاردينال 
الفرنسـي الكاثوليكـي بودريـار عـام 1941: «لأننـي قـسّ 
وفرنسـي يمرّ بمرحلة حاسـمة، هـل في وسـعي أن أرفض 
إقرار المشـروع النبيل المشـترك الذي تقـوده ألمانيا، والذي 
يسـعى إلى تخليص فرنسـا وأوروبـا والعالم بأسـره من 
الهواجس الأشـد خطورة، وإقامة تآخ صحي بين الشعوب 
على خلفية تجديد مسـيحية القرون الوسـطى؟ ها قد حان 
الوقت لحملة صليبية جديدة. وأؤكد لكم أن ضريح المسيح 
سوف يتحرر. ومن خلال أحزان اللحظة سوف ينبلج فجر 

جديد».
الإعتـذار، بالتالـي، كان واجبـاً على الكنيسـة، وحقّاً لا 
ينازع لآلاف اليهود الفرنسـيين الذين أبيـدوا أو اضطُهدوا 
أو خضعوا لهذه أو تلك من ممارسـات التمييز على أسـاس 
المعتقـد الدينـي. ولكن... ألم تكن المناسـبة، أو ما يشـابهها 
من مناسـبات، تسـتثير اعتذاراً مماثلاً عن صمت الكنيسـة 
الكاثوليكيـة الفرنسـية (ذلـك الصمـت الـذي كان مطبقـاً 
أحياناً، نسبياً أحياناً أخرى) إزاء مليون ضحية جزائرية، 
أرشـيفية  تعقيـدات  كانـت  وإذا  التحريـر؟  حـرب  أثنـاء 
سياسـية وتاريخيـة تكتنف هذا الملـفّ بالـذات، فماذا عن 
المجـزرة الرهيبة الشـهيرة التـي وقعت عـام 1961، وذهب 
ضحيتهـا 200 مـن المتظاهريـن الجزائريـين، الذيـن قضوا 
غرقاً حين دفعتهم مفارز الشـرطة الفرنسـية إلـى مياه نهر 
السـين، في قلب باريس، أيام الجنرال دوغول دون سواه؟ 
وماذا عن المفارقة الرديفة لهذه الجريمة البشـعة، والمتمثلة 
في أنّ قائد الشـرطة الذي أعطى الأمر بقمع المتظاهرين إلى 
درجـة إبادتهـم جماعياً لـم يكن سـوى موريـس بابون... 
الذي شاءت فرنسا أن تحاكمه علانية بتهمة تسهيل تسليم 

اليهود إلى النازيين؟

الفقـه اليهـودي، حـول التاريـخ والذاكـرة مثلمـا حول 
الكارثـة وتعريـف الضحيـة، يميل هنـا بالذات إلـى تمييز 
نرجسـي فاضـح لا يليـق بحقائـق السـجلّ التاريخي، ولا 
يسـاوي بين ضحية وضحية أخرى في الكرامة الإنسـانية 
وحقوق واسـتحقاقات الذاكرة. وأبرز «فقهـاء» اليهود في 
هذا المضمار هو إيلي فيزل (حامل جائزة نوبل للسلام لعام 
1986)، والذي رفض ويرفض أي وجه للمقارنة بين الجثث 
البريئـة التي يحفظها الأرشـيف التاريخي هنـا وهناك في 
أرجـاء البسـيطة، وبين الجثـث «الفريـدة المنفـردة» التي 
تهـاوت واحترقت فـي الهولوكوسـت. إنه، أيضـاً، يرفض 
حتى الإسـتخدام المجـازي (الركيك في واقـع الأمر) لتعبير 
«الهولوكوست الجديد» و«أوشفيتز الجديدة»، عند وصف 
جرائم الصرب في البوسـنة والهرسـك. ولكي يقطع الشك 
باليقين، سـافر ذات يوم إلى سـراييفو ليناشد الصحافيين 
الكـفّ عـن هـذه «الميوعـة» فـي ابتـذال مـا هـبّ ودبّ مـن 

مصطلحات مقدسة!
وليـس الأمر أن فقه الذاكرة اليهودي لا يرى المأسـاة كلّ 
المأساة في ما جرى ويجري هنا وهناك، بل المنطق ببساطة 
هو التالي كما يجري على لسان فيزل: «أوشفتز سوف تظلّ 
فريـدة في التاريخ المسـجّل لأنها انطوت على إبادة شـعب 
بأكملـه، حتـى آخر طفـل وآخر أسـرة وآخر نفـس. لا أحد 
سـيقنع الثاني بـأن رادوفـان كراجيش وراتكـو ملاديش، 
على قسـوتهما، يسعيان لإفناء آخر مسـلم». حسناً، وماذا 
إذا كانـا يسـعيان لإفنـاء المسـلم مـا قبـل الأخير مثـلاً؟ أو 
يحـذوان حـذو أبنـاء عمومتهما مـن الفاتحـين البيض في 
إفناء عشـرات الملايين من الهنـود الحمر والأقوام الأصلية، 
وترك الآلاف فقط كعيّنات لتسميد العالم الجديد في أمريكا 
البكـر، كمثال ثان؟ وفيـزل لا يكفّ عن ارتكاب زلة اللسـان 
(ممّـا يسـقط عنها هـذه الصفـة، فـي نهاية المطـاف)، حين 
يطلـق على ضحايـا اليهود صفـة «الشـعب»، ويطلق على 
الضحية البوسنية صفة «المسلم»، فينقل تعاطفه الإنساني 
من المستوى المبدئي إلى مستويات الفرز، حيث يتوجب أن 
ينعدم أي مسـتوى في واقع الأمر. زلة اللسان ذاتها جاءت 
في نـصّ اعتذار الكنيسـة الكاثوليكية الفرنسـية، فتحدث 
الأسـاقفة عن «شعب» يهودي، وليس عن فرنسسين يهود، 
مارسـت ضدّهم النازية سياسـة تمييز على أسـاس المعتقد 

الديني.
بالمقابل، يذكّر الإعتـذار الراهن بالصمت المطبق الذي ما 
تزال تمارسه الكنيسـة الكاثوليكية الإسبانية، والفاتيكان 
بأسـره بمعنـى مـا، إزاء عمليـات الإبـادة الجماعيـة التي 
مارسها الفاتحون الإسـبان ضدّ الأقوام الأصلية الأمريكية 
(الهنود الحمر في تسمية كريسـتوفر كولومبوس)، وسط 
لامبالاة الكنيسة، ولكن... وسط مباركتها للمذابح في أمثلة 
عديدة! والتاريخ يسجّل أنّ المبشّر ورجل الدين كان العمود 
الرابع في تنفيذ الفتح، بعد الملاّح، والكاتب المؤرّخ، والفاتح 
العسـكري. وفي كتابه الشهير «دموع الهندي» يشرح الأب 
الدومينيكانـي بارتولوميو لاس كاسـاس الفظائع الرهيبة 
التي سـكت عنهـا الآبـاء والمبشّـرون، بل شـجّعوها تحت 
دعـوى التنصيـر الإجبـاري لهذه «الأقـوام الهمجيـة». في 
مـوازاة دفاع الأب لاس كاسـاس عن المسـاواة بين البشـر، 
توفّـر دفـاع الفقيـه الإسـباني خـوان دي سـيبولفيدا عن 
التمييـز الصريح بين البشـر، والذي تسـاءل بقحة: «كيف 
يمكن لأحد أن يعتبر غزوهم، وإبادتهم في حالة الضرورة، 
أمـراً غير مبـرر وهم على ما هـم عليه من همجيـة وبربرية 

ووثنية وكفر ودعارة»؟
وهكـذا، فـإن اعتـذار الكنيسـة الكاثوليكية الفرنسـية 
من يهود فرنسـا كان سـيكتمل تماماً في معانيه الإنسـانية 
والتاريخيـة والسياسـية والفقهية لو أنّ الكنيسـة تذكّرت 
الأنماط الأخـرى من الضحايـا... ضحايا آلـة الدولة ذاتها 
والجلاّد الغربي ذاته. وكان الإعتذار سيكتسـب معنى أكثر 
غنـى للإخاء والحوار بـين العقائد، لـو أنّ الفقـه اليهودي 
بـادر إلـى توسـيع دائـرة الذاكـرة قليـلاً. ومـن مصادفات 
الأقـدار، إذا كانـت هذه محـض مصادفات فـي نهاية الأمر، 
أنّ غضبـة مجموعـات الضغـط اليهوديـة ضـدّ الفاتيـكان 
اسـتعرت وتسـتعر في سـياقات صمت العالم المتمدّن على 
الهمجيـة الإسـرائيلية في غزّة، حيث تصبـح صفة المحرقة 
ذاتها أعجز مـن أن تصف نطاق الحرق والإبـادة والإفناء، 
وحيـث أفران الغـاز المعاصرة قائمة في الهـواء الطلق، في 
رابعـة نهار المجتمـع الدولي الـذي يرعى أخلاقياتـه أمثال 

ساركوزي وميركل وباراك أوباما.     
وكان الفيلسـوف الفرنسـي اليهودي جوليان بيندا هو 
الذي قارن فرسـان هذا الفقه من المثقفـين اليهود، بموظفي 
الكنيسـة الكاثوليكيـة أيـام القـرون الوسـطى: إدفـع مـن 
الدوقيـات الذهبية، بقـدر ما ترغب في احتكاره من أشـبار 

الفردوس!

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■  أفصحـت المملكـة العربية السـعودية مؤخـرا، عن جانب مـن نواياها، 
وطلبـت من الدول العربية، عقد قمة مصغرة في الرياض باسـرع وقت ممكن، 
الغـرض مـن القمة هو بحث أوضاع العراق، وما هو متوقع في حال إنسـحاب 
القوات الامريكية من هناك، أسباب الاستعجال المفاجئ في تقديم الطلب، ربما 
تعـود لحسـابات خاصة، يحتمل أن يكون  بعضها متصـلا، بنتائج ومجريات 
الانتخابـات المحلية، التي جرت في العراق مؤخرا، مع الدلالات التي تمخضت 
عنها، والآفاق التـي يمكن أن تفتحها، أمام عودة اللحمة الى المجتمع العراقي، 
مع كل الاستحقاقات اللاحقة التي ترتبها عودة تلك اللحمة، سواء لجهة نتائج 
الانسحاب الامريكي المتوقع وانعكاساته، أو على صعيد عودة الوزن العراقي 
الوطنـي، ومـا يتبع ذلك مـن تطورات، في مجـال طبيعة الدولـة والنظام، مع 
احتمـالات تجاوز، لا بل إنهاء المشـروع الامريكي الاحتلالـي، وصيغة الممثلة، 
بتكريس الطائفية والمحاصصة، والفيدراليات المفتعلة. ثمة مؤشـرات أخرى، 
مـن المحتمل أن تكون سـاهمت أيضا، في دفع الماكنة السـعودية للاسـتعجال. 
فمـن المعلوم أن حكومـة المالكي، تبذل في الآونة الاخيـرة، جهودا خاصة، في 
سـبيل إعادة الضبـاط الموجودين خارج الى العراق، بعد تسـوية أوضاعهم، 
وقـد شـكلت لهـذا الغـرض، لجان إتصـال، وعقـدت جملة مـن اللقـاءات، في 
سـورية واليمـن، وغيرهـا مـن العواصم العربيـة، التـي يوجد فيهـا ضباط 
عراقيـون باعـداد كبيرة، كما رصدت مبالـغ ضخمة لهذا الغـرض، وهنالك ما 
يوحـي بان عملا جديـا يجري على هذا الصعيد. ولا شـيء يمنـع من حصول 

تطورات سياسية أخرى مواكبة، تعزز هذا الاتجاه .
تتعاكـس مثل هذه التطورات بقوة، مع نوايا مبيتة. والتي يجري التداول 
بشـأنها منذ فتـرة، فالمملكـة العربيـة السـعودية، وبعض دويـلات الخليج، 
تسـعى منذ فترة، الى بلورة مشـروع، يقولون انه لملء الفراغ، وإسـتباق أية 
تطورات على صعيد الانسـحاب الامريكي المتوقع من العراق، وهم يستندون 
في خطتهم أصلا، علـى مجموعات الضباط العراقيين الموجودين في الخارج، 
وبالاخـص أصحاب الرتـب العالية منهم، والخطـة المقترحة تبدأ، كما تشـير 
معلومـات تسـربت من بعـض المشـاركين في التحضيـرات، باعـلان جمع من 
هـؤلاء الضبـاط، عـن إقامـة صيغـة من صيـغ حكومـة منفـى. تبـدأ باقتراح 
شـخصية «عربية عراقية» ليكون بمثابة مرشـح لرئاسـة الجمهورية. ويقال 
ان دولا أوروبيـة أبلغـت بهـذا التوجـه، وانهـا لـم تمانـع. فـي حـين يفترض 
بالامريكيين، أنهم قد أبلغوا قبل غيرهم، بعد عرض الدوافع، ومن ذلك، التأكيد 
على أن الانسـحاب الامريكي من العراق، سيعني حكما، سيطرة إيران التامة 
علـى بلاد الرافدين، مـع ما يعنيه ذلك من إتسـاع نفوذها فـي العالم العربي، 
والشـرق الاوسـط. خاصة مع ما يتداول من ظروف خطيرة قادمة، سواء في 
المملكـة العربية السـعودية أو مصر، فمـرض ولي العهد السـعودي العضال، 
وتـردي الاوضـاع واحتقانها غير المسـبوق في مصـر، أمور تزيـد من الخطر، 
ومن تضخيم احتمالات الاختراق الايراني للمملكة والمنطقة عبر العراق، لا بل 

وتهدد قواعد الامن الاسرائيلي عبر البحر الاحمر، وصولا الى سيناء. 

وفـي مثل هذه الحالـة، لن يتردد قـادة أوروبا في 
قبول سـيناريو للعـراق، يحولهم الى شـركاء كاملي 
الشراكة لامريكا، في الشرق الاوسط، كما هي حالتهم  
في افغانستان. وكما يبدو، فان العقبات الجدية أمام 
سـيناريو من هذا النوع، موجودة في المنطقة نفسها، 

فقـوى الإعتـراض أو الممانعة، لها أثر بالغ في تحويل مثل هذا السـيناريو إلى 
واقع، أو عرقلته ومنعه من التحقق، وسـورية على سبيل المثال، جرى مؤخرا 
التحادث معها، من قبل المملكة العربية السعودية. وهو تصرف تعود دوافعه، 
إلـى نفس مبـررات العجالة الطارئـة الآن، على التحرك السـعودي نحو فتح 

ملف العراق، والإحتمالات المتوقعة فيه .
من الصعب أن نتوصل إلى تقدير متناسب تماما مع أبعاد اللحظة الراهنة، 
مـن دون أن نخـرج مـن نتـف التصـورات المتداولـة منـذ سـنين، عن أسـس 
ومحـركات النظام العربي، والشـرق أوسـطي، هذا إذا كان هنالك من مسـاع 
جـادة، تحاول الوصـول لمثل هذا التصور، مما يفسـح المجال دائما، للانشـاء 
والايديولوجيـا، او العواطـف، ويجعلهـا طاغيـة علـى القـراءات المواكبـة 
لخلفيـات الاحـداث، وهنالك إجحافات هائلة، تثير الفوضـى في تقدير أوزان 
القـوى، والمحـركات الأساسـية فـي المنطقـة. وتزيل لصالـح تقديـرات كمية، 
ووصفيـة، الحقائق الجوهرية، والديناميات الثابتة، والتي اليها يعود المحفز 
الدائم والرئيسـي في عموم المنطقة، ويحدد إستراتيجياتها. ومن الغريب أن 
تكون الابحاث  قد تجنبت الاشارة حتى اليوم، الى الدورالذي يحتله العراق، 
كبـؤرة تغيير على مسـتوى الإقليم، فاهمل بهذا جانبـا لا ينكر من خصوصية 
دور الحالـة العراقيـة، والكيان العراقـي، باعتباره الموضـع الوحيد الصاعد 
مـن قاع الخراب وحافـة الموت. إن كيانات المنطقة الأخـرى، لم تعرف الانهيار 
المـروع والانحدار المهول، كمـا قد عرفه المركز الامبراطوري العربي الاسـلامي 
الاكبـر، هـذا الموضـع الذي عنـده تمركزت  الفتـوح الاسـلامية، وتحولت الى 
سـلطة إمبراطوريـة كبرى، إسـتمرت لقرابة خمسـة قرون من الـذروة، الأمر 
الذي لم يسـتطع أي موضع آخر الاضطلاع به، فوصل الانجاز هنا بالذات إلى 
قمتـه، وبلغت الدورة الحضارية الثانية في المنطقـة، والمرافقة لا بل الناجمة، 

عن دفع الاسلام الجزيري، ذروة لا تضاهى .
كل الكيانـات العربيـة الأخـرى، سـاكنة ومن بقايـا النظم والتشـكيلات، 
المتخلفـة عـن الـدورة الثانية الاسـلامية، وكلهـا لا تتمتع بديناميـات عالية، 
فـي حين يركز علـى ظواهـر وخاصيات، ميـزت بعضها مثل حساسـية الموقع 

السـتراتيجي، خـلال ظـرف بعينه، أو المسـاحة، 
أوالسـكان، أو الانسـجام المجتمعي، الذي هو في 
الغالـب، هيمنة الدولة على المجتمع. وفي التدقيق 
تنكشـف هذه المواضع، حتى أهمها، عن «بديل عن 
ضائع» ما تزال المنطقة تنتظره، وتتطلع للقاء به، 
العـراق هـو البلد الوحيد الـذي صعد في القـرون الثلاثة الماضيـة، من أعمق 
نقطـة في الهاوية، الى مسـتوى يضاهي من سـبقوه في التعـرف على الغرب 
باكثـر من قرن، وكل ذلك بنـاء على آلياته الذاتية. فالجـزء الأعظم من تاريخ 
العـراق، وتشـكله الحديث، جرى مـن دون تأثير الحداثة الغربيـة. ومع ذلك 
أطلـق العـراق أكثر من ريادة حداثية مشـهودة. وحضر فكان فـي الثلاثينات 
بروسـيا العـرب، كمـا كان القوميـون يـرون. وكان قطـب التـوازن ومحورا 
متميـزا، ومقابلا متطرفا، لاقصـى ثورية عربية، مثلها عبـد الناصر في مصر، 
يحضـر العـراق من أسـفل بقـوة ودوي، والمد الاحمـر بعد ثورة تمـوز 1958، 
وسـجل الانتفاضات الكبـرى المتوالية قبلهـا، وكل هذا، لم يكـن يلغي ثنائية 
الحضور المزدوج، من أعلى كما من أسـفل، فنوري السعيد وصدام حسين مثلا 
ذروتين باسم الدولة، مع أن العراق تبدأ فيه الدولة كحصيلة لانطفاء الثورة. 
وسنة 1920 هي سنة الاثنين معا، كما انها سنة ظهور الكيان العراقي الحديث، 

مما يشبه العدم. 
 اليـوم يصل تباين الايقـاع والديناميات بين هذا الموضـع ومحيطه، ذروة 
كونيـة، تفوق كليا قـدرة الآخرين، أو المتربصين من حوله، على الإسـتيعاب، 
أو اللحـاق بالظواهرالمتفاعلـة في أحشـائه، الدولة هنا إنهـارت، وهذا حدث 
إسـتثنائي، يراه الفكر العربي حتى اليوم عابرا، ويحجم عن إستنطاقه، لأن 
العالـم العربـي لا تحكمه رؤيـة مطابقـة للديناميات الحضاريـة العربية، ولا 
لايقاع الدورات الحضارية كما وقعت في هذا الجزء من العالم، ومفهوم الممكن 
الوحيـد الاوروبي، طاغ لدرجة تغييـب، حتى مجرد الاحتمالات الاخرى، ولو 
كمتخيل، مع أن مسـألة وجـود دورة حضارية ثالثة، بعد الـدورة الحضارية 
الاولـى، ونشـوء الحضارات القديمة. والـدورة الثانية، الناجمـة عن الثورة 
الجزيريـة الكبـرى، مع ظهور الاسـلام، يبرر البحـث عن صعـود دورة ثالثة 
راهنـة، تحتكـم لاسـرارها وقوانينهـا، ولايمنعها ضعـف تكوينهـا البنيوي، 
أو عدم تبلور، أو وضوح مسـاراتها، من التجسـد. فالجزيـرة كتكوين، كانت 
الاضعف والادنى، مقارنة بالعراق ومصر، ومع ذلك حققت قفزة كونية هائلة، 
ووثبـة الافكار العظمـى، كانت تعطي دائمـا، دفعا هائلا، بقدر انسـجامها مع 

الخاصيات، وطبيعة التكوين النفسي واللغوي والاجتماعي التاريخي  .
كان العـراق يفتقد الى التعبيرعن ذاته، وتلك معضلة إسـتمرت لعشـرات 
القـرون، لكـن الثنائيـة ظلت تتكـرر، الابراهيميـة التوحيدية الاولـى، مقابل 
نبوخذنصر /قديما / أصناف الافكار، وأرقاها، من التصوف، الى الاسماعيلية، 
والقرمطية والتشـيع، وصنوف التقعيد في اللغـة والفكر (اخوان الصفا) في 
الأسفل، الى هارون الرشيد من أعلى، وصولا الى اليوم، بينما تكاد التحولات 
الموضوعيـة الراهنـة، توحـي بحل هذا التناقض مع إنسـداد أفق اسـتمراره، 
فالدولـة انهـارت، من دون أفـق او إحتمال بديل ثابت، وبـلا أي قاعدة باقية، 
تؤمـن إعادة بنائهـا /موضوع قاعـدة الدولة فـي العراق، يحتـاج الى قراءة 
أوسـع لايتيحها المجال / والمجتمع يصطرع مع نفسـه، وينقلب بقوة وسـرعة، 
محددا إتجاهات تنم عن ديناميـات صاعدة، توحي باحتمال انبثاق التكوين 

الاسفل، عن مفهوم وطني ورؤية، عن ثورة .
الذيـن يفكـرون الآن بتطويـر خطـط، وتخيلات تناسـب عراقـا، يتصارع 
طائفيا، بينما هم يأملون ببلورة وتحقيق، صيغ ومشاريع تدخلية، سواء عن 
طريـق الجامعة العربية، أو إحضار قوات دولية، سـوف يفاجأون تماما، بان 
مثل هذا الفعل يسـتثير في العراقي، ردة فعل معاكسـة، والمراهنات على أفكار 
سـاذجة، مـن نوع تلك التي تقول بـان قوات يقودها ضبـاط عراقيون، تدخل 
لاحقـا الى المناطق /السـنية/ في الرمادي والفلوجة والموصل، سـوف تواجه 
برفض مطلق وشـامل، وستكون على العكس، إحدى المحركات الدافعة بقوة، 
لإسـتكمال المهمة الوطنية الراهنة، وحين يصل العراقيون الى مزيد من تبلور 
رؤيتهم المطابقة ونموذجهم، فان المسـعى العربي الإقليمي، سـيكون وقتها قد 
حقـق فعلا، ما هو ضروري لمزيد من انحسـار النفوذ الحالـي لإيران، او تركيا 
او أية قوة اقليمية، أما الاحتلال الامريكي، فسـيتلقى وقتها الضربة الأخيرة، 
ولا يعـود أمـام العراقيـين الموحديـن الناهضـين، مـن عقـود الخراب، سـوى 
الوثوب على أصل الكارثة، ومسـببها المهزوم عسكريا، وعلى صعيد النموذج 

والمشروع .
    قيـل للامريكيـين قبـل الغـزو، أو أنهـم إدعـوا تصديق، خرافة إسـتقبال 
العراقيـين لهـم بالـورود. والنتيجـة معروفـة. هـذا درس، يجـب أن يتعلمـه 
الاقربـون أيضـا، سـواء منهم مـن يواصلـون عمليـا وعلـى الارض، التدخل 
فـي الشـأن الوطنـي العراقـي، أو من يفكرون بشـيء مـن هذا القبيل، باسـم 
شـتى الذرائـع والحجـج، العـراق يصعد وهـم يتراجعـون، العـراق ينهض 
وهـم يتخبطـون، ومعضلاتهـم وامراضهم لا حل لهـا، لعل هـؤلاء يصدقون، 
بـان العراق أمـل تاريخي كبير، لامـة نامت لقرون مديدة، وأن الشـمس تبزغ 
هنـاك، فـي الموضع الذي فيـه غابت، لتعـم بعدهـا الدياجير، يابقايـا الظلمة 

والانهيارالمديد، العراق على طريق آخر.  

٭ كاتب وباحث عراقي مقيم في باريس

■ مــا يؤكد مدى ســطحية الخلافــات العربية، 
وعــدم اســتنادها الــى اي اســباب جوهريــة، هو 
مــا نراه حالياً مــن الغزل الســوري المصري، الذي 
تعكسه التصريحات المتبادلة بين وزيري خارجية 

البلدين.
فبعد قطيعــة امتــدت لعامين تقريبــاً، وحروب 
اعلاميــة شرســة، وتســخين امني على الســاحة 
اللبنانيــة كاد يؤدي الى حرب أهلية، نجح تصريح 
واحــد أدلى به الســيد وليــد المعلم وزيــر خارجية 
ســورية وقال فيه انه سيشــارك في مؤتمر شــرم 
الشــيخ لبحث اعادة اعمــار قطاع غــزة، وأكد فيه 
عزم بــلاده تعزيز جهــود الحكومــة المصرية على 
صعيــد الحــوار الفلســطيني، حتــى ذابــت معظم 
الخلافات المصرية السورية، وتغيرت اللهجة كلياً، 
وتوقفت الحملات الاعلامية المصرية ضد ســورية 

التي خرجت عن كل الاعراف وآداب الخلاف.
يقــود  كان  الــذي  الغيــط  ابــو  احمــد  الســيد 
حمــلات التأزيم ضــد ســورية ومحور ما يســمى 
بدول الممانعة، اشــاد فوراً بهذا الموقف الســوري 
وتصريحات السيد المعلم الايجابية، ولن نستغرب 
عقد قمة ثلاثية مصرية ـ سورية ـ سعودية لتكريس 
المصالحة، وخلق اجواء جديــدة تؤدي الى انجاح 

القمة العربية المقبلة في الدوحة.
الســؤال الذي يطرح نفســه بقوة هــو اذا كانت 
هــذه الخلافــات تنتهــي بتصريــح فلمــاذا قامت 
اساســاً؟ ولماذا لم يصدر هــذا التصريح الايجابي 
قبل عام او عامين او حتى قبل حرب القمم الاخيرة 
التي اندلعت في الشــهر الماضــي، واغرقت جامعة 

الدول والشعوب العربية في ازمات عاصفة؟
ونذهــب الــى مــا هــو ابعــد مــن ذلــك ونقــول 
جــرى  ورقــة  كانــت  الفلســطينية  الخلافــات  ان 
المتصارعــين  المعســكرين  قبــل  مــن  اســتخدامها 
لتحقيق اهــداف، وتصعيد خصومات، بل وخدمة 
اجندات ليست فلسطينية على الاطلاق، الامر الذي 
يجــب ان يفتح اعــين بعض القيادات الفلســطينية 

على هذه الحقيقة الواضحة وضوح الشمس.
واللافــت ان الحكومتــين الســعودية والمصرية 
ظلتا طوال الاشــهر الماضية تتهمان سورية ونظام 
الحكــم فيهــا بخدمة طموحــات ايــران، وتحذران 
من نمو النفــوذ الايراني عبر البوابة الســورية الى 
المنطقــة. الآن توقفــت هــذه الاتهامــات، وهــدأت 
الحرب الاعلامية والسياســية، وسنشــاهد عناقاً 
على شاشــات التلفزة، وافتتاحيات تشــيد بعصر 

المصالحات العربي الجديد.
لم يتغير شيء على الاطلاق، سورية ما زالت في 
المحور الايراني، وحزب الله ما زال يحظى بدعمها، 
ومكتب حمــاس السياســي ما زال فــي العاصمة 
دمشــق، والطموحــات الايرانيــة في بنــاء قدرات 

عسكرية ونووية تتصاعد وتقترب من ذروتها.
المصالحــات العربية التي تطل برأســها مفيدة، 
لا شــك في ذلك، ولكنها تكشــف في الوقت نفسه 
عــن ضحالــة النظــام الرســمي العربــي وانعدام 
الشــخصية  التفاصيــل  فــي  وغرقــه  بصيرتــه، 
والثانويــة، والابتعاد كلياً عــن الاهداف والخطط 
الاســتراتيجية، وهذا ليس جديــداً او مفاجئاً على 

اي حال.

د. عبدالوهاب الأفندي

صبحي حديدي٭

عبدالامير الركابي ٭
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• كــرّم الرئيس الأمريكي باراك أوباما والســيدة 
الامريكيــة الأولــى ميشـيل، المغنــي والموســيقي 
سـتيفي وندر فــي حفل أقيم في القاعة الشــرقية 
بالبيــت الأبيض منــح خلاله جائزة «غيرشــوين» 

تقديراً لإنجازاته طوال حياته.

• رئيــس الــوزراء البريطانــي غـوردون بـراون 
أقــرّت لجنة برلمانية أنه قام بصورة «لا شــعورية» 
بانتهاك القوانــين البرلمانية بتأجيره مكتب دائرته 
الإنتخابية ولم يحقق أية مكاســب مالية، ولم تكن 
هنــاك نية للخــداع لكن كان من المفتــرض أن يقوم 
باستشــارة الســلطات البرلمانية لمراجعة القوانين 

المرعية في هذا المجال.

• يشــارك 65 كاتبــا حــول العالــم فــي مهرجان 
طيران الامارات الدولــي الاول للاداب الذي افتتح 
الخميس في دبي من بينهم الليبي ابراهيم الكوني 
واللبنانــي الامريكــي نسـيم طالـب والمصريــون 
جمـال الغيطاني ومكاوي سـعيد سـحر الموجي 
ابراهيـم  والفلســطيني  عزالديـن  ومنصـورة 
نصرالله والســعوديون هاني نقشبندي وتركي 
الصانـع  ورجـاء  المحيميـد  ويوسـف  الدخيـل 

والعراقي فاضل العزاوي.

• ثوربيـورن ياجلانـد (58 عاما) رئيس البرلمان 
النرويجــي اختيــر امــس الخميس رئيســا جديدا 
للجنة نوبل النرويجية التــي تختار الفائز بجائزة 
نوبل للســلام. وســيخلف اولي دانبولت ميوس 
الذي اســتقال من اللجنــة التي يختارهــا البرلمان 

وتصل فترة العضوية بها إلى 6 سنوات. 

• مغنية البوب الأســترالية كيلـي مينوغ وصلت 
إلى مدينة مومباي الهنديــة صباح الخميس حيث 
أجــرت أول لقــاء لها وتناولــت الغداء مــع النجم 

الهندي أكشـاي كومار في منزله بحضور حشــد 
من فريق عمل فيلم «بلو» الذي تنشد أغنيته. 

الســابقة  الامريكيــة  الــــخارجيــة  وزيــرة   •
كوندوليزا رايس (54 عاما) ســتؤلف ثلاثة كتب 
تحتوي علــى مذكراتها منــذ طـــفولتها في الاباما 
الى تســلمها المنصب. وهي ثاني مسؤولة امريكية 
مــن اصــل افريقــي تتولــى الخارجية بعــد كولن 

باول. 

• النجــم الســينمائي الهوليــودي الممثل والمخرج 
كلينت إيسـتوود تلقــى تكريماً خاصــاً من ادارة 
مهرجــان كان الســيــنمائي ومنــح ســعفة ذهبية 
تعبيراً عــن التقدير الكبير لإنجازاتــه طوال حياته 
ســلمها لــه رئيــس المهرجان جيـل جايكـوب في 
حفل خــاص أقيم في العاصمة الفرنســية باريس 

الأربعاء.

• الملتقى الثقافى العربي فى بريطانيا يستضيف 
د.سـمير جرجس فــي الثامنة مســاء اليوم ليلقي 
محاضرة عــن إمكانية نقل التكنولوجيا إلى العالم 
العربــي من خــلال توصيات رســائل الماجســتير 

والدكتوراه. 

«عذرا أصدقائي 
الأموات»
عناية جابر 

يستفزّني الإنتباه المتأخر الى الميتين. من يموت منهم حديثاً. 
يبقى الميت طي النســيان في حياته، حتى يمــوت موته الأبدي 
فتســتوي في الكتابة عنــه عند الجميع، عاطفــة الحب والفقد. 
يموتــون فيصبحون فــي متناول كل من تعــوزه مقالة ويحتاج 
الى حيّز فــي جريدة. يموتــون، وهي الفرصة اخيراً، ســانحة 
للمشتغلين في الصحف لتدبيج ما عجزوا عن تدبيجه في حياة 
الميــت وفي انجازاته. يكثر الحب ويتدفّق التذكر وتنهال الألفة، 
وهــو الموت يوّحد الكتابات في خوضها المنســحب على الميتين 
كافة. الشــاعر الجميل، والروائي العظيــم، والصديق الحميم، 
حتى ليتشّــهى واحدنا حيــاً ما يقال في ميت شــبع موتاً. هذه 
كانــت صديقتــه الحميمــة، وذاك رفيــق دربه وكاتم أســراره، 
وآخر اكتشــفه بعد موته، ورابع لا يجد ما يقوله من فرط حزنه 
على الفقيد، مع ذلك تكرّ ســبحة كلماته حتى لتفوق كلمات من 

صدف أن عرفه فعلاً. 

  لا يخلو الأمر من مُتفجّع عن حق، ومن متألم صادق أو كاتب 
موضوعــي، ثم أن «مهنة» الكتابة في الصحف، تســتدعي على 

ما نعرف جميعاً للأسف، أن نهبّ هبّة رجل واحد 
(وامرأة واحدة) لوداعات الميتين، والراحلين للتّو. والحق، أن 
هذا عرف صحفي واجب درج عليه الإعلام العربي كما الغربي، 
ســوى هذه المغالاة عندنا، لدرجة الوقوع في المغالطات أحياناً، 
التي تجعل الكتابة في مطلق راحل أو راحلة، مُتاحة لمجرّد ملء 
«هواء» بياض الصفحات، ولكل من عنّت بباله مرثية او مناجاة 
للروح الذاهبة أو للكتابة لمجرد الكتابة أو لتأبين الذات في ثنايا 
تأبــين الميت..  كلمات التأبين في الصحف الغربية، منتقاة بدقّة 
وموضوعيــة، وموكلــة الى أكثــر الكتّاب قرباً وفهمــاً من نتاج 
الراحــل او الراحلــة وإن لــم تعــدم بعض الإضــاءات الحميمة 
اللماحة والمقتضبة، على مزايا طبعت الراحل وصفات وسمت 

حضوره. 
لا أســتثني نفســي، أنا المشــتغلة في الإعــلام وتطالني منه 
تردداته المخجلة أحياناً، فتراني أُقحم مســاهماتي الســريعة، 
وإن (على اســتحياء) في ما كنت وددت لو حُيّدت عنه. سوف 
يحضــر هنا الســؤال الذي لا بدّ من حضــوره : هل نترك لكاتب 
رحل، ان يرحل من دون وداع ؟ هل تكريمه بعد مقدمتي الطويلة 
هذه، ضرب فحسب، من ضروب احتياجاتنا الإعلامية الى ملء 
شــغور الصفحات؟ الحقيقة وببساطة أن رحيل المبدعين الذين 
أغنــوا حياتنا ومفرداتنا لا يحتاج الى هذه الكرنفالات التأبينية 
والاســتعراضات العاطفيــة. قــد تكــون كلمة نعــي، أو بعض 
الســطور في تعداد اعمــال الراحــل، أو جملة دافئــة، أكثر من 
كافية، على أن  تتبعها من دون اســتعجال دراســات المختصين 

والمتابعين الجادين 
لأعمــال المبدعــين الراحلين، يكــون مكانها فــي الدوريات أو 
الكتيبات أو حتى الكتب بحسب درجة أهمية الراحل وعطاءاته 

الثقافية والإبداعية عموماً. 

  المــوت الــذي مازلنا نفجــع من حصولــه، رغم أنــه القضاء 
الوحيــد الذي لا مفــر منه، يجعلنا في غمرة الكتابة المســتعجلة 
عن الراحلين للتو، الكتابة الفوريــة والمرتجلة، نُفرط في الكلام 
عن أســرارهم الصغيرة، فــي الوقت ذاته الــذي نتكتّم فيه على 
إبداعاتهــم الكبيرة، وننتهي الى قــول أمزجتنا في هذا الراحل 
أو ذاك، فــي حــين أننــا نحن أنفســنا غيــر واثقين ممــا نكتب، 
وفاقدون من فورية الموت وصفعته، لنقطة إرتكاز في كتاباتنا. 
نكتب، ونصدّق أنفســنا ونترك للكتابة استرســالاتها، فالميت 
في موته، غير صالح بعد للرّد علينا، ولا للدفاع عن نفســه، ولا 
هو قادر على تفنيد ما نكتبه عنه أو نورده عن حياته من أســرار 
شــخصية كانت لتبقى بمنأى عن العيون النهمة، لولا تجاسرنا 

على «غائب» لا حول له بعد ولا قوة. 
مات بسّام حجار والشيء الأكيد أنني أحببت شعره. الباقي 
تفاصيل لاعلاقة للقارئ بها، لا صداقتنا ولا أسرارنا الصغيرة 
أو الكبيرة ولا أيّ أمر آخر. ســوى انني مــع ذلك كتبت اكثر من 
مجرد أنني أحببت شــعره، لأن: «أحببت شعره» جملة لا تكفي 
لتكــون مقالة في جريدة، أو تأبيناً وافياً لشــاعر غاب وانتهى. 
عــذراً أصدقائــي الأمــوات علــى كل ما ندلقــه من كلمــات في 
غيابكم، لكن الصحيح أننــا أحببناكم، وكان قليل الكلام يكفي 

لنعلن ذلك الحب. 

سباق محتدم بين منتجي الدراما التليفزيونية
في مصر للحاق برمضان 

17 ألف طفل وطفلة
لقطاء في السعودية

■ القاهـرة - د ب أ: تشـهد العاصمة المصرية حاليا 
حالـة مـن النشـاط الكبيـر فـي اسـتوديوهات الدراما 
التليفزيونية اسـتعدادا لشـهر رمضان المقبل حيث بدأ 
تصوير عشـرات الأعمـال تتنافس القنـوات الفضائية 
حاليـا على شـراء حقوق عرضها بينما يبـدأ خلال أيام 

تصوير أعمال جديدة. 
وأحـدث الأعمال الجديدة، مسلسـل كوميدي ينتمي 
لنوعية «السـت كوم» بعنوان «حسـين وتحسين» يبدأ 
تصويـره غـدا السـبت من بطولـة أحمد راتـب ومحمد 
شـومان وإيمان أيوب ومعتزة عبد الصبور ومجموعة 

من الوجوه الجديدة. 
وقال مخرج العمل ياسر زايد إن «/حسين وتحسين/ 
كتبه فتحـي الجندي وإنتاج شـركة /سـيرة/ في أولى 
الحلقـات  أن  مضيفـا  الفنـي»،  الإنتـاج  مـع  تجاربهـا 

تستضيف عددا من النجوم الكبار كضيوف شرف. 
وقـال كاتب السـيناريو فريد عبد الحميـد إن نجاح 
المسلسـل الكوميدي «ياسـين فـي مستشـفى المجانين» 
الـذي يعـرض حاليا دفعـه لكتابة كتابة الجـزء الثاني 
الذي قارب على الانتهاء منه بعنوان «ياسـين في عنبر 
الحريم» والذي يقوم ببطولته بطل الجزء الأول الفنان 
الكوميـدي محمد نجم والمقـرر بدء تصويـره في آذار/

مارس المقبل. 
ويشـارك البطولـة ميمـي جمـال وسـعيد طرابيـك 
وعبد الله مشـرف ويتولى الإخـراج محمد دنيا وتدور 
الأحـداث حـول طبيـب بمستشـفى الأمـراض العقلية 
يتعـرض يوميا لعـدد من المواقف الطريفـة مع مرضاه. 
والنفسـية  الاجتماعيـة  المشـاكل  المسلسـل  ويناقـش 
التي انتشـرت خلال الفتـرة الأخيرة بسـبب الظروف 

الاقتصادية في 30 حلقة مدة كل منها نصف ساعة. 
وأوضـح عبـد الحميـد أنه يعكـف حاليا علـى كتابة 
مسلسـل جديد بعنوان «القناص» تنتجه شركة صوت 
القاهـرة ويلقـي الضـوء على عـدد من الحـوادث التي 
شـهدتها مصر في فترات سـابقة من خلال رجل شـرطة 
يجد نفسه متورطا في إحدى الجرائم ما يجعله عرضة 
للمسـاءلة. ومن المقرر أن يقوم ببطولة المسلسل النجم 
خالـد النبوي.  ويبـدأ في نيسـان/أبريل المقبل تصوير 
الجـزء الثانـي مـن مسلسـل السـيت كـوم الكوميـدي 
«العيـادة» الـذي تتولـى كتابته ورشـة يشـرف عليها 
المؤلـف محمد حمـاد ويخرجه فاضـل الجارحي ويقوم 
ببطولته بسـمة وإدوارد وخالد سرحان ومحمد شرف 
ويسـتضيف فـي كل حلقة أحـد النجوم الكبـار وتدور 
أحداثـه حول 3 أطبـاء حديثي التخرج يؤجرون شـقة 

صغيرة لتحويلها إلى عيادة. 
من جانب آخر، تتنافس قنوات عدة على المسلسلات 
التـي بـدأ تصويرهـا وبينها مسلسـل «ليالـي» في أول 
بطولة مطلقة للممثلة زينة حيث تعاقدت خمس قنوات 

على حق عرضه. 
والمسلسل تأليف أيمن سـلامة وإخراج أحمد شفيق 
ويشـارك فـي بطولته صـلاح عبد اللـه وأحمد صفوت 
ويوسف الشريف وعزت أبوعوف وتدور أحداثه حول 
فتاة «إسـكندرانية» تطلب للشـهادة فـي إحدى قضايا 
القتـل إلا أن والدهـا يمنعهـا ويقـرر زواجهـا مـن أحـد 
المقاولـين الأثرياء لكنها تهرب إلى القاهرة لتبدأ مرحلة 

جديدة من حياتها. 
وتعاقـدت ثلاث قنـوات تليفزيونية حتـى الآن على 
حقوق عرض المسلسـل الكوميـدي «أبو ضحكة جنان» 
الـذي يجسـد فيه الفنان أشـرف عبد الباقي شـخصية 
النجـم المصري الراحل إسـماعيل ياسـين والـذي كتبه 
أحمـد الإبيـاري ويخرجه محمـد عبد العزيز ويشـارك 
في بطولته صلاح عبد الله ورانيا فريد شوقي وسامي 

مغاوري واللبنانية كارمن لبس. 

قالـت  اي:  بـي  يـو  الريـاض-   ■
مسؤولة مبادرة «إسـعاد الأيتام ذوي 
الظـروف الخاصـة تحـت التأسـيس» 
سلمى محروس سيبيه إن عدد اللقطاء 
فـي المملكة وصل إلى نحو 17 ألف طفل 
وطفلة، مشـيرة إلـى أن المبـادرة التي 
تهـدف  سـعودياً  ناشـطا   50 أطلقهـا 
إلـى رعايـة اللقطاء وإعـادة النظر في 
الألقـاب الممنوحـة لهـم ورفـع الضـرر 

عنهم.
وفـد  التقـى  فقـد  لسـيبيه،  ووفقـاً 
تركـي  الدكتـور  برئاسـة  المبـادرة 
السكران بوزير الشـؤون الاجتماعية 
الدكتـور يوسـف العثيمـين للحصول 
لــ  جمعيـة  لأول  ترخيـص  علـى 
أن  الـوزارة  طلبـت  حيـث  «اللقطـاء» 
تتكون الجمعية في الأسـاس من لجان 
نسائية لأنها لا تمنح ترخيصا لجمعية 
مختلطـة، وبحيـث تكون هنـاك لجان 

مساندة من الرجال.
فـي  المبـادرة  مسـؤولة  وأضافـت 
تصريح لها نشـرته صحيفة «الوطن» 

الخميس أن من أهداف الحملة المبدئية 
فيهـا  يشـارك  والتـي  للجمعيــــة 
وحقوقيـون  وإعلاميـون  أكاديميـون 
بأوضـاع  التعريـف  الجنسـين  مـن 
اللقطاء، ومن هم، وما أسـباب الوضع 
الـذي وجدوا فيه، ونشـر أجر كفالتهم 
والترغيب فـي ذلك، والتوعيـة بفكرة 
الأسـرة البديلـة، والعمـل علـى تقبـل 
المجتمـع المدرسـي لهـم، ونشـر ثقافـة 

الزواج بهم.
ومـن أهداف الحملة كذلـك مخاطبة 
الجهـات الرسـمية للمطالبـة بحقـوق 
الأيتـام والمسـاهمة فـي التعـارف بين 
قضايـا  ومناقشـة  لهـم  الحاضنـين 
واحتياجاتهـم  حقوقهـم  تخـص 
قضاياهـم  ونشـر  زواجهـم  وتيسـير 
ومعالجتهـا والرد على استفسـاراتهم 
إضافـة إلى عـرض اسـتبيانات تحدد 
اتجاهات ومشـاعر الناس تجـاه أبرز 
الداعمـة  الأبحـاث  ونشـر  قضاياهـم 
لقضاياهم، وإيجاد منبر للأيتام ونشر 

إنجازاتهم.

مشعوذان يقتلان تونسيا ضربا 
بالهراوات لإخراج جني من جسده 

■ تونس - د ب أ: قتل مشعوذان تونسيان رجلا بعد أن أفرطا في ضربه 
بالهراوات بدعوى إخراج جن ينغص عيشته. 

وذكـرت جريـدة «الأسـبوعي» التونسـية  الخميـس أن عائلـة الرجـل 
/40 عامـا/ الـذي يعانـي مرضـا عصبيـا مزمنا، يئسـت مـن شـفائه فلجأت 
إلـى المشـعوذين اللذيـن يزعمان القـدرة على عـلاج الأمراض المسـتعصية 

بالاستعانة بالجن. 
وبعد «الكشف»، أبلغ المشـعوذان عائلة الرجل بأنه يعيش تحت سيطرة 
جن «مسـتعص» يسـكن جسـده ما يسـتوجب جلسـة عـلاج بغرفـة مظلمة 
ومنزويـة فـي عيادتهمـا دون حضور إنـس سـواهما.  واختلى المشـعوذان 
بالرجل بالغرفة وشرعا في ضربه بلا هوادة حتى دخل في غيبوبة نقل على 

أثرها إلى مستشفى، وهناك لفظ أنفاسه الأخيرة. 

مغني أوبرا أمريكي
 يقتل زوجته وابنتيه وينتحر

■ ميامـي دايد- يـو بي اي:أقـدم مغني أوبرا سـابق ومدرس موسـيقى 
أمريكـي على قتـل زوجته وابنتيـه رمياً بالرصـاص فيما فر ابنـه البالغ من 
العمـر 16 سـنة من منـزل العائلة في جنـوب مقاطعة ميامـي ـ دايد في ولاية 

فلوريدا الأمريكية.
وأفـادت صحيفة «ميامي هيرالـد» الأمريكية ان بابلو أمادور (54 سـنة)، 
وهو مدرس موسـيقى ومغن سـابق في كورس «أوبرا ميامـي»، قتل زوجته 
وابنتيه قبل أن يصوب المسـدس إلى رأسه وينتحر، في حادث قتل وانتحار 

أذهل الحي المليء بطلابه القدامى والحاليين.
وقتلـت في الحـادث الزوجة ماريا (47 سـنة) وهي مديرة مشـروع علاج 
الشـلل في جامعة ميامـي، والفتاتان إحداهما بريسـيلا في الــ13 والأخرى 
روزا فـي الــ14 من العمر. ونجا الابن خافيير (16 سـنة) بالإضافة إلى أخته 
بياتريس البالغة من العمر 20 سـنة وهي طالبة في السـنة الثانية في قسـم 
الموسـيقى فـي جامعـة ميامي. وبحسـب المحقـق ألفـارو زاباليتا فقـد تلقت 
الشـرطة اتصـالاً هاتفيـاً قبل إطـلاق النار في المنـزل وعندما وصـل عناصر 

الشرطة وجدوا الجثث في الداخل.
وقال زاباليتا «كشـفت التحقيقات الأولية ان رجلاً، هو والد العائلة أطلق 
النـار علـى ابنتيه وزوجته ثم قتل نفسـه». ولم تكشـف الشـرطة عن مكان 
وجود الجثث، لكن زاباليتا أوضح ان الابن المراهق تمكن من الفرار من المنزل 
واتصل بالشـرطة من هاتف محمول فيما كان يهـرب. ويتحدث المحققون مع 

الصبي كما يحاولون الاتصال بباقي أفراد العائلة.
وبحسب الجيران فقد أعطى بابلو أمادور دروساً في البيانو لكل التلاميذ 
مـن كل الأعمـار في منزله. يشـار إلى ان الرجـل يعرف عن نفسـه بأنه مدير 
موسـيقي ومغن وأحـد أفراد فرقة موسـيقية مؤلفة من 6 أشـخاص غنت في 

الكنائس في جنوب فلوريدا منذ العام 2001. 
 

شرطة للإيجار!
■  روما - د ب أ: لم يعد هناك مشكلة لأي شخص مهتم بحراسة كاملة من 
أفراد الشرطة وبالزي الرسمي وبمصابيح مضيئة حيث أصبح الآن بوسعك 

التمتع بذلك إذا كنت في إيطاليا ومستعداً لدفع الثمن. 
ففـي مـدن مثل ميلانـو ونابولـي وروما يمكـن اسـتئجار عنصـر أو أكثر 
مـن وحدة شـرطة المرور المحليـة للأغراض الشـخصية. ويبدأ السـعر بـ20 
يورو (25 دولارا) للسـاعة لكن السـعر الإجمالي يتوقف علـى عدد الضباط 
النظاميـين المأجريـن وهـل سـينتقلون فـي سـيارات للشـرطة أم دراجـات 
بخارية. وغالبا ما يطلب الزوجان مرافقة الشـرطة في حفلة الزفاف لإضفاء 

صفة رسمية عليها. 

تخزين الطاقة الشمسية في أكياس
■ دوسـيلدورف - د ب أ: يمكن لموظفي المكاتـب الحديثة أن يتجولوا في 
أي مكان تقريبا ومعهم هواتفهم الخلوية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة طالما أن 
البطاريـة الفارغة لا تجبرهم على البحث عن مكان لتوصيل الكهرباء للجهاز 

وإعادة الشحن. 
لكـن مخترعين في دوسـيلدورف تمكنوا من تطوير منتج يسـمح بتغطية 
هذا المجال أيضا فالحقائب الشمسـية لشركتهم والمصنوعة من اللباد مغطاة 
بخلايا شمسية تسمح بشـحن الأجهزة الإلكترونية بواسطة أشعة الشمس 
بطريقة صديقة للبيئة وعلى مسـافة بعيدة. وتكـون البطارية بمثابة بطانة 
داخـل الحقيبة ويمكـن أن تخزن الطاقة وتزودها في وقت لاحق في المسـاء. 

وهناك محول يربط الأداة الإلكترونية بالحقيبة. 

المحمول انقذه من الموت تحت الجليد 
■ بريجينـز (النمسـا) د ب أ: نجحـت جهـود إنقاذ أحد متزلجـي الجليد 
انهـارت أكوام من الجليد فوقه فـي أقصى غربي النمسـا، وذلك بفضل جهاز 
هاتف محمول كان يحمله وتمكن من خلاله من إجراء اتصال من أجل إنقاذه.  
وتحدى المتزلج النمساوي /44 عاما/ تحذيرات من عدم استقرار حالة الجليد 

وذهب للتزلج. 
وقام الرجل بالتزلج على ممر بين هضبتين من الجليد حيث سـقط وغطته 

طبقة من الجليد يصل ارتفاعها إلى 20 سنتيمترا، حسبما ذكرت الشرطة. 
غير أنه لحسـن الحظ تكون ما يشـبه فجوة مكنته من التنفس، وبعد 30 
دقيقـة تمكن مـن الوصول إلى الهاتـف المحمول وطلب المسـاعدة، حيث هرع 
إليـه عدد مـن المنقذين بعد أن حـددوا مكانـه وأخرجوه وهـو يعاني بعض 

الإصابات. 

1300 دولار للقفز
في البحر عن ارتفاع 38 متراً 

■ الريـاض- يـو بـي اي: قاد رهـان على مبلـغ 5 آلاف ريـال (نحو 1338 
دولاراً أمريكياً) شابا عشرينيا سعوديا للقفز من على ارتفاع يقدر بـ 38 متراً 
مع أعلى نقطة في جسـر الملك فهد الذي يربط السـعودية بالبحرين بحراً من 

دون أن يصاب بأي مكروه.
وأوضـح الناطـق الإعلامي بحـرس الحدود فـي المنطقة الشـرقية العقيد 
محمد بن سـعد الغامدي لصحيفة «الوطن» الخميس أن جميع الحالات التي 
تقفـز من هذا المكان وتكون غالبيتها محاولات انتحار تنتهي بالموت، مشـيراً 
إلـى أن القفز من على ارتفاع 10 أمتار يعد خطيراً جداً على المحترفين لرياضة 
السـباحة، إلا أن الحكمـة الإلهية أنقذت هذا الشـاب وهو لا يجيد السـباحة. 
وأشـار الغامدي إلى وفاة ثلاثة أشخاص في السنتين الماضيتين بعدما قفزوا 

من المكان نفسه.
وأضـاف أن غرفـة القيـادة والسـيطرة بحرس الحـدود تلقـت بلاغاً عن 
وجـود حالة غرق لشـاب قفـز من أعلى جسـر الملك فهد في شـاطئ العزيزية 
وعلـى الفـور توجهت إحدى فـرق البحث والإنقـاذ وانتشـلته وتم نقله إلى 
المستشـفى وقد تبين أن الشـاب قد قفز بدافع التحدي من زملائه الذين كانوا 
برفقتـه حيث أوقفوا سـيارتهم وعرضوا مبلغا من المال لمـن يجرؤ بالقفز من 

أعلى الجسر.

كيت والش تبحث عن.. الحب
■ لـوس انجليس- يو بي اي: اعترفـت الممثلة الأمريكية كيت والش انها 
لم تكـن تتوقع أبداً انفصالها عن زوجها المنتـج الأمريكي ألكس يونغ بعد 15 
شهراً فقط على زواجهما، لكنها أكدت انها مصممة على المضي قدماً في بحثها 

عن الحب.
وقالت والش (41 سنة) في مقابلة مع مجلة «ريدبوك» الأمريكية في عددها 
الصادر في آذار/مارس المقبل «لا أظن ان أحداً يتزوج ويفكر انه سيطلق ومن 
المؤكـد اننا لـم نفكر في الطـلاق». وأضافت «ما زلت أهتم بألكـس وهو أيضاً 
يهتـم لأمـري وأتمنـى له الأفضـل، لكن الأهـم هو ان لـدي عائلـة ومجموعة 

أصدقاء رائعين عبروا لي عن دعمهم وتشجيعهم وأنا ممتنة لهم فعلاً».
يشـار إلـى ان والش ويونـغ انفصلا فـي تشـرين الثاني/نوفمبر الماضي 
لوجـود اختلافات لا يمكن حلهـا بينهما. وقالت والش علـى ان أصدقاءها لا 

يحكمون عليها بسبب طلاقها السريع.

احوواااللل االلنناااسسس

رانيا فريد شوقي

دراسـة  أوصـت  أ:  ب  د   - واشـنطن   ■
أمريكية حديثة الراغبـين في إنقاص الوزن 
بالابتعاد عن أنظمة الحمية الغذائية المعقدة 
وتناول كافة أنواع الطعام شريطة أن يقللوا 
كمية الوحـدات الحرارية التـي يتناولونها 
يوميا.  وأجرى الدراسة التي نشرتها دورية 
ميديسـين»  أوف  جورنـال  إنجلانـد  «نيـو 
باحثون من جامعة هارفارد الأمريكية تحت 
إشراف البروفسـور فرانك ساكس وشملت 

811 شخصا يعانون زيادة الوزن. 
وقسـم الباحثون المشـاركين في الدراسة 
إلـى أربع مجموعـات عشـوائية وأخضعوا 
كل مجموعـة لنظـام حمية غذائيـة مختلف 
عـن الآخر من حيـث تركيب المـواد الغذائية 
الرئيسية الثلاث (الكربوهيدرات - الدهون 

- البروتينات). 
وكان كل نظـام غذائـي غنـي بالأحماض 
الدهنية غير المشبعة والبروتينات ومنتجات 
حبـوب القمـح والفواكـه والخضـروات إلا 
أن المشـاركين في الدراسـة قللـوا من كميات 
الوحـدات الحرارية التـي يتناولونها يوميا 

بمقـدار 750 سـعرة حراريـة، علـى ألا تقـل 
الكميـة عـن 1200 سـعرة حراريـة أو تزيـد 
عن 2400 سـعرة حراريـة يوميا. كما أوصى 
الباحثـون المشـاركين في الدراسـة بالمشـي 

السريع لمدة لا تقل عن 90 دقيقة أسبوعيا. 
وعقـب مـرور الأشـهر السـتة الأولى من 
الدراسـة، انخفض وزن المشاركين بحوالي 
سـتة كيلوغرامات في المتوسط. وبعد مرور 
عامـين، زادت أوزانهـم مـرة أخـرى بعـض 
الشـيء لكنها ظلـت منخفضة بنحـو أربعة 
كيلوغرامات في المتوسـط مقارنة بأوزانهم 

في بداية الدراسة. 
وأظهرت الدراسة أن 15٪ من المشاركين 
فقدوا 10٪ من أوزانهم بعد مرور عامين من 

بدء نظام الحمية الغذائية. 
خبـراء  سـاكس  البروفسـور  وأوصـى 
التغذية بالتركيز على تقليل كمية الوحدات 
الحراريـة في الغـذاء بدلا مـن تقليل كميات 
والبروتينـات  والدهـون  الكربوهيـدرات 
غذائيـة  حميـة  نظـام  يضعـون  حينمـا 

للأشخاص الذين يعانون زيادة الوزن. 

نصيحة إنقاص الوزن: تناول كافة أنواع 
الطعام بكميات قليلة.. والمشي بسرعة

اهتمام معظم النساء 
باللياقة البدنية ضئيل 

■ نيويــورك - د ب ا:أظهرت نتائج اســتطلاع دولي قام به 
معهد أبحاث تســويقية يتخذ من نيويــورك مقرا له أن أكثر من 
ثلاثة أرباع النســاء اللاتي أشــتركن في الاســتطلاع ذكرن أن 

اهتمامهن بالرياضة وتمارين اللياقة البدنية ضئيل. 
وقالت نصف النساء اللاتي شملهن الاستطلاع تقريبا أنهن 
على علم بأهمية النشــاط البدني لصحتهــن ولكن أقل من ربع 
النســاء قلن أنهن لا يمارســن الرياضة في أغلــب الأحيان ولا 

يشاركن في ممارسة أي رياضة. 
فــي حين نحــت معظم النســاء اللاتي شــملهن الاســتطلاع 
المخاوف المتعلقــة باللياقة البدنية جانبا حيث أنهن ينظرن إلى 
مسألة ممارسة الرياضة على أنها مهمة متعبة. وقد جمع معهد 
جي اف كيه روبر ورلد وايد الذي قام بهذا الاستطلاع لحساب 
سلســلة محلات ريبوك للأحذية الرياضية بياناته باســتطلاع 
آراء 15 ألف امرأة تتراوح أعمارهن بين 14 و50 عاما في خمس 

دول أوروبية واليابان والصين والولايات المتحدة. 
وقالت 34 ٪ من المشــاركات في الاســتطلاع إنهن مارســن 
نوعــا من النشــاط البدني بمتوســط أكثر قليلا مــن مرتين في 
الأســبوع. كمأ أوضح الاستطلاع أن عدد الأنشــطة الرياضية 

التي تتم ممارستها ينخفض مع تقدم المرأة في العمر. 


